تحفة المروسين 


مجدی بن منصوم بن سید الشوری 


تحفة العروسين 


مقدم فة 

إن الد ل اة و سيت و انمره ورد باك ن شور اقسا وم 
سیغات أعمالنا » إنه من يهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له » وأشهد أن لا إله 
e‏ إلا وشم يمون € . 
8 ايها الاس اثقوا ربكم الذى حَلقكم من تفس واحِدَة وَحَلَى مها رَوْجَها وَبّث مِنْهُمَا 
رحلا کیرا سء وفوا له الد ساون بازحا ن اله كان يكم ريا © .. 
ايها الْدِين اموا افوا الله وقولوا قرلا سيدا صلم كم أعمالكم يعفر لكم ذو 

ومن يطح الله ورسولة فقذ فار ورا عَظيمًا © . 

أما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله » وير الممدى هدى حمدٍ بي وشر الأمور محدثاتها › 
وكل محدئة بدعة » وكل بدعة ضلالة > وكل ضلالة ف النار 

أما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله » وير الممدى هدى حم 4 > وشر الأمور 
حدناهاء و كل محدئة بدعة » وكل بدعة ضلالة » و كل ضلالة ف النار 

بین يديك أحی ف الله کتاب قد حوی بین دفتیه کلمات موحزات ف بيان السبيل الذى 
شرعه الله تعالى لحفظ الأنساب وعمارة الكون (الزواج) ذلك السبيل الذى شرعه تعالى لعباده 
لإشباع الغريزة الحدسية ولحفظ الأنساب » فالحمد لله تعالى أن حعل من شرعه تعالى الزواج 
کن سیا لار الکن ءا و اء هرهق کا هاا لجز 

فالزواج سكن » حرث الإسلام » إحصان للجوارح » طريق العفة » متاع للحياة » آية من 
آیات الله ب كما أحبر ف كتابه العزیر : (ومن آیاته ُن حلَقَ كم من انفسكم أُروَاجا 
لتسنكتوا الها وَحَعَل بيتكم موده وَرَحمَّة إن ف ذلك لايات لقوم يتفكرُون) (الروم : 20) . 


فهى كلمة آمس يما فى أذن كل شاب وفتاة يتطلع إلى بناء الأسرة الإسلامية السعيدة » الق 
تتخذ من كتاب رها وسنة رسوها ب منهجا وسبيلاً » وإلى کل عروسین تبداً مما م ركب 
الحياة ف السير خو الاحرة » فهو إلى الشباب بحديث الشباب . 

وأو ل حبث الاء بث ترابه وأول خبث القوم حبث المناكح 

ولقد قسمت الكتاب إلى قسمين : حاولت ف القسم الأول من الكتاب أن أبين لكل شاب 
قد تأهب للزواج ما هو الطريق والسبيل الذى يجب عليه أن يسلكه عند اختياره لزوحة 
المستقبل » ولكل فتاة قد تقدم لخطبتها زوج المستقبل » ما هى المعايير ال وضعها الإسلام ق 
احتيار الزوحة والزوج » فهذه أهم حطوات الرحل والفتاة ق حياتمما » وهى الم ركب إلى 
سيعتليها الرحل والمرأة فى بحر الحياة المتلاطم الأمواح » فلينظر كل إلى صاحب الحداف الآحر 


نم ما هى الخطوات الي وضعها الإسلام للجطبة والزواج » وما يستتبع هذا العقد والميثاق 
الغليظ كما ماه تعالى : (وأحَذن منكم ميثاقا غليظا) رالنساء : 21) هذا اليثاق الذى سيربط 
الطرفين برباط الود والحب إلى يوم القيامة » ثم تحدثت عن ليلة الزفاف وما على الرحل والمرأة 
ھا می آداب: 

يستعرض الكتاب تلك الرحلة الشباب المباركة ال يقطعها الشاب المسلم بحثاً عن الزوجحة 
المغالية الي تشا ركه عمره فى طاعة الله كك » فيستعرض الكتاب مراحل تلك الرحلة بداية من 
بيان المواصفات والأسس الي وضعها الإسلام لإختيار الزوحة الصالحة » ثم ما هى المواصفات 
الي على الزوج التحلى ها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله يلل . 

ثم يستعرض الكتاب بعض ما يعن ويعرض للخاطب من مسائل تتعلق بالخطبة وأحكايها › 
والصداق والكفاءة » وغير ذلك من المسائل نحو : 
سالرؤية الشرعية و اأخكاهها: 
ماذا يحل للخاطب من خحطيبته . 
ماذا يحل للخحاطب بعد عقد النكاح . 
هل للحاطب أن ینفق على مخطوبته وهی م تزل ف بيت أبيها . 
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جل الذهب الق للنساء. 
أحكام الزفاف : مكان العقد » الولى » أركان العقد وشروطه » الدعاء للعروسين » الوليمة 
»إل غير ذلك . 
بحث فى أحكام الخلع . 
بحث ف أحكام الزواج العرف . 
وصايا للبيت السعيد . 
س حق الزوحة . 
حق الزوج . 
سلو کات للزوجین . 

ثم يتعرض الكتاب لأحكام اللجحماع ومسائله » ومنها : 
أحكام الجماع وكيفية بدء ليلة الزفاف . 
جره ماع الدبر والحيض . 
علاج سرعة القذف . 
الأعشاب والأدوية الي تزيد ف الباه . 
فراقك ابس ومضارة . 
حك العزل : 
س علاج الربط ليلة الزفاف . 

فالله سال عن يكون عملى صواباً وخالصاً لوحهه الکرم » وإن کان ما سطرته صوابا فمن 
الله وح ٠‏ وان كان م خط قمى والفيطات »وال ورسرلة برئ مه : 


بحدی بن منصور بن سيد الشورى 
وأتباغا لقوله ك : "من لا يشك الاس لا يكر الله" ٠‏ ادم بكلمة شكر لا5ستاذ : 


حمود مهدى الاستانبولى » لسبقه بالتأليف ف هذا الموضو ع الطيب بكتابه القيم "تحفة 


(1) حسن : أخرجحه احمد وأبو داود والترمذی وغیرهم . 


العروس" والذى جمع صنوفاً من العلم لا يجحدها إلا كل مكابر » والذى يعد مرجعاً هاما 
لكل شاب وفتاة يقدم على الزواج . 

ولقد زدت ف کتابى هذا بعض المسائل ال لم يتعرض ها أو زيادة تفصيلها وبياما ها حفظه 
لله تعالى » كمسألة الخلع » والزواج العرق » وحكم العزل » وجل الذهب الحلق » وقضية 
ال ل لفات > وف فد اتس ومضاره م راان وغ هلا ها سي باك نشا اله 
ال 

0 کاب ا مرجع شام لکل م عاد بعت وصوف کا غل کس لر وات 
مم يسند الأمر لأهله ‏ فجزاه الله عنا كل خير وجعنا الله وإياه تحت لواء نبينا محمد ل › 


RRR 


قال تعال: ووانکخرا الایامی منک والصالین من عبادک وإمَائکم إن e‏ 


و و 


فقراء يخنهم اله من فضله واللهُ وَاسِعّْ علي (النور : 32) وقال تعالى : (هُوًّ الذى 
علقم من تفس وَاحِدَة وحمل نَا رَوْحَهّا سكن إلا «الأعراف : 9 18) وقال 
تعالى : ايها الاس اتقو ر الذى حلَقَكمْ من فس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْحَهًا وَبَث 
مھا رخالا کر و ناء افوا الله ادى سالوت به وار حا إه الله کان علیک را 
O E CO RE‏ 
وَحَعَل بيتكم موده وَرَحْمَة إن ف ذلك لايات قوم َفكرُون) (الروم : E‏ 
تعال : (والله حَعَل لكم من أنفسكمْ أزواحًا وحعَل كم من أزواحكم بين وحفدة 
وررقكم من الطيبات) (النحل : 72). 

وکان 5 وهو من كان القرآن خلقه يحث على الزواج ويرٌغب فيه » رولا البخارى عن 
عبد الرحمن بن يزيد قال : "حلت مَع علقَمَة والأسودِ على عَبداله فقال عبدالله كنا مع المي 
ل شاا ًا جد شيا » فمل أ ا ر سول الله للا : يا مشر الشاب من اطا ع الباءة 
يروج فة عض إلبصر وحص للفرج ومن لم سطع عليه يالوم قله له وجاء  "‏ . 
قوله ك الباءة : بالهمز وتاء تأنيث ممدود وفيها لغة أحرى بغير همز ولا مد وقد يهمز 
وبمد بلا هاء ويقال ها أيضا الباهة كالأول لكن ماء بدل الهمزة وقيل بالمد: القدرة على مؤن 
النكاح » وبالقصر ا لخطابى : المراد بالباءة النكاح وأصله الموضع الذى يتبوؤه 
ويأوى إليه » وقال المازرى : اشتق العقد على المرأة من أصل الباءة لأن من شأن من يتزوج 
SL O ay‏ 
إلى معن واحد أصحهما أن المراد معناها اللغوى وهو الجماع » فتقديره : من استطاع منكم 
الجماع لقدرته على مؤنه وهى مون النكاح فليتزوج » ومن م يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه 


رل أخرجه البخاری (195015) ومسلم (101812) . 


فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطع الوحاء » وعلى هذا القول وقع الخطاب 
مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا . 
والقول الثان : أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح ميت باسم ما يلازمها»وتقديره : من 
بمذا على ما قالوه . 
قوله 5 : "ومن لم يستطع فعليه بالصوّم " قالوا : والعاحز عن الجماع لا يحتاج إلى 
الصوم لدفع الشهوة فوحب تأويل الباءة على المؤن » وانفصل القائلون بالأول عن ذلك 
بالتقدير المذ كور »> اه . 
والتعليل المذكور للبازرى » وأحاب عنه عياض بأنه لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان فيكون 
المراد بقوله يك : "من اسّطًا ع اَبَاءة" أى بلغ الحماع وقدر عليه فليتزوج ويكون قوله إل : 
اومن لم يستطع' أى من لم يقدر على التزويج . 
م N‏ ارت o‏ 1( . " 1 ع چ 

قوله 4 : فليتروّج : زاد “ف كتاب الصيام من طريق أبى حهزة عن الأعمش هنا 
"فاه أغض للبصر وحص للفرج" . 

وقوله : "أغض" : أى أشد غضا » "وأحْصَنْ" أى أشد إحصانا له ومنعا من الوقوع ف 
الفاحشة . 

. أی حصن‎ ETE 

TE ET ET‏ أن التشريك ف العبادة لا يقدح فيها بخلاف 
الرياء لأنه أمر بالصوم الذى هو قربه وهو هذا القصد صحيح مثاب عليه ومع ذلك فأرشد إليه 
E ِ‏ ل )1( 

وف الصحيحين عنه عن البى لل قال : "كح المرأة اربع لمالا وَلْحَسهًا وَحَمَالِهَا 
الدينها فاظفر بذات الدين ترت يداك 


1 ر2 


(ا) البخارى . 
(1) فتح الباری (108|9) . 
أخرجه البخاری (195815) ومسلم (108612) . 
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» من اصنحاب الي 5 سلوا اواج الي يل عن عَمَلِهِ في الس‎ TT 
ت : أ اكل الحم » وقال بَعْضَمّ : لا ام على‎ E 
A ET ال قوم‎ e فراش » فحَود الله وأى عليه فقال‎ 
اوق ستن ابن ماج من حديث‎ TTT 
. ابن عباس يرفعه قال ل لم کر للمشحايین منل اكا"‎ 

وق صخ ملم من تحديت عد اله بن عير قال 2 قال رسا 0 الا متا و حير 
متا ع لديا الْمَرأة الصًالىة" ^ . 

وکان ل ھک الأبكار امان وذرات الدين فقي من السات عن 
اى هريرة ل قال : "تي سره إذا تهر طبع إذا أمَرَ وا اة في تفسها وَمَالِهًا بم 
lc‏ 

وقال لاي ا بالأنكار نه أعذب أفواها وأثتق أَرْحَامًا وأرْضى باليسير" 
تروج ابر کا ثيا قال له : "ا روستتها بكرا للك ولا واكك وأضایكها" 


وكان ييي بحث على نكاح الولود ويكره المرأة ال لا تلد كما ق سنن أب داود عن معقل 
بن سار : "حَاء َل إلى سول الله فقال إي أَصَيْت امرأة ات حَسَّب وملصب إا َه 


م 
َو 
کے کے ر تہ e.‏ ا کر و رر و 


لالد او ها ؟ هاه » م اه الثانية هاه » م اه الثالئة ها فال ET‏ 
راق اص n‏ 4 
ودود ئي مکار بک ۵" ۵ , 


أخرجه البخاری (194915) ومسلم (102012) . 
* صحيح : أخرجه ابن ماجة (1847) وغيره . 

3 أخرجحه مسلم . 

حسن : أخرجه النسائی وأحمد 

صحيح : أخرجه ابن ماجة (1861) والبيهقى (8117) وانظر : السلسلة الصحيحة للعلامة الألبانى رحمه الله تعالى 622) 


2 أخرجه البخارى (200815) ومسلم (17614) وأحمد (14482) واالفظ له . 


والزواج بالبكر يولد رابطاً قوياً بين الرجل بين المرأة » هذا الرابط النفسى الذى لا يفارق المرأة طيلة حياتها » فلا تتسى 
أبداً أول رجحل مد يده إليها وتحسسها وقبلها وفض بكارتها » وأول من همس فى أذنها بكلمة "أحبك" » وأول من التصق 
بجسدها بعد قلبها وعقلها » فيا له من إحساس لا تدركه إلا كل فتاة اتخذت القرآن منهجاً وسبيلاً . 

* صحیح : أخرجه أبو داود (32011) والنسائی (7112) وغیرهما . 

انظر : زاد المعاد (9515) بتصرف . 
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وقال ل : "يروا لفك راكوا الا کقاء وآنکخوا ابه" © . 
وقیل : 


الزواج من سنن المرسلين : 

ا ف ا ا ا ا 
وَحَعَلنا لهم أْوَاحًا وذرية ) (الرعد : 38) » وقال : "أرب مِن سن مسين الَعَطرٌ 
0 

وبشر ي طالب العفاف بعون الله تعالى » فقال : "لائة حن عَلى الله عَوكَهُم الْمُْجَاهد 
في سبل الله وَالْمُكائب النري يريد الدَاء وَالماكح الذي بريد لعفاف "© . 
وعن عبد الله بن مسغود كه قال ٠‏ 'اللمسوا الغن ف النکاح » یقول الله کب : ران یکوئوا 


فقراء ينهم الله من فضله والله واسعّ علي ا 


و كان هديه 5 فيه "أكمل هدى يحفظ به الصحة وتتم به اللذة وسرور النفس ويحصل 
به مقاصده ال وضع لأحلها » فإن الجماع وضع ق الأصل لثلاثة أمور هى مقاصده الأصلية 


أحدها : حفظ النسل ودوام النوع إلى إن تتكامل العدة الي قدر الله بروزها إلى هذا العام 


الان : إخحراج الماء الذى يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن . 
الغالث : قضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع بالنعمة وهذه وحدها هى الفائدة الي ف الحنة إذ 


لا تناسل هناك ولا احتقان يستفرغه الإنزال . 


5 


صحيح : أخرجحه ابن ماجحة (60711) . 

صحيح : أخرجه أحمد(41215) . 

حسن : أخرجه ابن أبى عاصم فى الجهاد (27411) والترمذى والنسائى . 
أخرجه الطبرى (126۱18) . 
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وفضلاء الأطباء يرون أن الجماع من أحد أسباب حفظ الصحة » قال حالينوس : الغالب 
على حوهر المىئ النار والهواء ومزاحه حار رطب لأن كونه من الدم الصاق الذى تغتذى به 
الأعضاء الأصلية » وإذا ثبت فضل المن فاعلم أنه لا ينبغى إحراحه إلا ق طلب النسل أو 
إحراج الحتقن منه فإنه إذا دام احتقانه أحدث أمراضا رديئة منها الوسواس والجنون والصرع 
وور لك و تك برتء امالا من هاة اأراض كر ف ذا طال اجاسه فد ,ادان 
إل كيفية مية توحب أمراضا رديئة كما ذكرنا ولذلك تدفعه الطبيعة بالاحتلام إذا كثر عندها 
من عير جما . 

وقال بعض السلف : ينبغى للرحل أن يتعاهد من نفسه ثلاثا : أن لا يدع المشى فإن احتاج 
إليه يوما قدر عليه » وينبغى أن لا يدع الأكل فإن أمعاءه تضيق » وينبغى أن لا يدع الجماع 
فإن البشر إذا م تترح ذهب ماؤها » وقال محمد بن زكريا : من ترك الجماع مدة طويلة 
ضعفت قوى أعصابه وانسدت جاريها وتقلص ذكره » قال : ورأيت جماعة ت ركوه لنوع من 
وهضمهم . اه . 

ومن منافعه غض البصر و كف النفس والقدرة على العفة عن الحرام وتحصيل ذلك للمرأة 
فهو ينفع نفسه نف دنياه وأحراه وينفع المرأة لذلك كان 5 يتعاهده ويحبه ويقول : "حب 
NE‏ 
التحذير من الزنا : 

والزواج حصن واقى بين العبد وبين الوقوع ف الزنا » وهو من أعظم الكبائر » وقد حذر 
تعالى من الزنا ومفسدته » فإنه "لما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد وهى منافية لمصلحة 
نظام العا م ق حفظ الأنساب وحاية الفروج وصيانة الحرمات وتوقى ما يوقع أعظم العداوة 
والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وبنته وأحته وأمه » وف ذلك خحراب 
العا مم كانت تلى مفسدة القتل ف الكبر وههذا قرا الله سبحانه با ف كتابه ورسوله 4 ف 


^ صحيح : أخرجه النسائى (6117) وأحمد (12813) . 
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سننه كما تقدم » قال الإمام أحمد : ولا أعلم بعد قتل النفس شيعا أعظم من الزناء » وقد أكد 
سبحانه حرمته بقوله : (والذِين نّا يَذْعُون مَعَ الله لها حر ولا يقثلون الس ال حرم الله إلا 
بالحق ولا يرون ومن يفعّل ذلك يلق أثامًا) رالفرقان : 68) الآية » فقرن الزناء بالشرك وقتل 
النفس وحعل حزاء ذلك الخلود ق النار فى العذاب المضاعف المهين ما م يرفع العبد وجب 
ذلك بالتوبة والإبعان والعمل الصاح . 

وقد قال تعالى : (ولا تقربوا الرّى إلّه كان فاحشة وَسَاء سبي (الإسراء : 32) فأخبر 
عن فحشه ي نفسه وهو القبيح الذى قد تناهى قبحه حن استقر فحشه ف العقول حي عند 
تومن اشرانات کا دک ابغاری ى دعن عم و هره لاود فال رابت 
ف الحاهلية قردا زنا بقردة فأحتمع القرود عليهما فر جموها حي مانا" ثم حبر عن غایته 
اء سیا ا سا هلک و رار واتار ن اها وسل فاابا ق الا ةوف 
فقال : (قد أفلح المؤمنون الذِينَ هم ف صلاتهم حاشعون) إلى قوله : (فمن ابتحى وَرّاء ذلك 
فأوٴلمْك هم العادون) (الموؤمنون : 7-1) وهذا يتضمن ثلائة أمور من ۾ بحفظ فر حه يکن من 
المفلحين وأنه من الملومين ومن العادين ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع ق اللوم 
فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتما أيشر من بعض ذلك ونظير هذا أنه ذم الإنسان وأنه حلق هلوعا 
لا يصبر على شر ولا خير بل إذا مسه الخير منع وجخل وإذا مسه الشر حزع إلا من استثناه بعد 
n e. et:‏ کک کو و ا 7 ا E‏ ه 
ذلك من الناحين من خلقه فذكر منهم : (والذين هم لفروجحهم حافظون إلا على أزواحهم 
أو ما ملكت يمانم فإلهم غير ملومين ^ فمن اغى وراء ذلك فاأوليك. هم العادُون 
(المؤمنون : 7-35) وأآمر الله تعالى نبيه أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروحهم وأن 
يعلمهم أنه مشاهد لأعمالمم مطلع عليها يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ولا كان مبداً 
ذلك من قبل البصر حعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفر ج فإن الحوادث مبدأها من النظر 


" أخرجه البخارى » قلت : وهذا هو حال القردة » فما بال أقوام لم بتساوى بالقردة » ومات فيهم الحس الدينى والفيرة 
على أعراضهم . وكفاهم تقليد أخوان القردة والخنازير . فلا حول ولا قوة إلا بالله . 
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كما أن معظم النار مبدأها من مستصغر الشرر ثم تكون نظرة ثم تكون حطرة ثم حطوة ثم 
حطيئة » وهذا قيل : من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه : اللحظات والخطرات واللفظات 
والخطوات » فينبغى للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة ويلازم الرباط على 
ثغورها فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما علوا تتبيرا ‏ . 

فالزواج هو الدرع والوجاء بين العبد وبين الوقوع ف الزنا والعياذ بالله تعالى » والزواج 
أحد السيل ال تعین على شر ع الله تعالی كما قال تعالى : (هُوّ الذى حلقكم من تفس وَاحِدَةٍ 
وَحَعَل مها رَوْحَهًا لمكن إَيَها) الأعراف : 189) › وقال : (وَمِنْ آياته أن علق لكم مَنْ 
أتفسكم ازواحا كوا ليها وَحَعَل تكم مود وَرَحْمَة إن ف ذلك لَايات لقوم يتفكرّون) 
(الروم : 21) . 
محبة الزوجة تعين على طاعة الله تعالى : 

فأما محبة الزوحة وما ملكت يمين الرحل فإا معينة على ما شرع الله سبحانه له من النكاح 
وملك اليمين من إعفاف الرحل نفسه وأهله فلا تطمح نفسه إلى سواها من الحرام ويعفها فلا 
تطمح نفسها إلى غيره و كلما كانت الحبة بين الزوجين أتم وأقوى كان هذا المقصود أغ 
وأكمل قال تعالى : ر الذی حلقکم سن تفس وَاحِدَة وَحَعَل منهًا وها نكن إلبها) 
ل : (ومن آیاته ان لق لكم من انفسكم أُروَاجا لتسکنوا يه 
و موده وَرَحمَة إن فى ذلك ابات لوم َفَكَرُون) ( الروم : 21 وف الصحیح 
عنه لا آم یی آحی الا ا فال و عا رک کان ررق ےر 
ال هرل :ادت عا + دقن الصدقة بت الصديق حسة رسول اله الراة 
من فوق سبع موات . 


وصح عنه ي أنه قال N TT‏ عيّني في الصلاة" 
)2 


انظر : الجواب الكافى لابن القيم (10511) . 
أخرجه البخاری (158414) ومسلم (185614) . 


(2) . ھ 
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فلا عيب على الرحل ف حبته لأهله وعشقه ها » إلا إذا شغله ذلك عن حبة ما هو نفع له 
من محبة الله ورسوله » وزاحم حبه وحب رسوله فإن كل حبة زاحمت عبة الله ورسوله بحيث 
تضعفها وتنقصها فهى مذمومة » وإن أعانت على حبة الله ورسوله وكانت من أسباب قوّما 
مرد ولك كان وم اا ج راف الا د اا اي رواسا 
ويحب الخيل » و كان أحب الثياب إليه القميص » وكان يحب الدباء فهذه الحبة لا تزاحم محبة 
الله بل قد 2 تحمع الهم والقلب على التفر غ لحبة الله » فهذه حبة طبيعية تتبع نية صاحبها وقصده 
بفعل ما بحبه . 

فإن نوى به القوة على أمر الله تعالى وطاعته كانت قربة » وإن فعل ذلك بحكم الطبع والميل 
محرد لم يشب ولم يعاقب » وإن فاته درجة من فعله متقرباً به إلى الله ” 
ويجدر بنا هنا ذكر أزواج البىئيك : 
أولاهن : خحديجة بنت خويلد القرشية الأسدية تزوحها قبل النبوة وها أربعون سنة و م 
يتزو ج عليها حى ماتت وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم » وهى ال آزرته على النبوة 
وحاهدت معه وواسته بنفسها وماها وأرسل الله إليها السلام مع حبريل وهذه خاصة لا تعرف 
لامرأة سواها وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين . 
ثم تزو ج بعد موا بأيام سودة بنت زمعة القرشية وهى الي وهبت يومها لعائشة . 
تم تزو ج بعدها أم عبدالله عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع “ماوات حبيبة 
رسول الله 5 عائشة بنت أبى بكر الصديق وعرضها عليه املك قبل نكاحها ف سرقة من 
حریر وقال : "هذه زوحتك" ‏ تروج ها ف شوال وعمرها ست سنین وب بجا ف شوال ف 
السنة الأولى من المجرة وعمرها تسع سنين ‏ ولم يتزوج بكرا غيرها وما نزل عليه الوحى 


* انظر : إغاثة اللهفان (24012) . 

أخرجه البخاری (196915) ومسلم (1889۱4) . 

وفد آنیرت الكثير والكتثير من الطعون من المستشرقين وأذيالهم فى زواج النبى + وعمرها تسع سنوات > 

وقد رد أهل العلم مطاعن الطاعنين وسهامهم فى نحورهم » ومن المقرر أن زواجه # بأم المؤمنين عائشة - 

رضی الله عنها كان من الله تعالى كما تقدم الحديث » وما کان من الله تعالى فله حكم كثيرة وعظيمة » منها 
: أنه كان على النبى + أن يتزوج بالصغپرة لتحمل عبء الدعوة والتبليغ عنه بعده 4# . وقد شارف الموت غ#›ء 

وھذا ما کان منھا ۔ رضی الله عنها _ إذ تعد أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها - من أكثر الصحابة رواية لأقوال 

وافعال النبى + » وهی التى بلغت الأمة بحياة النبى ± الخاصة من قيام ونوم وصلاة وعمل فى بيته » وحياة 
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ف لحاف امرأةٍ غيرها » و كانت أحب الخلق إليه » ونزل عذرها من السماء » واتفقت الأمة 
على كفر قاذفها » وهى أفقه نسائه وأعلمهن بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق › 

و كان الأكابر من أصحاب البى #5 يرحعون إلى قوها ويستفتوها وقيل إا أسقطت من النى 
ل سقطاً و م يشبت . 

تم تزو ج حفصة بنت عمر بن الخطاب ط4 وذكر أبو داود أنه طلقها ثم راحعها . 

ثم تزوج زينب بنت خزية بن الحارث القيسية من بى هلال بن عامر وتوفيت عنده بعد 
ةا هرن 

ثم تزو ج أم سلمة هند بنت أبى أمية القرشية المخزومية واسم أبى أمية حذيفة بن المغيرة 
وهی آخر نسائه موتا وقيل آخحرهن موتا صفية . 

ثم تزوج زينب بنت ححش من بن أسد بن خزيمة وهى ابنة عمته أميمة وفيها نزل قوله 
تعالى : (فلمًا قضى ريد منْها وطرًا رَوحتاكها) (الأحزاب : 37) . 

ومن حواصها أن الله سبحانه وتعالی کان هو ولیها الذی زوحها لرسوله من فوق ”ماواته 
ا ق یک غ ی ا 
تبناه فلما طلقها زید زوحه الله تعالی إیاها لتتأسی به مته ف نكاح أزواج من تبنوه . 
وتزوج #5 حويرية بنت الحارث بن أبى ضرار المصطلقية و كانت من سبايا بى المصطلق 
فجاءته تستعین به على کتابتها فأآدی عنها کتابتها وتزوحها . 

ثم تزوج أم حبيبة وامها رملة بنت أبى سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية وقيل مها 
هند تزوجها وهى ببلاد الحبشة مهاحرة وأصدقها عنه النجاشى أربعمائة دينار وسيقت إليه من 


زوجية وغير هذا الكثير » وما كان هذا لأحد غيرها من أزواجه » ولو كانت كبيرة السن لماتت بعد النبى 4 
بفترة وجيزة وأمتت معها أكثر السنن والأخبار بحياة النبى # . 
أما كيف بنى ولم يتعد عمرها ال و ول حاف للود ى ا السن الصغير؟ . 

فمن المعروق أن الذين يعيشون فى المناطق القريبة من خط الإستواء تصل الفتاة عندهم إلى سن الحيض 
شرع من الفتاة التى تعيش فى المناطق الباردة أو البعيدة عن خط الاستواء » فإن الأولى تحیض فی سن 
التمانى أو تسع سنوات . بينما الثانية يتاخر عندها الحيض إلى سن الرابعة عشر أو الخامسة عشر أو أكثر 

ذلك . 

اة : نشرت جريدة الجمهورية المصرية ( 1997\10\1( الصفحة الثانية منها هذا الخبر تحت عنوان "طفلة باكستانية 8 
قنوات خامل كى شخرها الخاهسن تقو اكتقف الأطاء الخاكسايوت وحوة طغلة عورها # تخوان افلا فى هذا 
الخافن ي : 
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هناك وماتت ف أيام أحيها معاوية هذا هو المعروف التواتر عند أهل السير والتواريخ وهو 
عندهم بعتزلة نكاحه لخديجة بحكة ولحفصة بالمدينة ولصفية بعد خيبر . 
وتزو ج 5 صفية بنت جى بن أخحطب سيد بى النضير من ولد هارون ابن عمران أخى 
موسى فهى ابنة نى وزوحة نى و كانت من أجل نساء العالمين و كانت قد صارت له من 
الصفى أمة فأعتقها وحعل عتقها صداقها فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة أن يعتق الرحل 
أمته ويجعل عتقها صداقها فتصير زوحته بذلك فإذا قال أعتقت أمي وحعلت عتقها صداقها أو 
قال حعلت عتق آم صداقها صح العتق والنكاح وصارت زوحته من غير احتياج إلى تحديد 
عقد ولا ولي وهو ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث . 

وقالت طائفة هذا حاص بالنى لل وهو نما حصه الله به ف النكاح دون الأمة وهذا قول 
الأئمة الثلاثة ومن وافقهم والصحيح القول الأول لأن الأصل عدم الإحتصاص حن يقوم عليه 
دليل والله سبحانه لا حصه بنكاح الموهوبة له قال فيها : (حَالصة لَك ِن دون امنب 
(الأحزاب : 50) » ولم يقل هذا ف المعتقة ولا قاله رسول الله كك ليقطع تأسى الأمة به ف 
ذلك فالله سبحانه أباح له نكاح امرأة من تبناه لئلا يكون على الأمة حرج ف نكاح أزواج 
من تبنوه فدل علی آنه إذا نکح نکاحاً فلأمته التأسی به فيه ما م يأت عن الله ورسوله نص 
بالاحتصاص وقطع لتأسى وهذا ظاهر . 
ثم تزوج ميمونة بنت الحارث املالية وهى آخر من تزوج ها تزوحها بعكة ف عمرة 
القضاء بعد أن حل منها على الصحيح وقيل قبل إحلاله هذا قول ابن عباس ووهم له فإن 
السفير بينهما بالنكاح أعلم الخلق بالقصة وهو أبو رافع وقد أخبر أنه تزوجها حلالاً وقال 
ا NE EE a‏ 
م بحضرها وأبو رافع رحل بالغ وعلى يده دارت القصة وهو أعلم بها ولا يخفى أن مثل هذا 
الترحيح موحب للتقدم وماتت ف أيام معاوية وقبرها ب "سرف" . 
قيل ومن أزواحه ريحانة بنت زيد النضرية وقيل القرظية سبيت يوم بى قريظة فكانت صفى 
رسول الله ل فأعتقها وتزوجحها ثم طلقها تطليقة ثم راحعها . 
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وقالت طائفة بل كانت أمته و كان يطؤها ملك اليمين حي توف عنها فهى معدودة ف 
السرارى لا ف الزوحات والقول الأول احتيار الواقدى ووافقه عليه شرف الدين الدمياطى › 
وقال : هو الأثبت عند أهل العلم وفيما قاله نظر فإن المعروف أما من سراريه وإمائه » والله 
أعلم . 

فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتى دحل جن وأما من خطبها ولم يتزوحها ومن وهبت نفسها 
له ولم يتزوحها فنحو أربع أو مس » وقال بعضهم هن ثلاثون امرأة وأهل العلم بسيرته 
وأحواله #5 لا يعرفون هذا بل ينكرونه » والمعروف عندهم أنه بعث إلى الحونية ليتزو حها 
فدحل عليها ليخطبها فاستعاذت منه فأعاذها و لم يتزوحها وكذلك الكلبية وكذلك ال رأى 
بکشحها بیاضا فلم يدخل ما وال وهبت نفسها له فزوجها غیره على سور من القرآن هذا 
هو الحفوظ » والله أعلم . 

ولا حلاف أنه ي توف عن تسع و كان يقسم منهن لثمان عائشة وحفصة وزينب بنت 
ححش وام سلة وصفية وأم حبيبة وم ونة وسودة وحويرية . 

وأول نسائه لوقا به بعد وفاته ل زينب انت ححش سنة عشرين وآخرهن موتا أم 


سلمة سنة اثنتين وستين ف حلافة يزيد » والله أعلم . 


أما سراريه کل : 

فقال أبو عبيدة : كان له أربع : مارية وهى أم ولده إبراهيم وريحانة وحارية أخحرى جيلة 
أصايا فى بعض السبى وحارية وهبتها له زينب بنت ححش ‏ . 
الزواج فى الجاهلية : 

وكان الزواج ف الجاهلية على أربعة أوجه : 

فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرحل إلى الرحل وليته أو ابنته فيصدقها ثم 


زاد المعاد (105|1) بتصرف . 
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ونكاح آخر : كان الرحل يقول لامرآته إذا طهرت من طمثها أرسلى إلى فلان 
فاستبضعی وا ا و اى ا ا ع اى 
تستبضع منه فإذا تبين هلها أصاجا زوحها إذا أحب وإنغا يفعل ذلك رغبة ق نحابة الولد فكان 
هذا النكاح نكاح الاستبضاع . 

ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدحلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا ملت 
ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع جلها أرسلت إليهم فلم يستطع رحل منهم أن بمتنع 
حي يجتمعوا عندها تقول هم قد عرفتم الذى كان من آم ركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان 
تسمى من أحبت باس مه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرحل . 

والنكاح الرابع : يجتمع الناس الكثير فيدخحلون على المرأة لا متنع من حاءها وهن البغايا 
که ع را رات وك يوا اف وخا عاعن ا ات جاه 
ووضعت هلها جمعوا ضما ودعوا مم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذى يرون فالتاط به ودعى ابنه لا 
قنع من ذلك » فلما بعث محمديا بالحق هدم نكاح اب حاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم ° . 
أسس اختيار الزوجة : 

قال تعالى : (ولأمة مومة حير من مش ركة ولو ابتكم (البقرة : 221) » وقال تعالى : 
(عسی ره إن طلقکی ان نة راجا حرا منکن مُلمات مُوْمنَاتٍ قانگات اقات عَابدات 
ساقحات ينات وأبكار (الفحرع : 5 » وقال تعال : إن المسليين والسلمات والحؤمنين 
والمُوّمتات والقانين والقانكات وَالصَادِقينَ والصَادقات والصّابرينَ وَالصًابرات والخاشعين 
والحَاشعَات والمتصدقين والمتصدقات والصّائيين والصائِمات والحَافظين ‏ فروحَهة 
والْحَافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اَعَد الله لهم مَعْفِرة وأحْرًّا عَظيمًا) (الأحزاب : 
35 . 


من المباضعة » أى الجماع . 
۳ انظر البخاری (197015) . 
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روى البخارى عن أي هريرة خهه عن البى ل قال : "تكح رأة لاريم ماله 
وَلْحَسَبهّا وَحَمَالها ولدينها فاظْقر بات الدّين ربت يداك " ^ . 

- قوله : كح المَرأة ارم : أى لأحل أربع . 

قوله : لمالا وَلْحَسَبها : الحسب ق الأصل الشرف بالآباء وبالأقارب مأخحوذ من 
الحساب لام كانوا إذا تفاحروا عدوا مناقبهم ومآثر أبائهم وقومهم وحسبوها » وقيل المراد 
ابت ها اال ا 

ويؤحذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزو ج نسيبه إلا أن تعارض نسيبه غير دينة 
وغير نسيبة دينة فتقدم ذات الدين وهكذا ف كل الصفات » وأما قول بعض الشافعية : 
حب ن کو ا دت ا ن کان م إل ار فة اف ك ار 
E NT OTE TT‏ 

قوله : وحَمَالها : يؤحذ منه استحباب تزو ج الحميلة إلا أن تعارض الحميلة الغير دينة 
والغير جميلة الدينة نعم لو تساوتا ق الدين فالحميلة أولى ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة 
الصفات ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق . 

قوله : فاظة بات الین وق عدي جار فلك ينات الدي و اغى أن الل 
بذى الدين والمروءة أن یکون الدین مطمح نظره ف كل شئ لا سيما فيما تطول صحبته 
فأمره البى لي بتحصيل صاحبة الدين الذى هو غاية البغية . 

قوله : ترت يداك : أى لصقتا بالتراب » وهى كناية عن الفقر وهو خبر .معن الدعاء 
لكن لا يراد به حقيقته ويهذا حزم صاحب العمدة زاد غيره أن صدور ذلك من الى 5 ف 
حق مسلم لا يستجاب لشرطه ذلك على ربه » وحکی بن العربی أن معناه استخنت ورد بان 


المعروف اترب إذا استغن وترب إذا افتقر ووحه بأن الغن الناشئ عن الال تراب لأن جميع ما 


أخرجه البخاری (1958|5) ومسلم (1086|2) . 

كذا فطن أهل العلم من المسلمين منذ زمن إلى الآثار المترتبة على زواج الأقارب وحذروا منها » حتى جاء العلم 
الحديث مؤيداً لمقالتهم وما ذهبوا إليه . 

ويجدر بنا هنا التنبيه إلى خضوع الزوجين إلى الكشف قبل الزواج دفعاً لأية آثار جانبية قد تظهر بعد الزواج فى حالات 
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ف الدنيا تراب ولا جخفى بعده وقيل معناه ضعف عقلك وقيل افتقرت من العلم وقيل فيه تقدير 
شرط أى وقع لك ذلك إن م تفعل ورححه بن العربى وقيل معن افتقرت حابت ^ 

فأول الشروط وأحمها ال يجب أن تتوفر ف الزوحة : الدين »كما قال ر مۇم 
حير من مشر کټ وو أعَحَشّكم ) (البقرة : 221) ولقوله تعالى : (والطيبات للطيبين والطيبون 
للات ) رالنور : 26) » وقوله تعالى : (قانتاتٌ E E‏ (النساء: 
5) » فاا إن كانت على دين رحوت منها الخير » وأول مظاهر تدين المرأة "الصلاة" » 
وهى الصلة بين العبد وربه » فإن كانت على صلة طيبة بينها وبين ريا رحوت منها أن تكون 
على صلة طيبة بينك وبينها ‏ وله المثل الأعلى ‏ فمن فرطت ف أمر رها وحقه لا عيب 
عليها إن فرطت ف أمر وحق زوحها !! » ومن رضى أن تكون زوجته مفرطة ق أمر رها 
وفرضه فلا یلومن إلا نفسه إن هی فرطت ف حقه و م تحافظ على بيته . 

وإذا كانت الزوحة ذات دين فهى على خحلق » وهذا بديهى » فالدين الإسلامى وهو 
دين الوسطية من يعتنقه يكون بين الإفراط والتفريط » فلا هى مفرطة ق تدينها ولا هى 
مفرطة فى دينها » وتراها وقد تخلقت بخلق القرآن الكرم » من حجاب ومعاملات وحديث 
وغير هذا نما فرضه القرآن الكرم على المرأة . 

وإذا انضم إلى الدين الحمال فبها ونعمت » وقد رعب البى #5 ف الحمال فقال : "إن الله 
ك : لي سره دا 
َر طبع إذا أمَرَ وا تالف في تفسهًا ومَالھَا با يكره" ANE DE‏ 
ار اوت عا ر ع وچو ی ا و کر 

r EEC SOO mE a 
. © لولود الودُود فاي مکار بك"‎ 

E e o‏ : حير ناء ركن الإبل اتاد 
على طفل وأَرْعَاهُ على روج في دات يدو" ^ . 
* انظر فتح الباری (136|5) بتصرف . 
۵ أخرخة مستلم. 


(2) . فز 
3(7 ھ: 


22 تحفة العروسين 


E COT EE E CC 
ree 

وصح عن أم المؤمنين غاقشة ‏ رضى الله عنها ‏ وعن أبيها أا قالت يوما لرسول الله 
لا وهی تشیر إلى زواحه منها » وهی البکر ال لم يتروج رسول الله لل غيرها بكرا _ 
: "آرت لو رلت وادیا ويه شَحَرة قذ أل منْهَا وَوَحَدت جرا َم يو كل مها في َيه 
كنت ٿر برك قال في الذِي لم برح مِنها تخي أن رَسول الله ا لم روج بكرا عيرم" 
(3 , 

فان كانت هناك قرينة تدعو إلى نكاح الثيب فبها ونعمت . 

ومن طريف ما روى ف الفرق بين الثيب والبكر أن حارية عرضت على الخليفة 
المت وكل فقال ها : أبكر أنت أم أيش ؟ قال : أيش يا أمير المؤمنين ! . 

واشترى أحدهم حارية فسأها : ما أحسبك إلا بكرأ ! فقالت له : لقد كثرت الفتوح 
ق زمان الوائق ! . 
وقال أحدهم لمحارية : أبكر أنت ؟ قالت : نعوذ بالله من الكساد (تعن الثيوبة) ! . 
وعرضت على أحدهم حاريتان بكر وثيب فمال إلى البكر » فقالت الثيب : أما رغبت 
فيها وما بين وبينها إلا يوم تعن أَمُا ليلة بين البكر وكومًا تكون ثيب فقال ها : (وّإن 
يوْمًا عند رَبك كألف سَةٍ مما تَعُدون) رالحج : 47) . 

ان من رن غلل ماده القرآة والسة »لا من ترق غلل ماندة الشرق والخربي: 
الق تحرى وتلهث خحلف كل ما هو حديد ق عا لم الموضة والأزياء والمناكير » ودنيا 
"الكاسيت" والمطربين وتأحذ سنتها وقدوتما من المطربين والمطربات والراقصين والراقصات 
والممثلين والممثلات » فالحذر أحى من الإقتران بفتاة م تختمر بخمار رها » وقدمت عليه ار 
أهل الفن والدعارة والمحون فعرًاها و لم يسترها » وجعلها سلعة معروضة لكل ذى عينين 


أخرجه البخاری (195515) ومسلم (1959۱4) . 
2 تقدم . 
أخرجه البخاری (195315) . 
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لينظرها » و شفتین لیحدتها ويمازحها ويهاتفها » ويدين ق الطريق والمواصلات يتحسسها › 
فاطفر بدات الدين ترت بذاك )1( . 


ومن مواصفات الزوجة الصالحة أيضا من : 
الي تحسن الإستماع إلى زوحها وتعينه على طاعة الله كبك » الرقيقة الطيبة الحانية الزاهدة 
الستيرة الراضية الرزينة الطاهرة العفيفة خفية الصوت الودودة الحليمة الرفيقة من ليست 


اا ر ا ا د ی ا ا ا 
PT CP PE N NE E‏ 
العصبية أو الخيالية أو العنيدة أو الساذحة » ولا متمرضة » ولا متشدقة » ولا تفرط ف زينتها › 


هذا ولا حرج ف عرض الرحل ابنته أو أخحته على من يرى فيه الصلاح » فقد عرض 


شعيب إبنته على موسى عليهما السلام كما أخبر تعالى عنه قوله : (قال إِنّي ر ن اكك 
ٳخدى ابتتي هَاتيْن) (القصص : 27) الآية . 

وقد عرض الفاروق عمر طب ابنته حفصة للزواج بعدما مات زوحها » کنا روئ 
البخارى وغيره عن عمر بن الخطاب وقد تأعت ابنته له يقول : EE‏ 
فعَرَضت عليه حفصة فقت إن شعت ألكك حفصة بت عُمَرَ » قال سأئظرٌ ِ في ري » 


“ ففى أثناء كتابة هذه السطور يتعرض أحدهم لفسخ خطويته الثالثة فى خلال عام واحد » فبعد أن انهى علاقته 
r‏ رغم كونها ذات دين وخلق » ولا اعلم سبباً مقنعاً لديه لفسخ تلك الخطبة ‏ عرضت عليه أخته فتاة : لا 
تصلى » متبرحة سافرة » ولإ أظن الأهل أصحاب صلاة ودين لبعض ما شهدته عندهم » ثم إذا به يكتشف أنها على علاقة 
صداقة ! بشخص آخر ! فانھی علاقته بها > ولان البيت بيت لم تحطه سياج الدين والعفة والآداب الإسلامية » فكان 

يچالس أختها ويمازحها ويضاحكها » لما لا وهی ا اخوات وحبايب !! » "فوقع" فى حبها من "النظرة 
الأولى" . وألقت الفتاة شباكها عليه > حتى جاءنى يوماً لض عل ی له وا وه لها » فحذرته أن يكون الإتاء 
واحد ! وقلت له : اخشى عليك ان تكون تلك الفتاة قد رضعت من نفس الاناء فتكون كأختها » فقال : لا لا إنها مختلفة 
تماما عن اختها . قلت له : ولكنها لا تصلى » وأنت والحمد لله من أهل الصلاة » فلا يغرنك منها معسول الكلام والأمل فى 
صلاتها » قال بلسان إلحال ‏ وكما يقول كثير من شبابنا الط :لى ات فا تى و هدا لی طب ووا 
ودل ھن آن نشدها انت لاعلی یوت هی نك لاسلل ع لی آکون س قى الاما دقع واا ا :ی یت به 
منذ أيام قليلة ومع حلول شهر رمضان المبارك يكلمنى هاتفياً قائلاً : لقد أنهيت علاقتى بالفتاة واختها ! كيف يا أخى وقد 
كنت تهيم حباً بها ؟ قال : لقد اكتشفت علاقتها بأكثر من شاب » والكل عنده رقم الهاتف والمواعيد والتنزه والخروج ووووو 


الى تن الى زو اخ ر فر رفوا أو فن فار به ين غبرة: 
كثيرة المن على زوجها بما فعلت . 

^ كثيرة الأنين والشكوى . 

لی تھی کل فع عة ةوا كات وها ها ا بطق 
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فلبشت الي » فقال : قذ بدا لي ان ا روح يوي هَڌا » قال عَمَرٌ : فلقِيت أبا بكر فقلت : 
0 0 چ o 6 a HF 8 o‏ 
ن شت ألكشك حفصة ينت مر » فصمَّت ابو بكر فلم رجح إل شيعا © » »> فکنت عليه 
وَحَد مي على عُنمَان » فلبشت lS‏ ل فألكها إياه » فلقيني أبو 
بکر فقال e TT ES‏ 
: فل لم مشي ان ازجع إلَيك فيمَا عَرَضت لا ئي قڏ عَلِمْت ان رَسُول الله 4 قذ ذكرَهَا 
CD mz go‏ 

فم کن لافشي سر رَسُول الله 5 ولو رها بم : 

ولم يزل هذا الأمر منذ رسول الله لل ثم صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجعين من 
عاو ن سل ااا ل ای ,ر ای ا ھن کد د کے که السور عن دان 
وغ کت جال سد بر السب فن ااب ٠‏ مف اوقل : ای کت 
؟ قلت : توفت زوحي فاشتغلت ها » قال : هلا أحبرتنا فشهدناها ؟ قال : ثم أردت أن أقوم 
> فقال : هل استحدثت امرأة ؟ فقلت : يرمك الله تعالى » ومن يزوحن وما أملك إلا 
درهمین أو ثلاث » فقال : آنا © » فقلت : وتفعل ؟ ! قال : نعم » فحمد الله تعالى وصلى 
على البى وزوحن على درحهين أو قال : ثلاثة ‏ قال : فقمت وما أدرى ما أصنع من 
الفرح » فعدت إلى متزلى وحعلت أفكر ممن آحذ » ممن أستدين » فصليت ال مغرب وانصرفت 
آل مرل > مرجت ٠و‏ كنت سانا ٠‏ دم ففاتی لاط »و کان غير ورتا راذا 
بالباب يقرع » فقلت : من هذا ؟ » قال : سعيد » قال : ففكرت فى كل إنسان امه سعيد »› 
إلا سعيد بن المسيب » وذلك أنه م بعر أربعين سنة إلا بين داره والمسجد » فخرحت إليه » 
e‏ 
أرسلت إلى ! لأتيتك » فقال اک ان تی ٤‏ فقلت : ماذا تأمر ؟ فقال » إنك 


©( آی لم یتک بت 

ای أكثر وجدآً وحزناً . 

أخرجه البخاری . 

أى فقدنى فى مجلسه » وكان هذا من الآداب التى يتحلى بها أهل العلم » وهو تفقدهم أهل مجالستهم ومعرفة 
حالهم . 

وكان لسعيد بن المسيب بنت قد خطبها الخليفة عبد الملك بن مروان لابنه الوليد فرفضه سعيد بن المسيب . 
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رحلا عزبا فتزو حت » فكرهت أن تبيت الليلة وحدك » وهذه امرأتك » وإذا هى قائمة خلفه 
ق طوله » فدفعها ف الباب ورده . 

قال : م دحلت هما » فإذا هى من أجمل النساء وأحفظ الناس لكتاب الله تعالى وأعلمهم 
لسنة رسول الله ي » وأعرفهم بحق الزوج . 

ولا حرج أيضا فى عرض المرأة نفسها على من ترى فيه الزوج الصاح ها »إذا أمنت 
الفتنة » وكان الرحل صالحا ورعا » كما كان من أم المؤمنين حديجة ‏ رضى الله عنها ‏ 

وهنا ننبه إلى التأن ف احتيار زوحة المستقبل » فلاتستحب العجلة دون انتقاء زوحة 


أسس اختيار الزوج : 

أما الأسس الى يحب على كل فتاة أن تضعها نصب عينيها عند قبول من يتقدم لخطبتها 
> فأول هذه الشروط والأسس والمعايير : الدين » فإن صاحب الدين إذا احب للمرأة أكرمها »› 
وإذا کرهها م يظلمها . 

قال تعال : (وَعبد مُوْمِنْ حير من مشركٍ ولو أعَحَبكم) رالبقرة : 221) » وقوله تعالى 
: (والطيبات للطيبين والطيبون لِلطيّات ) (النور : 26) » وقال لل : "إا طب إليْكم مَنْ 
أرْضون ديه وخلقة فرَوحوه إلا تفعلوا قك فة في لاض وساد عر يض" . 

RO TOT ET 
وعن ابن ابي حازم عن بيه عن سهل قال : "مر رل عَلّى رَسُول الله بل فقال : ما قولُون‎ 
: في هذا ؟ قالوا : حر إن حَطّب أن يكح وإن شفع أن بشع وإن قال أن يسسَمَعَ » قال‎ 
N RP E 


صحيح : أخرجه الترمذى (1085) وابن ماجة (607-606) والحاكم (16412) . 
صحیح : أخرجه البیهقی (13617) . 
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اض ت تش و ص 


ي ِن ملء لاض مغل ها" . 

فالدين أخحتاه هو "الترمومتر" الذى تستطيعين به الحكم على الرحال » وليس مايعلك من 
مال أو شهادات » ولكن إن انضم إلى الدين المال أو المؤهل فبها ونعمت » ولا يقدم أبدا على 
صاحب الدين صاحب أحدث صيحة فى قص الشعر ! أو أحدث صيحة ف عالم الملابس ! 
من عة اا ان و س صدرة ا ن کاب ا فال ةا خد م ساوت 

الن بى ولا المتحنثين الذين عج يم الطريق فلا تستطيع أن تفرق بين الف والفتاة من 
الملبس أو الشعر ! ولا صاحب الكلام المعسول » "الدبور" الذى يتنقل بين الأزهار ليرتشف 
ا اا س هله روتلك را من تت عل ماب هرسك مظر عروحان رها م حل 
عن الأهل » ولا من ذاق طعم "القبلة" منك قبل آن تحلى له » ولا من يضع "الاسطوانة" ف 
حديفك معه تليفو نيا » اندر الحذر أحقاه من تلك الذتاب الضارية » واغلمى أنه لن يستقب 
بيت نال فيه الشاب ما أراده من فتاته قبل البناء بها » فهو بين شقى رحى : الشك فيها أن 
تکون مع غیره کما كانت له قبل البناء » وبين إذلا ها بتسليمها نفسها له قبل أن تحل له › 
فكون على حذر أختاه » وعليك بصاحب الدين الذى يريد أن يأحذ بيدك إلى ربك وإلى 
فإن كان من ححهلة كتاب الله تعالى فيقدم على غيره » وان كان من أهل الدعوة إلى الله 
بالموعظة الحسنة فبها ونعمت » فالدين هو الأساس الذى عليه بى الحياة الزوحية السعيدة . 
أن يكون مستطيعا لتحمل نفقات الزواج لقوله كل : "يا مَحْشَرَ الشاب مَن استطاع 
لاء فليترو ج فاه أغض للبصر وأخصن للفرج ومن لم سطع عليه بالصوم فاه له وء " 
ط 

وكم من شاب "أحب فتاة" » والتقت الأفكار بعد العيون » وتناغمت الأنفاس تعزف أجمل 
ألحان الحب الذى م يشهد العا م مثله » و كم التقت الأحلام » فيرى الشاب الحلم » فيقصه 


أخرجه البخاری (1958|5) . 
أخرجه البخاری (195015) ومسلم (1018|2) . 


27 تحفة العروسين 
على فتاته » فتکمله هی ! کم فکر ف مکالتها هاتفیا فیجد الماتف قد "رن" وکانت هی ! 
كم من قصص "لحب" قد نمت وترعرعت ف خيال كثير من الفتيات › ثم إذا حاء الحديث 
عن الزواج كان سرابا وذهبت الأحلام أدراج الرياح » وتحطمت على صخرة الواقع › 
وأحذت معها ما أحذت من قصص المذلة وذهاب العفة والأدب والحياء » ثم م تعد . 

اول ا اطا ت فس اا مارت نصا امال ا“ < قدا قد لا 
اثنين من آهل الدين والورع » فيقدم صاحب الال على الآحر » ولا يرفض صاحب الدين لقلة 
ماله . 

ويستحب فيه أيضا : أن يكون رفيقا بالنساء لقوله ٤ل‏ ف شأن ابی جحهم : "ما ابو 
َه فلا يضم عصاه عن عاق " 7 قالوا : آى كير الضرب للساء : 

و یستحب فيه أن یکون > جيل المنظر حسن افيئة تحن تسر الفتاة عك روه فلا غر 
منه . 

أن يكون شابا : فيقدم على الشيخ العجوز ليحصل التناسب العقلى والعاطفى »› ولا 
والعقلى » والمادى » والبدن » ونحو هذا. 


الكفاءة فى النكاح : 
يقول الإمام ابن القيم رحه الله تعالى : (يا يها الاس إا حلقتاكم من ذكر وأنفى 
واكم شونا ايل ناروا إن رمم عند اله اكم إن اله ليم بيرم الحجرات 
3) » وقال تعالى : رمَا الْمُومِنون إو (الحجرات ٠:‏ 10) وقال : (والْمُومُِون 
بَعْضَهّم أولياء بْض) (التوبة : 71) » وقال تعالى : (فاسمَجَاب لهم رهم أني لا 
أُضیع عَمَل عامل منکم من ذکر أو نشی بَعْضکم من بَعْض) (آل عمران : 195) . 


أخرجه مسلم (1114۱2) . 
® السايق : 


28 تحفة العروسين 


1 E N O RTT 

۵) MN CC a E 
لعجي على عَرّبي ولا لأحمَر على أسود ولا أسود على أحمَر إلا بالتقوى. وق الرمذی‎ 
عنه ل : "لذا حب إلّكم من رضون ديته وله فرَوجحوه إا تفعلوا تكن فة في رض‎ 
E SB AS N 


۶ 


حا" © . 

وزو ج النى 5 زينب بنت ححش القرشية من زيد بن حارثة مولاه وزو ج فاطمة بنت 
قيس الفهرية القرشية من أسامة ابنه » وتزوج بلال بن رباح بأحت عبدالرهمن بن عوف » 
وقد قال اه هان و الات ان لرن للات غ ولور 26و دقل عا ۰ 
(فانک وا ما طا ب كم م السام (التساء : 3) . 

فالذى يقتضيه حكمه كَل اعتبار الدين ف الكفاءة صلا وكمالاً فلا تروج مسلمة بكافر 
ولا عفيفة بفاحر ولم يعتبر القرآن والسنة فى الكفاءة مرا وراء ذلك فإنه حرم على المسلمة 
نكاح الزانن الخبيث و م يعتبر نسباً ولا صناعة ولا غ ولا حرية فجوز للعبد الفقير نكاح 
ا ا ا مو و ل ا نكاح القرشيات » ولغیر 
الماشميين نكاح الماشميات وللفقراء نكاح الموسرات . 

وقد تناز ع الفقهاء ف أوصاف الكفاءة فقال مالك ف ظاهر مذهبه إا الدين وف رواية عنه 

إا ثلائة الدين والحرية والسلامة من العيوب . 

وقال أبو حنيفة : هى النسب والدين » وقال أحمد ف رواية عنه : هى الدين والنسب 
حاصة وف رواية أحرى هى خمسة الدين والنسب والحرية والصناعة والمال » وإذا اعتبر فيها 
السب هه فة روااة إحداها :أن انرب عضي ابعص أ كاب اة :أن ريش ا 
یکافغهم إلا قرشى وبنو هاشم لا يكافتهم إلا هاشمى » وقال أصحاب الشافعى يعتبر فيها 
الدين والنسب والحرية والصناعة والسلامة من العيوب المنفرة . 


صحيح : أخرجحه أحمد (41115) . 
2 تقدم . 
3 تقدم . 


2 تحفة العروسين 


ولمم ف اليسار ثلاثة أوجحه اعتباره فيها وإلغاؤه واعتباره ف أهل المدن دون أهل البوادى 
فالعجمى ليس عندهم كفعًا للعربى ولا غير القرشى للقرشية ولا غير الهاشمى للهاشية ولا غير 
النتسبة إلى العلماء والصلحاء المشهورين كفتا لمن ليس منتسبأً إليهما » ولا العبد كفقا للحرة 
ولا العتيق كففا رة الأصل ولا من مس الرق أحد آبائه كفعاً لن م يعسها رق ولا أحدا من 
آبائها » وف تأثير رق الأمهات وحهان » ولا من به عيب مثبت للفسخ كفا للسليمة منه فإن 
م يثبت الفسخ وكان منفرا كالعمى والقطع وتشويه الخلقة فوحهان » واحتار الرويان أن 
aE E E a‏ 
الحترف لبنت العا م ولا الفاسق كفا للعفيفة ولا المبتدع للسنية ولكن الكفاءة عند الجمهور 
هى حق للمرأة والأولياء . 

ثم احتلفوا فقال أصحاب الشافعى : هى لن له ولاية ف الحال » وقال أحمد ف رواية : حق 
لجميع الأولياء قريبهم وبعيدهم فمن م يرض منهم فله الفسخ » وقال أحمد ف رواية ثالثة : 
إا حق الله فلا يصح رضاهم بإسقاطه » ولكن على هذه الرواية لا تعتبر الحرية ولا اليسار ولا 
الصناعة ولا النسب إنما يعتبر الدين فقط فإنه م يقل أحمد ولا أحد من العلماء إن نكاح الفقير 
للموسرة باطل وإن رضيت ولا يقول هو ولا أحد إن نكاح الهاشمية لغير الماشمى والقرشية لغير 
القرشى باطل وإنما نبهنا على هذا لأن كثيرا من أصحابنا بحكون الخلاف ف الكفاءة هل هى 
حق لله أو للآدمى ويطلقون مع قوم إن الكفاءة هى الخصال المذكورة وف هذا من التساهل 
وعدم التحقيق lT‏ 

ااا دال اا عب کو ف آن رس آنه ای فض لے کا چ و ے لا 
من الفتاة ما يدعوه إلى خحطبتها » من خحلق حسن وبيت طيب وحسن معاملة . 

لاحير فى حسن الفتاة وعلمها إن كان ف غير الصلاح رضاؤها 

فجمامها وقف عليها إغما للناس منهادينهاووفاؤها 

وإن تروحت فكن حاذقا واسأل عن الغصن وعن منبته 

واسآل عن الصهر وأحواله من حيرة الحى وذى قربته 


زاد المعاد (95|5) بتصرف . 


30 تحفة العروسين 
س صلاة الاستخارة : 

فإذا وحد الرحل الفتاة الق يرى فيها أَمُا تصلح لتكون شريكة حياته » وتقدم للفتاة الرحل 
يخطبها » استخار الله تعالى ف هذا الأمر العظيم » فيصلى كل منهما صلاة الاستخارة . 
يقول حابر ظ4 : "كان البى لي يعلمنا الاستخارة ق الأمور كلها كالسورة من القرآن › 
وصفتها : يقول ڪي : إذا هم أحذكم بالأمر فلي ركع ركعتين من غير الفريضة : نم يقل الُم 
إّي أمسخيرك بيك وأستقدرك درك رأستالك بن تيك لطم الك کنر ر ' أقدرُ 
ولم وا أعَلم ونت عَلَامٌ اعيوب الهم إن كنت َعم أن هَذا اَم - ويسمى الأمر - حير 


ی 


لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقبة ري او قال عاحل امي وآجله فاقدره لي وَيسرهُ لي نم بارك 


e 


و ا 5 

ويصلى العبد صلاة الاستخارة ف ى وقت شاء » ركعتين » ثم بعد التسليم يدعو بهذا 
الدعاء » وله أن يكررها ولا حرج ف هذا ^ » فصلاة الاستخارة دعاء » ولا حرج ف تكرار 
الدعاء » ولا يلزم بعد الاستخارة أن يرى العبد رؤيا » بل سيرى إما التيسير أو عدمه » أو 
الراحة النفسية للأمر والإقدام عليه أو عدمه. 

وتصلى الفتاة صلاة الاستخارة » فهى تستخير رب العالمين ق شأن من تقدم لخطبتها › إذا 
رأت فيه ما يدعوها إلى قبوله » لا أن تصلى الفتاة صلاة الاستخارة عندما يتقدم إليها السكير 
مغلا أو تارك الصلاة المفرط فن أمر دينه » فا ترفض من البداية أن تربط حياتما من يستهين 


بحقوق ربه عليه » فكيف له أن يحافظ على حقوقها أو يعطيها إياها . 


أخرجه البخاری . 
وروی فى تكرار صلاة الاستخارة سبع مرات حديث ولكنه ضعيف » وللعبد أن يكررها عدد ما يشاء دون تقييد بوقت أو 
عدد » والله أعلم . 


31 تحفة العروسين 


هذا ولا يجوز لمن عرف تقدم شاب إلى فتاة ليخطبها أن يتقدم لخطبتها هو اا + فن 
مىلاا أن "يطب الرّحل على حجطبة أيه حى يرك الحَاطب قله أو يأذن لَه لاطب" 
0 

كما لا يجوز جطبة من توق عنها زوحها حن تنتهى عدتما » ولكن يجوز للخاطب 
ل و جاع یک فيمَا عرّضتّم به مِنْ نحطبة السَاء 
ا آکانشہ ف سكم عَم ل کاس ی وکو اد ET‏ 
MS‏ رمو عَقَدَة النّکا ح حى يلغ اكاب أَحلَه) (البقرة : 
5 أو للمطلقة المبتوتة ‏ وهی الین طلقت ثلاث مرات ‏ لديث الإمام مسلم أن 
نىتا قال لفاطمة بدت قيس وكانت قد طلقت ثلاث مرات : "ادي عند ابن ام مَكنوم 


قله رل أعْمَى كَضَعِينَ ثيابك فإذا حلت فآذنيني" © . 


يقول الإمام النووى رحه الله تعالى : وفيه ا التعريض بخطبة البائن وهو الصحيح عندنا 


والتعريض بالخطبة : كأن يقول الرحل للمرأة وهى ف عدا من وفاة زوحها : إنك 
عل کر وان فك ل اغب ٠‏ وان اه لفان اليك ر ورزةا ۽ او رل٤‏ إن آريد 


التروج ولوددت أنه يسر لى امرأة صالحة » و نحو هذا 


إباحة النظر إلى وجه المخحطوبة والفتاة إلى مخطوجا : 

a 
فقال له رسول الل : "أطت ا اء قال » فَائظر ليها َه حدر أن ودم‎ 
Dr 


+ 


أخرجه البخاری ومسلم . 
2 أخرجه مسلم . 
صحیح : آخرجه الترمذی والنسائی وغیرهما . 


32 تحفة العروسين 


وعن حابر 4 أن رسول الله خب قال : "ذا طب أحذكم الْمَرأة إن اسطاع أن ينْظر 

إلى ما َذْعُوه إلى نکاحها فليفعل قال : فحَطبْت حارية ا 
o 8‏ 3 

ما دَعاني إلى نكاحِهًا وتزوجها فرو ھا" 

Ms O ao‏ ال 

ققالت: ا رسول الله حت أَهَبُ لَك تفسي قال فتَظرَ يها سول ال ب ف ا ا 

بر اراو و ر و E‏ 

٣ 1 

وعن ابی هريرة ڪه قال : "کت عند الي 4 فاه رل فأحيره أ روج امراة ِن 

لأنصار فقال لَه رَسول الله ارت ليها قال لا قال فاذهَب فائظر لما فإن فى أعين 

الأنصار شيا َ2 

وقد ذهب جهور آهل العلم سلفا ولا إل جواز : نظر الرحل إلى من يريد خحطبتها › 

إلا أنه وقع الخلاف بينهم فيما ينظر إلى المرأة »> فذهب الجمهور إلى حواز النظر رؤية الوجه 

والكفين » وعن الإمام أحمد ثلاث روايات : النظر إلى الو جه والكفين » النظر إلى ما يظهر 

منها غالبا كالرقبة والساقين » النظر إليها كلها » وذهب ابن حزم إلى النظر إلى جميع بدمًا . 

فإذا تمت الموافقة بين الأهل » فله أن يصلى صلاة الاستخارة مرة أحرى إن شاء » ويترك 

الفتاة لتستخير رها فيمن تقدم لخطبتها . 

موافقة البكر والثيب على الزواج : وتستأذن البكر على من تقدم لخطبتها : وإذما 

صماتهما » أما الثيب فإها تستأمر » لقوله يك :ا کح الیم تی سام ولا كح البكرُ 

ئی نتان قالوا یا رَسُول اللو وکیف وما قال أن تسکت " ٩‏ » ون صحیح مسلم : 

اکر قادن في تفسها وإِذّنهَا 


ی ( 


كان هذا فى زمن العفة والحشمة والحجاب » أما اليوم فالخاطب يرى من يريد خطبتها قبل الذهاب إلى بيت أهلها يرى 
منها نها الصر ا والساق والساعد والرقبة والشعر والوجه والكفين والفخذين والعحيزة "المجسمة" والفرج والدبر 

قد لا يفوته شيا لإ يراه فى زمن خلعت فيه نساء المسلمين حجاب العفة والطهارة والإسلام ! فلا 
SS‏ > فلا حول ولا 
قوة إلا بالله » وكما قيل : كلما زادت المرأة من كشف جسدها كلما كان هذا منها دعوة إلى الزنا بها أكبر وأدعى . 
صحيح : أخرجحه أبو داود وأحمد 4 
أخرجه البخاریى ومسلم . 
أخرجه مسلم وغیره . 
أخرجه البخاری (197415) ومسلم (103612) . 
أخرحه مسلم (1037۱2) . 


فاتت رسو ل الله کا فرد نكاس" , 

وق السنن من حديث ابن عباس : "أن جارية بكرا آتت البی ي فذ کرت له أن أباها 
(M dlc e‏ 
زوحها وهى كارهة فخيرها البى كو ٠٠‏ . 

وهذه غير خحنساء فهما قضيتان قضى ف إحداهما بتخيير الثيب وقضى ف الأخحرى بتخيير 
البكر . 

وموحب هذا الحكم آنه لا تحبر البكر البالغ على النكاح ولا تزوج إلا برضاها وهذا قول 


أما موافقته لحكمه فإنه حكم بتخيير البكر الكارهة وليس رواية هذا الحديث مرسلة بعلة فيه 
فإنه قد روى مسندأ ومرسلا “ فإن قلنا قول الفقهاء إن الإتصال زيادة ومن وصله مقدم على 
من أرسله فظاهر وهذا تصرفهم ف غالب الأحاديث » فما بال هذا حرج عن حكم أمثاله وإن 
حكمنا بالإرسال كقول كثير من الحدثين فهذا مرسل قوى قد عضدته الآثار الصحيحة 
الصريحة والقياس وقواعد الشر ع كما سنذكره فيتعين القول به . 

لاا ها لعل مو اه ال اك ماد وخا مر کد او رة ةة 
الخبر الدال على تحقق المخبر به وثبوته ولزومه والأصل ف أوامره 5ي أن تكون للوحوب ما م 
يقم إجماع على خلافه . 

وما موافقته لنهیه فلقوله : "وا كح البكرٌ حٌى ادن" فأمر ونمى وحكم بالتخيير وهذا 
إثبات للحكم بأبلغ الطرق . 

وأما موافقته لقواعد شرعه : فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها ف أقل شيء 
من ماما إلا برضاها ولا يجبرها على إحراج اليسير منه بدون رضاها فكيف يجوز أن يرقها 
* أخرجه البخارى (19745) ومسلم . 


* حسن : أخرجه أبو داود (2096) وابن ماجة (1875) وأحمد(2469) . 
أخرجهما الدارقطنى (23413) . 


34 تحفهة العروسين 


ويخرج بضعها منها بغير رضاها إلى من يريده هو وهى من أكره الناس فيه وهو من أبغض شئ 
إليها ومع هذا فينكحها إياه قهرأ" بغير رضاها إلى من يريده ويجعلها أسيرة عنده كما قال النى 
لا : "آ واسكوصوا بالشسَاء حيرا فلم یا و 
ماها کله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها من لا تختاره بغير رضاها ولقد أبطل من قال 
إا إذا عينت كفتا تبه وعين أبوها كفتاً فالعبرة بتعيينه ولو كان بغيضا إليها قبيح الخلقة . 

وأما موافقته لصا الأمة : فلا يخفى مصلحة البنت ف تزويجها من تختاره وترضاه وحصول 
مقاصد النكاح ها به وحصول ضد ذلك من تبغضه وتنفر عنه فلو م تأت السنة الصريحة بهذا 
القول لكان القياس الصحيح وقواعد الشريعة لا تقتضى غيره وبالله التوفيق . 

O a E 
ا وا نک البکرُ تی سان" وقال : "الام أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذما‎ 
2 أبوها" ”“ فجعل الأم أحق بنفسها من وليها فعلم أن ول البكر أحق هما من نفسها وإلا‎ 
يكن لتخصيص الام بذلك معن » وأيضا فإنه فرق ييتهما ق صفة الإذن فجعل إذن اليب‎ 
. النطق وإذن البكر الصمت وهذا كله يدل على عدم اعتبار رضاها وأا لا حق ها مع أبيها‎ 

فالحواب : أنه ليس ف ذلك ما يدل على حواز تزويجها بغير رضاها مع بلوغها وعقلها 
ورشدها ون يزوحها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفعا والأحاديث الى احتججتم ها صريحة 
فى إبطال هذا القول وليس معكم أقوى من قوله : "الأم أحق بنفسها من وليها" هذا إنما يدل 
بطريق المفهوم ومنازعو كم ينازعونكم ف كونه حجة ولو سلم أنه حجة فلا يجوز تقديعه على 
امنطوق الصريح › وهذا أيضأ إا يدل إذا قلت إن للمفهوم عموماً والصواب أنه لا عموم له 
إذ دلالته ترحع إلى أن التخحصيص بالمذكور لا بد له من فائدة وهى نفى الحكم عما عداه 
ومعلوم أن انقسام ما عداه إلى ثابت الحكم ومنتفيه فائدة وأن إثبات حكم آخر للمسكوت 
عنه فائدة وإن م يكن ضد حكم المنطوق وأن تفصيله فائدة كيف وهذا مفهوم خالف للقياس 
الصريح بل قياس الأولى كما تقدم ويخالف النصوص المذكورة . 
صحیح : أخرجه الترمذی (46713) . 


أخرجه البخاری (197415) ومسلم (103612) . 
أخرجه مسلم فى السابق . 


وتأمل قوله 5 : "والبكر يستأذما أبوها" عقيب قوله : "الأم أحق بنفسها من وليها" 
قطعاً لتوهم هذا القول وأن البكر تزوج بغير رضاها ولا إذما فلا حق ها ف نفسها البتة فوصل 
إحدى الحملتين بالأحرى دفعا هذا التوهم ومن المعلوم أنه لا يلزم من كون الثيب أحق بنفسها 
من وليها أن لا يكون للبكر فى نفسها حق ألبتة . 

وقد احتلف الفقهاء فى مناط الإحبار على ستة أقوال : 
أحدها : أنه يحبر بالبكارة وهو قول الشافعى ومالك وأحمد ف رواية . 

ا اع ا ل ا ا ا 

االت 4 اه هر ماما وهر الراك الاكة عن اجك 

الرابع : أنه حبر بأيهما وحد وهو الرواية الرابعة عنه 

الخامس : أنه حبر بالإيلاد فتجبر الثيب البالغ حكاه القاضى إمماعيل عن الحسن البصرى 
قال وهو حلاف الإ جاع قال وله وجه حسن من الفقه فيا ليت شعرى ما هذا الوحه الأسود 
الظلم . 

السادس : أنه يبر من يكون ف عياله ولا يخفى عليك الراحح من هذه المذاهب . 
وقضى ىلك بأن إذن البكر الصمات وإذن الثيب الكلام فإن نطقت البكر بالإذن بالكلام 
فهو آكد وقال ابن حزم لا يصح أن تزوج إلا بالصمات وهذا هو اللائق بظاهريته . 

وقضى رسول الله يي أن اليتيمة تستأمر ف نفسها و "لا يتم بعد احتلام" فدل ذلك على 
حواز نكاح التي ليتيمة قبل البلو غ وهذا مذهب عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وعليه يدل القرآن 
ss n‏ : (وتستفتوئلك فن الستاء قل الله 
تیک م يهن وما لى عَليْكمٌ ف اكاب فى ای السات لادی لا رھ ما کیب لن 
وو اا که و د مِنَ الْولْدَانِ ون ومو لِلْبّامَى) رالنساء 127) » قالت 
عاف ےرک آله عا ھی e ١‏ 
O o‏ ا 


۳ آخرجه البخاری . 


وق الس ار عد ا : "اليقيمة مامز في تفسها قإن صَمسَت فهو وها وإن أت فلا 
mre ac‏ )2 
حواز عليها ٤‏ 

فإذا كان الرضى من المخطوبة » بدا الأهل ف الحديث عن نفقات الزواج ومستلزماته › 
من إعداد بيت الزوحية وتجهيزه › والمهر ونحو هذا » وهنا يجب التنبيه على قضية المهر أو 
الصداق . 


الصداق حير لکا ايسر © : 

قال تعال : و اترا السا صَدُقاتهن نلم الا ول وا پإذن 
َهْلِهنَ راوه حوره بالْمَعْرُوف) (النساء : 26) » وقال تعالى : (فمًا استمتعتم به مهن 
ENE GG CS‏ 24 
وقوله تعالی : (وکا حُتاح عَلَيْكم أن كوه إذا اموه ورهن (الممتحنة : 10) . 
بيان قضائه 4 ف الصداق ما قل و كثر وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج من 
القرآن : 
- ثبت ال صحيح مسلم عن عائشة ‏ رضى اله عنها _ : "كان صداقة لواحو تي 
ET‏ : أّذري ما eS‏ 


a 


حمس مائة رهم هذا صَدَاق رَسُول الله ئ لأر ا ا 


A E sS 
وفيه :" قال مَاذا مَعَكَ من القرآنِ قال معي سورة كذا وسورة کذا عَددَها فقال َقرؤهُن عَنْ‎ 
طهر ْمك قال َعَم قال اذهب هذ مَلَكُكَها بمَا مَعَكَ مِنَ ارآ" » وف النسائى : عن ثابت‎ 

فا ا ا م سيم فقاّت واللهِ ما غلك با أا لح يرذ وَكنّك 
E E‏ 


حسن : أخرجه أبو داود (2098) وابن ماحة (1870) والترمذی (1108) والنسائی (8416) . 
صحیيح : أخرجه بو داود وابن حبان . 
¢ أخرجه مسلم 5 


و س م 


ا 


قاسم کان َلك مرا قال ابت فما سَمِعْت بامراة قط کائت ارم مرا مِن آم سيم 
رم ا ا 0 

فتضمنت هذه الأحاديث وغيرها أن الصداق لا يتقدر أقله » وأن حاتم الحدید يصح تسميته 
ا 

وتضمنت أن المغالاة ف المهور مكروهة » وأن أفضل النكاح أيسره مؤنة . 


النهى عن المغالاة ف المهور : 

فاعلم أيها الول أن من أهم أسباب انتشار العنوسة ”° وانصراف الشباب عن الزواج هو ما 
يجدونه من تعنت بعض الأباء والمغالاة ق المهور : وهذا العائق حق له أن يوضع على رأس 
قائمة المعوقات الي تقف أمام شباب المسلمين وتردهم القهقرى كلما فكر أحدهم أن يخطو 
حطوته الأولى نحو الزواج وبناء الأسرة الإسلامية » فتجد الشاب يسل أول ما يسل عما 
ادحره وما أعده توطئة لتكاليف ومؤنة الزواج » من مهر و "شبكة" ‏ تليق بعروسه وأهلها 
ثم يتبع هذا "فستان" الخطوبة للعروس س ورعا لبعض أخوانها ‏ ! ثم أين يقام "حفل" 

ا لخطوبة » وما يستلزم هذا من تكاليف للعروسين » شم هدايا العروس ف المناسبات الدينية و 

"القومية" ! و"الوطنية" وعيد الأم وعيد الأب وعيد الأسرة ! وعيد الْعلّم وعيد الفلاح وعيد 
الثورة وعيد تولية الملك وعيد سقوطه ! وعيد ميلاد العروس وعيد ميلاد أم العروس وأحت 

العروس وبنت خالة العروس و كل من بعت بصلة إلى العروس !!! . 

م يجلس إلى آهل العروس لسماع "الفرمان الحموى" وما صدر عن "المؤتمر" العائلى لكيفية 
إذلال هذا المتقدم لخطبة هذا الذى تحراً وفكر أن يخطب وآن يترو ج ليقيم البيت الإسلامة 
إتباعا لكتاب الله تعالى ولسنة نبينا محمد ك ! ويسمع هذا الخاطب ما أسفر عنه الاحتماع 
العائلى من توفير مسكن الزوجية ‏ دون مغالاة ‏ حجرتين وصالة ‏ هذا مع انضمام "لحنة 
الرأفة" إلى حانب الخاطب س وفرش وتجهيز حجرة النوم بالمواصفات الى أمليت على آخر 


أخرجه ابن حبان (188|1) . 
حتى وصل متوسط سن الزواج عند البنات إلى ما فوق العشرين » ومنهن من تصل إلى سن الثلاثين . 


38 فة ارين 
حا ن ل فا ى اا0 ٠‏ رالا قت اج اروم رة رح كا وان 
وصفه كذا و "أنتريه" كذا » و كان "حفل الزفاف" ‏ الفرح ‏ ف المکان كذا › فابنتنا ليست 
ال می فلات ولان بل هی رکه جال ورا 
ناء : رحة أيها الأباء والأمهات بأبناء اللسلمين » أين أنتم من سنة نبيكم محمد كط »› 
وأين هى تلك الابنة من أمّ المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ » بل أين هى من صاحبيات 
البى تل ؟ أين نحن جيعاً من هديه ل . 

وهنا نقول : هل الصداق من حق المرأة أو من حق وليها ؟ 

والحواب : إن الصداق حق خالص للمرأة » قال تعالى : (وآلُم إِحْدَاهْنٌ ‏ قنطارًا) 
(النساء : 20) » يقول الإمام ابن حزم فى الحلى : "ولا يمل لأب البكر صغيرة كانت أو 
كبيرة أو الثيب ولا لغيره من سائر القرابة أو غيرهم حكم فى شئ من صداق الإبنة أو القريبة › 
ولا لأحد ممن ذكرنا أن يهبه ولا شيا منه لا للزوج طلق أو أمسك ولا لغيره › فإن فعلوا شيئا 
من ذلك فهو مفسوخ باطل مردود أبدا »> وها أن تب صداقها أو بعضه لمن شاءت ولا 
اعتراض لأب ولا لزوج فى ذلك" آه . 

ا ا ع ا ل 0 E‏ ا 

ويجوز للرحل أن ينكح المرأة ولا يسمى هما صداق لقوله تعالى : (لاً حنَاح عَلَيْكَمّْ ‏ إن 
لتم السساء ما م كَمَسوهن أو كفرضوا هن فريضة ومَعُوهُن عَلى لموس (البقرة:236) . 


دبلة الخطوبة ! : 

ومن الأمور الى انتشرت ف بلاد الإسلام ما يلبسه الخاطب الزوج ويسمى ب (دبلة 
الخطوبة) وهى عادة نصرانية » كان العروس - الزوج ‏ يضع خاتم الزواج على رأس إكام 
العروس اليسرى ‏ الزوحة ‏ ويقول باسم الآب » ثم على رأس السبابة ويقول : باسم 
الابن » ثم على رأس الوسطى ويقول : باسم الروح القدس » ثم يستقر به ف الإصبع البنصر 
وقد كوف ذلك الخاطب قد هر فى لك الخ الأس ك الكت دو لو كه قد قري فة الاه قى اخك 


المصحات أو على أحد الأرصفة يتسول تكاليف الخطوبة . 
* المحلى (5119) . 


وينتقل من اليد اليمن وقت الخطبة إلى اليد اليسرى بعد الزواج (ليكون قربا من القلب !!!) 


وعادة ما يكون هذا الخاتم ‏ أو الدبلة ‏ من الذهب » وقد صح النهى من البىكا عن 
التختم بالذهب جال رر ما ق ع غ غد اللخ بن غبان رض ا 
عنهما قال أن رسول الله 5 :" رى خَائمًا مِن ذهب في يَدِ رَحُل فتَرَعَةُ فطرَحَهُ وقال : يعو 
دكم ى َر ِن تار يلها في يڍو » َيل لحل بعد ما TT‏ کل حل 
امَك افع به » قال : ا وَاللهِ لا آذه أَبدا وقذ رح رَسول الله لإ "© . 
وقال ڪل : "من کان ومن بالل الوم الآر فلا يبس حَريرًا وا ذهب" © . 

وقد عمد بعض الرجال إلى استبدال لبس 'دبلة"' من ورق س فضة یا اا 
حن لا يقع تحت النهى » فوقع ف التشبه . 

وإنغا صح عنه ل اتخاذ احاتم من ورق ‏ أى فضة _ فقد :"رأى 4 على بَعْض 

اصلحَابهِ حَائمًا من ذهب فاعض عن الاه واَخَدَ حَائمًا مِنْ حَديڊ فقال هذا شر هدا حلية 
OS E‏ 

ر ا الاير عل لا ر ي اه ان ره ال 
إلى تحرم حاتم الذهب ونحوه كالسوار والطوق على النساء ^ . 

والعلامة الألبان ‏ رحه الله تعالى ‏ كان أحد امجددين وندعوا الله كك أن يجزينه عنا وعن 
اا ا ا ا ا و ا 
اللسألة مع محاولته التحرى والبحث والاستقصاء » وقد ذهب العلماء سلفاً وخلفاً إلى جل 
الذهب الحلق للمرأة دون حلاف » واستقصاء هذه المسألة له موضع آخر » واكتفى هنا ببعض 
أقوال أهل العلم ممن ذهب إلى حل الذهب دون تفصيل للمرأة . 


أخرجه البخاری ومسلم . 

^ أخرجه مسلم وغيره » ولكل مسلم أقول له : لو أنك كنت مكان ذلك الصاحبى الكريم » وجرى عليك ما جرى عليه › 
فهل كنت ستفعل مثل ما فعل » فإن كنت فافعل الآن !. 

حسن : أخرجه أحمد . 

حسن : أخرجه أحمد وغيره . 

انظر : آداب الزفاف للعلامة الألبانى رحمه الله تعالى . 


MD 


40 تحفة العروسين 


يقول الإمام النووى ف شرح مسلم : "أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء" » 
وقال ف انحموع ‏ : "يجوز للنساء لبس الحرير والتحلى بالفضة والذهب بالإجماع للأحاديث 
اأص + وقال أا + "جع السلمرة على أ جوز لاء لس أتراغ الى من الفط 
والذهب جيعا كالنوق واليقد والخاتم والسوار والخلخال والدمالح والقلائد والمخانق وكل ما 
فعا ن الق و غره و کل سا یدن له ز۷ عات ی اش م دا 

وقال الحافظ ف الفتح ف ایا تفسیر ھی ال ع عن حاتم الذهب : "هى البى و 
عن حاتم الذهب أو التختم به مختص بالرحال دون النساء » فقد تقل الإجماع على إباحته 
للنساء" » وقال مثله الإمام الا رون اة *, 

ويقول الإمام ابن عبد البر ق التمهيد ھی قن لاس اشر ,ر الاه اد 
به إلى الرحال دون النساء وقد أوضحنا هذا المع فيما تقدم من حديث نافع ولا نعلم حلافا 
بين علماء الأمصار ف حواز تختم الذهب للنساء وف ذلك ما يدل على أن الخبر المروى من 
حديث ثوبان ومن حديث أحت حذيفة عن البى ي ف مى النساء عن التخحتم بالذهب إما 
أن يكون منسوخاً بالإجما ع وبأخبار العدول فى ذلك على ما قدمنا ذکره فی حدیث نافع أو 
یکون غیر ثابت » فأما حدیث ثوبان فانه یرویه می بن ایی کثیر قال : حدثنا ابو سلام عن 
أب آسماء الرجی عن ثوبان و م يسمعه جى بن أب سلام ولا يصح » وأما حديث أحت 
حذيفة فيرويه منصور عن ربعى بن حراش عن امرآته عن أحت حذيفة قالت : "قام رسول 
الها فحمد الله وأثى عليه ثم قال يا معشر النساء أما لكن ف الفضة ما تحلينه أما إنكن ليس 
منكن امرأة تحلي ذهابا تظهره إلا عذبت به" » والعلماء على دفع هذا الخبر لأن امرأة ربعى 
جحهولة لا تعرف بعدالة وقد تأوله بعض من يرى الزكاة ف الحلى من أجل منع الزكاة منه إن 
منعت ولو كان ذلك لذکر وهو تأويل بعيد . 


* انظر المجحموع (44314) . 

* السابق (4016) . 

انظر : فتح الباری (317۱10) . 
* انظر : تحفة الاحوذى (340|5) . 
* انظر التمهيد : (115۱16) . 


41 تحفة العروسين 


رق رز کدی ساف کن کے ن غاد ي عدا نن لير عو ابه عر عاة ان 
النجاشى أهدى إلى البى ا حلية فيها حاتم من ذهب فصه حبشى فأحذه رسول الله كل 
بعود أو ببعض أصابعه وإنه معرض عنه فدعا ابنة ابنته أمامة بنت أبى العاص » فقال : كَحَلي 
E OT‏ 
ويقول الإمام الجحصاص ف تفسيره ^ : "الأخبار الواردة ف إباحته لللساء ‏ يعن الذهب _ 
ع ا ا الصا ار و تهر من أخار لطر > وولال الا ل ال :روم 
يتشا في الحلية وهو في النجصام عيْرٌ مُبين) ‏ أيضاً ظاهرة ف إباحته للنساء » وقد استفاض 
لبس الحلى للنساء منذ قرن البى 5 إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهن » ومثل ذلك 
لا یعترض عليه بأخبار الآحاد" . 

وقال مثله الإمام الكيا الهراسى عند تفسيره للآية السابقة . 

س وآور د الكي الفرعاى ق رار الأصرل + فن عافھة ے رض اله عنھا سے قالت : 
"أهدى النجاشى إلى رسول الله جل حلية فيها حاتم من ذهب فيه فص حبشى فأحذه رسول 
الله ك بعود أو ببعض أصابعه وإنه لمعرض عنه ثم دعا ابنة ابنته أمامة ابنة أبى العاص فقال : 
ا 

قال : حعل ييي الحلية زينة لجوارح الإنسان فإذا لبسها زانه لذلك وإذا زانه حلاه فصار 
ذلك العضو أحلى ف أعين الناظرين ولذا مى حلية لأنه تحلى تلك الجوارح ف أعين الناظرين 
وف قلوم قال الله تعالى وتستخرحون منه حلية تلبسوها وهى اللؤلؤ فما كان من ذهب 
فللإناث ويحرم على الذكور و ما كان من فضة أو حوهر فمطلق للرحال والنساء و قد لبس 
الوم فة وق ا 
قلت : وق الحديث السابق دليل قوى لإباحة حاع الذهب للنساء » فتأمل © . 


صحيح : أخرجه أبو داود (4253) ومن طريقه البيهقى ( 14114) وابن ماجة ( 4644) وابن أبى شيبة ( 194|5) وأحمد 
(1196) . 

انظر تفسير الجصاص (388|3) . 

3 تقدم . 

نوادر الأصول (512) . 

* وانظر المحلى لابن حزم (84|10) . 
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ما بباح للخاطب بعد الخطبة : 

ويباح للخحاطب بعد الخطبة الكلام مع حطيبته فى شون الدين ونحو هذا حي يستطيع أن 
يتلمس بعض حوانب 'شخصية' زوحة المستقبل » فيستمع إلى آرائها ومنهجها ف الحياة 
والقواعد والبادئ ال تسير عليها » وتصحيح ما يراه يتاج تصحيحا وفق كتاب الله وسنة 
رسوله على أن يكون هذا فى وجود حرم ها » ويباح له النظر إلى وحهها _ هذا على 
احتلاف آهل العلم ف وحوب النقاب ولا يجوز له أن بعسك بيدها أو أن يلمس حسدها » أو 
التأمل ق مفاتنها » فهى لازالت أحنبية عليه » فليس له منها ما ليس له من الأحنبية » كما 
ليس له الخلوة يما إلا فى وجود الحرم . 

وعليه أن يتحلى بالصبر والتؤدة ف التعرف عليها وبناء الرأى الصائب ن زوحة المستقبل » 
وكلما قلل الخاطب من زيارة الخطيبة كان له أفضل . 

أما الخروج معا والتتره وغير ذلك نما يفعله ‏ كثير ‏ من الناس فلا يجوز » ولم يكن 
على عهد رسول الله يل أن طب الرحل المرأة فيخر ج معها للحديث والتتره والخلوة يها 
من احل التعارف والتالف والتفاهم ووو إلى غير ذلك نما أصبح سنة معروفة لدى الناس › 
وأصبحت السنة هى البدعة عندهم » فما م يكن دينا على عهد رسول الله ل لا يكون 
اليوم دينا . 

ويظن البعض أنه إذا تم "عقد النكاح" فله من زوحته كل شئ » وإن لأحذر كل فتاة 
من التمادى فى مثل هذا الأمر » فكم من زيجة لم يقدر ها الله تعالى أن تكتمل » وإن تم عقد 
النكاح . 
النفقة على الزوجة : 

قال بعض أهل العلم إنه ليس على الذى عقد و لم يبن نفقة لزوحته حن تنتقل من بيت أبيها 


۶١ وھ‎ 


إلى بيته » إلا النفقة على أبيها وهو م يزل الراعى » لقوله 4 :" كلكم راع وكلكم مسغول 
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م 0 2 


عَنْ رَعِيتو" ” » وهى م تزل ف بيتها أبيها فهو المسئول عن نفقتها لا زوجها الذى نم يبن جا 
بعد » كما أَها لم تزل فى كنف أبيها فله عليها ما كان قبل العقد . 

اة اة ومن الأمزؤر المقدعة عند الكثر ما يسمي ب ية اة ويها ما فيها من 
اللخالفات الشرعية كالاطلاع على عورة الفتاة » وكشفها أمام الأحنبيات » بدعوى هيئتها 
للزوج » والرقص والغناء ونحو هذا . 
العروس ليلة الزفاف : 

أما الرحل فيكون ف أجمل صورة ليلة زفافه من حسن المنظر واليئة والملبس والنظافة 
الجسدية » كحلق العانة ونتف الإبط » وليحذر حلق اللحية حشية التشبه بأهل الكفر وقد 
O N E BOT AT RR OT‏ 
خياته الروجة باللعن و هو الطرد من رحة اله تعال والعياذ باله ٠‏ والباطية والظاهرية : 
آما العروس ‏ الزوحة ‏ : فتكون ف أيهى صورها من حسن الزينة والملبس والنظافة 
الجسدية والباطنية والظاهرية » ولتكن على حذر من أمور عدة منها : الكوافير » نتف 
راا ل ا 

حكم الذهاب إلى الكوافير : 

اعلمى أحي المسلمة إن أعداء الإسلام يكيدون للامة الإسلامية بكل طريقة وسبيل » ولا 
يت ركون سلاحاً إلا واستخدموه » ومن هم أسلحتهم "الفتاة السلمة" فكادوا ها بالأزياء تارة 
> وبالعمل تارة أحرى » وبالرياضة أخحرى » إلى غير ذلك » من أوحه محاربة الكفار للاإسلام › 
ومن أوحه الحاربة ما انتشر ف بلاد الإسلام عا يسمى "الكوافير" تذهب إليه النساء لوضع 
المساحيق وإزالة شعر الحاحبين بل وإزالة الشعور الداحلية » وما يستتبع هذا "الكوافير" من 
مراكز "التجحميل" من شد الوحه وتصغير وتكبير الثديين !! وإزالة ترهلات الأرداف !! إلى 
فر ا غا م وق را راد فى فال ع ايه حل الك هان ال و غا 
اَهواء قوم قَذْ ضلوا ِن قبل وأضلوأ كثيرا وضلوأ عن سواء السبيل) » وف الترمذى عنه ‏ ل 


أخرجه البخاری (431۱1) ومسلم (1459۱3) . 
* أخرجه البخارى وغيره . 
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:لیس ما من شه يرتا لا َشبهّوا بالود وا بالَصارَّى ' وف مسند الإمام أحمد قال 45 : 
اومن شب بقوم فهو مهم " » فالذهاب إلى الكوافير ووضع المساحيق ونتف شعر الحواحب » 
وإزالة الشعور الداخلية حول قبل المرأة » فيطلع عليها دون حاحة » مع الوقوع ف النهى أن 
تباشر المرأة عورة المرأة دون حاحة » وليس بالطبع هذه ضرورة تدعو لكشف عورة المرأة » 
وكل هذا هو من باب التشبه بأهل الكفر » ومن تشبه بم حشر معهم ‏ والعياذ بالله تعالى 
فلا أدرى أيها "الرحل" كيف لك أن تأحذ "زوحتك" إلى من يدغدغ بأصابعه حصلات 
شعرها » ويتأمل ف وجهها ليضع ها المسحوق المناسب الذى يتناسب وبشرها ؟! » و كيف 
لك أن تتركها "قطعة من اللحم" تنهشها عيون الآحرين وتتأمل فى مفاتنها » أم تراك 
ستحجب أعين الناس عن النظر إلى زوحتك ومفاتنها ! . 

نتف الحواجب 

رق ورد الس عن هاب س رلاشات < رل ات 
س کر 

وهو تدميم الأظفار بالألوان » وهو أيضا من باب التشبه بالكافرين » كما انه يعنع من صحة 
الوضوء لعدم وصول الماء إلى إصل الأصابع والأظفار » فلن تستطيع المرآة به أن تصلى خحلف 
روجا عك دول ت ال وة ر ل قل ها ار هد أو لعفا ارح افر 
E‏ 

وق ی ات ا ی ا ي ت 2 


© 0 


E 2F وتف الإبط‎ O NT اال‎ 


ر2 


وهى التى تشم الناس » ومنها ما ظهر أخيرآً وانتشر وهو "التاتو" . 
التى تضع الوشم الطالبة له . 

* وهو التى تطلب النمص » وهو إزالة شعر الحاجبين . 

* التى تفلج أو تفرج بين ثنايا أسنانها طلبا للحسن . 

أخرجه البخارى ومسلم . 

۶ أى حلق شمر العانة . 

أخرجه البخاری ومسلم والنسائی . 
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ولا يكون لباس العروس ا ا لای واوا کن فا ای غ الكفر » 
e ys Oe I eo‏ 
N BE ge CE A o‏ 
الرجال . 

هذا ولا حرج ف استعارة العروس فستان الزفاف للتزين به ليلة عرسها » فقد روى 
بخارى من طرين عبد الراحد ين أقن عن أيه قال د "حلت على عازشة ريي الهم عه 
E‏ قط ا لَمَنْ حَمْسَة دَرَاهِم فقالّتٍ رفع برك إلى حرتقي ا بها نه 
زق ان س في ات وذ کان لي ينه وزع على عه سول ال و فما کائت 
امرأة ين بالمَدِية إلا أَرْسَلّت إلى سيره" . 
وتبقي کلمة : وهی : هل يجوز لمراة استعمال "المكياج" والتجمل لزوجها ؟ 
والجواب : نعم يجوز هما هذا قى الحدود الشرعية » وهذا من دواعى حبة الزوج ها فعلى 
المرأة أن تكون ف أمى صورة أمام زوحها وف عينه » وليس ها أن يظهر هذا منها لغير 
زوحها . 
ولكن : إذا كان كما يقال أن هذا "المكياج" أو بعضه يضر ببشرة المرأة فهو ق هذا الحالة 
Ea Oa e ELL ALS‏ 
ولكن لا يجوز للمرأة أن تلبس "البار و كة" من باب التجمل لزوحها » بل هذا منهى عنه » 
ولكن لا بأس إن كان الوصل من غير الشعر كالحرير والصوف الملون ونحوه . 


الغناء فى العرس : 
ولا حرج ف ماع الغناء لإعلان النكاح إذا لم يكن فيه حرماً وم يصاحبه الطبل والزمر 
والكمان وغير هذا من آلات اللهو » ولا حرج ف الضرب بالدف لقوله ل : "إن فصل ما 


ای قمیص . 

۵ أی تتکبر . 

أى تزين للزفاف . 

(4) أخرجه البخاری (2435) . 
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بين الحلا وَالْحرَام الصوت يعني e‏ ۳ فأباح کل "لدف" rE‏ 
إعلان ees E‏ الطبل والكمان والعود وغير هذا من آلات 
اا ا : (وَمِنَ الاس مَن ب يشتّري لَه الْحَديث ليضِل 
عن سّبيل الله بعر عِلم وها هزو وليك لهم عَذاب مُهينْ) (لقمان :) قال عبد بن 
مسعود ظه : هو الغناء » وذكر بعض أهل العلم أن الغناء بآلة حرم إجماعا . 

وغلة قار اجب الد ر من اف يدا الررسان اما الززجة عخصية اله تال > كما يف 
البعض بإقامة "حفل الزفاف" فى بعض النوادى والقاعات » وجلوس العروسان فى "الكوشة" 
للناس » وعرض الرحل زوحته على الحميع يتأملوما ومفاتنها وقد بدت ف أجمل صورها › 
الاو ا ا اھ ا ,غار کس ال ا 
الزفاف » وتقليد غريب لإحوان القردة والخنازير ق حفلات زفافهم » ومن هم على شاكلتهم 
تمن يدعى الإسلام ‏ علم هذا من علمه وحهله من حهله ‏ فالواحب البعد عن هذا لما فيه 
من احتلاط الرحال والنساء » وإرتداء النساء كل ما يكشف مفاتنهن » والرقص الجماعى 
ارجال مع الاء » والتصوير » وقد صحت الأحاديث الكثيرة أن الاس عذابا ‏ يوم 
القيامَة لين يضَاهُون بلق اللو" * إلى غير ذلك ما يعرفه الناس © 


رش الملح : ورش الملح مرة أو سبع لدفع عين الحاسد ! هو نوع تبذير وإسراف وسفه . 
وعليه فليكن العروس على حذر من يبدأ خان عة اله فال وأن يتحمل أوزار كل 
من یغێ ویرقص ویتمایل على اکتافه وف ميزان سیغاته !!! . 


الزغاريد يوم الفرح : قال رسول الله 445 : هيت عن صوئين أحمقين فاحرّين صَوتٍ 
o 2‏ 1 0 
علد مُصيبَةٍ حَمْش وحُووٍ وَشَقّ حوب ورلة شبْطانِ 


M 


حسن : أخرجحه أحمد وغیره . 

* وفیه هذا ما فيه من التبذیر المنهی عنه فی قوله تعالى : "إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين" . 

® أخرحه البخاری (317۱10) ومسلم (15816) . 

* ولا آدری سبباً يدعو الرحلِ أن يعلق صورة زفافه وقد بدت عروسه فی أجمل زينتها وجمالها فى غرفة "الصالون" مثلاً 
لیشاهڊها کل زائر له ! » لا أدرى أهو التباهى بجمالٍ عروسه وأنه اختار أجمل الفتيات » أم هى دعوة لكل من يرى 


الصورة أن ني بزوجته (فالعين تزى وزناها النظن ! أم تراه يتاجر بجمالها  !!‏ ولا أدرى لماذا ترضى الزوجة بهذا العرض 
المبتذل 

و ت ها اال یی كه السو ثم تعليق الصور > وقد صح الحديث أن الملائكة لا تدخل بيت فيه كل أو صورة ت 
فمن باب أولى النهى عن مقابلة الزوجة 6 زائر لزوجها وجلوسها اليه وتسليمه عليها » والضحك والمزاح معه والاختلاط 
عامة » ولانتشار هذا الامر وذيوعه بين الناس لزم ال 

# صخ ; أخرجه الخاكم واليمقى والترهذ ك بتحوة وغيرهم: 
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وليبداً حياته الزوجية ف بيت من بيوت الله تعالى وعلى سنة البى يال » وليكن سبباً ف 
إحياء السنن لا إماتتها » ونشر الخير لا الفجور والعرى . 

وعلى من ذعى إلى حضور عقد النكاح أن يلى دعوة أحيه لمشار كته فرحته والدعاء له › 
على أن يحذر أن يكون مکان حضوره مكان همو واحتلاط وفسق وعرى وتصویر كما يجرى 
EE‏ الباطل من الفنانين وأصحاب الخلاعة والمياعة والمنتسبين 
إلى الإسلام زورا وتان » حێَ لا یدحل تحت قو لها : 'المَرّءمَعَ مَنْ حب 

ويستحب أن يكون العقد ف بيت من بيوت الله تعالى تفه الملائكة ويحضره أهل الصلاة 
والصلاح . 
وهنا يقال : ما هى ألفاظ التزويج ؟ 
وأقول : ان النكاح ينعقد بلفظ النكاح » كأن يقول الولى للرحل : أنكحتك أو زوحتك › 
e‏ 
الأیامى مِنکہٰ) (النور :42 ول شیب اوم ا د رتال ا رید ا إِخْدَى 
a‏ ريك 
نها وطرا رَو تا كها) e‏ 

قال ابن قدامة ف المغى فال اشاب لول 7 اروج ؟ فال 2 لخم وال 
للزو ج : أقبلت ؟ قال : نعم فقد انعقد النكاح إذا حضره الشاهدان . 

وقال الشافعى : لا تنعقد حن يقول معه : زوحتك ابن » ويقول الزوج : قبلت هذا 
التزويج » لأن هذين ركنا العقد ولا ينعقد بدومما . 

ويقول الإمام ابن تيمية : 'والتحقيق : إن المتعاقدين إن عرفا المقصود » فأى لفظ من 
الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصو دشا الد ال 0 , 


أخرجه البخارى (6186) ومسلم (2640) » ويكفيك في حل الغناء أو حرمته ما قيل : لو جاء الغناء يوم القيامة : يكون مع 

الحق أم الباطل > في أي كفة يكون > ولو كان ابن حزم وهو معتمد أهل الغناء حياً وسمع غناء اليوم ما قال بچله أبدآ › 
وانظر لكاتب السطرر : أمثالنا الشعبية في ميزان الشرع .ط : مكتبة العلم . 

م انظر المغنی (428|7) . 

* انظر : مجموع الفتاوی (533|20). 
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الترويج » وركنا الزواج : إيجاب وقبول (وهى صيغة العقد) » وشروطه أربعة : 
لا نكاح إلا بوي : 
ا ارط اص الحقك رر ا را2 الاق الإعادن > الكرد الول 
1 الصداق : لقوله تعالى : (وآثوا الَسَاء صَدقابِهن E‏ 
تفرضوا لَه فُريضة) (البقرة :236) » وقوله تعالى : (أن ٤‏ عا بأموالكم محْصرنين غير 
مستافحِين فما متعم به مهن فاقوهْن أخُورَهْن فريضة وَلاً حنَاح عَليْكم فيمًا راضم به 
LT N EC e‏ 
TT E‏ : ل so.‏ ص ا ر 
2 الإعلان : لبيان جله من حرامه أانه نكاح لا سفاح » قال ك : 'أعلتوا النكاح 
وقوله ل : "أشيدوا النكاح » أشيدوا النكاح » هذا النكاح لا السفاے" 2 
وقد قال بعض أهل العلم بوحوبه » والبعض بأنه مندوب . 
ا ا ع ابول وشام غدل" , 
4 الولى : "لقوله للا : "لا نكاح إلا بول "^ . 
فإذا توافرت هذه الشروط الأربعة صح العقد والزواج » وقد تقدم الحديث عن الصداق › 
nm. A a‏ 59 ل Onde fr n‏ 
وهنا ننبه إلى قضية "الزواج العرف" ° » قال كل : لا نكاح إلا بوّلي " ”“ » وولى العروس 
: الأب » الأخ » العم » الخال » أولى العصبة الأقرب فالأقرب . 
وهنا يطرح سوال وهو : هل يشترط أن يضع الخاطب يده ف يد الولى كما نرى حين 
العقد » و كما يصنع "المأذون" أن يضع المنديل على يد الخاطب والولى » وما يقوله من ألفاظ 
نحو : على مذهب الإمام أي حنيفة. ..؟ . 
حسن : أخرجه أحمد (5|4) وابن حبان (14716) والبیهقی (288|7) . 
“ صحيح : أخرجه ابن منده فى المعرفة (21812) . 
صحیح : أخرجه البیهقی (12517) والطبرانی (142|18) . 
* صحيح : أخرجه أبو داود (2085) ) والترمذى (1101) وابن ماجة (60511) وغيرهم . 


يأتى الحديث عنها فى القسم الثانى من الكتاب . 


> )6( 
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والحواب : انه لا يشترط وضع يد الخاطب ف يد الولى » ولا أصل لوضع المنديل » وكذا لا 
أصل ف السنة !!! لقول المأذون وتخصيص مذهب أبى حنيفة » إنغا لأن هذا لمذهب كان هو 
المأحوذ به فى مصر » فجاء هذا اللفظ من الأذون » والله أعلم . 
لطيفة : الفرق بين النكاح - الزوا ج ٠‏ 

لا يفرق كثير من أهل اللغة وشارحى القرآن بين لفظن "النكاح" و "الزواج" فتستعمل كل 
لفظة مكان الأحرى » ولكن القرآن وضع كل لفظة فى مكان لتدل على معن بعينه » لا يدل 
عليه الاخحر . 

فلفظ "النكاح" ففى كتاب الله تعالى تأتى للدلالة على العقد الشرعى » وما يترتب عليه من 
أحكام شرعية » دون الوطء والمعاشرة الزوحية . 

يوضحه الاصل اللغوى للفظ النكاح » فالنون والكاف وال حاء أصل واحد وهو البضاع > 
والنكاح يكون للعقد للعقد دون الوطء . 

ونما يدل على ما سبق ويشفى العى قوله تعالى : ريا يها الْذِينَ آمنوا إذا تكم الْمُوْمَات 
O E‏ 
ففى قوله تعال : (مِن قبل أن َمَسْوهُنً) حير دليل على أن المراد بالنكاح إما هو العقد دون 
ا 

ومن الادلة أنه يأتى للدلة على الأحكام الشرعية قوله تعالی : (ولاً كوا ما تكح آبا ؤكم 
مَنَ لاء إلا ما قد سلف (النساء :22) » وقوله تعالى : (وَمَا کان لم أن ثُوّذوا رَسُول 
الله ولا أن نکخوا اُزوَاحَه من بده أَبدا) (الاحراب :53) » وقوله تعالی : روا تاح عَلیکہ 
أن كوه إا ايو جورم (اممتحة :10 » وقوله تعالی : (الرًاني لا تنك إل 
زانية أو مش ركة ا“ إلا ران أو شرك وَحْرّمّ ذلك عَلى الْمُومنين) (النور : 3) 
e a‏ 
اک لماع 25 ل کر ذلك م الا بات: 


إن لفظ "الزواج" فإنه أعم وآشل من "النكاح" » فهو يأتى على عدة معان منها : الدلالة على 
مطلق الاقتران بین اثنین کما ف قوله تعال : (وإن أُردتْمْ ادال روج کان رَوج) (النساء : 
20 » وقوله تعالی : (فإن ا ان حى نك روجا غَيره) (البقرة : 
0 ) » وقوله تعالى عن شياطين الإنس من اليهود وتعلمهم السحر : (فيتعَلّمُون منْهُمًا م 
يغرقون بو بين المَرء ورَْحه) (البقرة : 102) » وقوله تعالى : لكي لا يون على المَمِنينَ 
حَرَجّ ف اراج أذْعيائهم) (الاحزاب : 37) » وقوله تعالى : (والذِين ثتوفون مِنكم وَيذرُون 
TT‏ رواحهم) (البقرة : 240) وف الآية الاحيرة دلالة على أن "الزواج" يأتى .عع 
الأحكام الشرعية المترتبة على الزواج » وكقوله تعالى : (يا أيهّا البى إا خلا لَك أُْوَاحَك 
الاي ايت أَحُورَهُنَ) (الاحزاب : 50) » وكقوله تعالى : (وأَكم نصْف ما رك أرْوَاحكم 
2 

وتأتى كلمة اق ابا تعالى معن "الجحمع" كما يدل عليه اللفظ لغة 
کما فی قوله تعال : (قلا احمل فیها من کل رَوْحَيْن اثتيّن) (هود : 40) » وقوله تعالی : 
(ومِن كل ارات حَعَل فيا رَوْحَيْن تتیْن) (الرعد : 3) » وقوله تعالى : (وَمِن کل شئ 
اقتا زوين لعلکم درن (الذاريات :49 > و قر فال :5 یزو هم TT‏ راثا 
يحل من يشاء عَقيًا إِهُ عَلِيمٌ قدير) (الشورى : 50) . 
ا ی "انوع" کیا قق تال رو اا فا ین کا روج بهيج) (ق : 
) » وقوله تعالی : : (واتبت من کل روج بهیج) (ا حح : 5) » وقوله تعال : (فانیشًا فيا مِن 
کل روج کر) رلقمان : 10) . 

وعليه فلفظ "الزواج" أعم وأشمل دلالة من لفظ "النكاح" . والله أعلى وأعل ) . 
الدعاء للعروسين : 
لاون د صح عن ای ن جات ان ھر ان ایی :" کان إذا 
رفاًر1) اسان إذا رَو قال بارَك الله لَك وارك عَليْك ومع نكما في اير "(2) . 


انظر لكاتب السطرور : "معترك الأقران فى ألفاظ القرآن" . 
" رفأً : أى هنا > من قولهم : بالرفاء والبنين . 
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وعن عائشة ‏ رضى الله عنه ‏ قالت : "زو جني الي بي فأشي مي فاذحشي الدَارَ فإدا 
نسوة من الأنصار في الت فلن على الْحَير وَلْركة وَعَلى عير طا" © 

ونی حل عن قول "بالرفاء والبنین" » فقد روی عبد الله بن محمد بن عقيل قال : " روج 
عقيل بن ابي طالب فحرَج عليتا فقلتا بالرفاء اين قال مه لا تقولوا ذلك فإن اسي بل َذ 
هاا عَنْ ذلك وقال قولوا ارك الله لها فيك وارك لَك فيه" ^ . 

ولا حرج ف قيام العروس على حدمة الحضور لما روى البخارى : "لما عرس بو أَسَيْدِ 
الساعدي دعا ابي 4 وأصحابة فما صسَع لهم طعَامًا وا قربة ايهم إا 
رات في تور مِنْ حِجَارَةٍ من اليل فما فرع البي ل من العام أماننه له فسقنه فة 
دال" ( ٤‏ 
على ألا تكون متبرحة سافرة تأمن الفتنة . 
وبعد العقد والدعاء للعروسين ينصرف العروسان إلى بيت الزوحية ليبدا معأ أولى يام 
وليإلى حياتما الزوحية . 
ليلة الزفاف ^ : الصلاة أولاً : 

ويبدأً العروسان ليلة زفافهما بدحول البيت ‏ بالرجل اليمى ‏ وإلقاء السلام » ثم 
بالصلاة ركعتين لله تعالى » فقد صح عن عبد الله بن مسعود كا انه قال لمن اء يسأله قائلا : 
"أن تزوحت حارية ون اغات ف کی 2 
مسعود : إن الإلف من الله » والفرك من الشيطان » يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم » 
فإذا أتتك فأمرها أن تصلى وراءك ركعتين" وف رواية أحرى : "وقل : اللهم بارك لى ق أهلى 
» وبارك هم ف » اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير » وفرق بيننا إذا فرقت إلى عير" © . 


صحیح : أخرجحه الترمذى وأبو داود . 


أخرجه البخاری ومسلم. 

* صحيح : أخرجه النسائى وأحمد (45113) واللفظ له . 

أخرجه البخاری (20019) ومسلم (10316) . 

" وهنا ننبه إلى بدعة لباس الرجل ملابسه مقلوبة ! وارتداءه (شبكة صياد) ! وأكل عدد معين من البيض مكتوباً عليه 
بعض الطلاسم والكفريات » وغير هذا من التحويطات والبدع المنتشرة بين الناس ظناً منهم أنها تدفع العين أو للحيلولة 
دون ريط الزوج ليلة زفافه » وقد الحقنا بهذا الكتاب بعض ما سطرته في كيفية فك السحر عن "المربوط" ليلة زفافه . 
ای تکرهنی . 


3 


“ صحيح : أخرجه ابن أبى شيبة (127) وعبد الرزاق (19116) والطبرانى (2113) وغيرهم . 
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س ون آنل سعيك مول أن اسيك قال ترو خت واا ملوك > فدغوف راضحاب ال 
» فقالوا : إليك ! قال : أوكذلك ؟ قالوا : نعم » قال : فتقدمت بهم وأنا عبد ملوك › 
وعلمون فقالوا : إذا دحل عليك أهلك فصل ركعتين » ثم سل الله من خير ما دحل عليك › 
n 1 8 ig Ê : ۰‏ % 
وتعوذ به من شره » ثم شانك وشانك آهلك ٠‏ 
وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء ها : 
روی أبو داود قرله لك : : "1845ل روح امرأة أو اشترّى حَادمًا فليقل اللہ 


ا ی 1 ع ا 
ٳئي سالك حيرا وير ما حبَها عليه واعود بك مِنْ شَرهَا وَين شر ما جبلتها عليه 


ر2 

وبعد أن آتم العروس الدعاء إذا به يلتفت تجاه عروسه فيطبع على جبهتها قبلة حانية رقيقة 
وقد وضع يديه على كتفيها أو رقبتها » كتوطئة ونيئة نفسية للعروس . 

ثم يترك العروس عروسه لتدحل حجرها لتلتقط أنفاسها بعد هذه القبلة الق طبعت على 
حبهتها للمرة الأولى من رحل لم تألفه بعد » ثم لتتزين وتتهياً نفسيا لما وراء هذه القبلة من 
أحداث ستجرى ألقتها أمها أو صديقاتا ف رأسها . 

وهنا ننبه إلى كيفية بدء الرحل الليلة الأول من ليالى حياته الزوحية › وبيان أهمية هذه الليلة 
عند كل فتاة تخطو حطوها الأولى مع شريك العمر . 

قصة من الواقع : وأسوق إليك هذه القصة لرحل تزوج حديثاً وكان ككثير من الشباب 
يتخيل ويرتب ف رأسه ما سيفعله ف ليلة الزفاف "ليلة العمر" يقول : 

ما إن دحلت بين وأغلقت الباب بعد سلامى على من أوصلون إلى البيت حن نظرت إلى 
زوحٽ فوحدها قد تأهبت الصا ر کون إتاغ لاسر كانفل ان اة ارو ونه 
الليلة "ليلة العمر" وبعد أن انتهيت من الصلاة وزوح خلفى حن نظرت إليها بحب وود » ثم 


@ 


صحيح : اخرحه ابن أبى شيبة (1217) وعبد الرزاق (19116) . 

فائدة : وقىی هذا الأثر : تقدم المفضول على الفغاضل > وتعليم صاحب الحاجة وإن لم يسئل لحرج ونجوه » وطلب حضور 
أهل العلم والفضل . 

>i 5‏ تھا وط نها عليه [ 

حسن : أخرجه البخارى فى "أفعال العباد" (77) وأبو داود (33611) وابن ماجة (59211) . 


طبعت قبلة رقيقة على جبهتها وحمدت الله تعالى أن جمعن مما وعليها على كتاب الله وعلى 
سنة رسوله چا » فحمدت هی الأحری هذا لله تعالى » ثم ت ركتها تدحل حجرها لتتزين 
ولتلتقط أنفاسها »ثم حلست إلى الأريكة وأنا أتفكر كيف أبداً ليل وهى هم ليلة ق حياتى 
الزوحية وحياها و كنت قد قرأت عن بعض الحالات النفسية الي أصابت بعض الفتيات من 
حراء اجهل بكيفية بدء الحياة الزوحية ليلة الزفاف » فمنهم من تقول : لقد دحل على زوحى 
جر کار اقات ایا اقل ھا رات رایت رجلا غار اما و کر یکا 
أمامه ينظر إلى كفريسة وقعت بين يديه وقد أكله الجو ع » وعينان تبرقان كالبرق ينفذان 
إلى قلى » فلم أدر إلا وحسدى كله قد أصابته الرعشة والتشنج » وم أفق من غيبوبن إلا 
وأمى بجوارى » وف الصباح كان الطلاق  !‏ . 

وآخری تروی قصتها فتقول ٠‏ لقد رأيت عينيه تغتصبئ قبل أن تمتد يده إلى حسدى › 
فیالکت سی و اغات ف خف ا لوا مط ے کا ے عل دد 
وتحسست يديه حسدى لم أنمالك نفسى من دفعه عى » وم يكن هناك شئ حن ثلاث ليال . 
وهذا رحل تتدلل عليه زوجته فيظنه كرها ! فيربطها ‏ بعد أسبوع من العناء - ف 
"السرير" حن يثبت رحولته » وآخحر لم يستطع التغلب على حصون القلعة فيأتى من يساعده 
HON BN‏ 

يقول : دارت ف رأسى هذه الأفكار وغيرها وأنا بدأ أول ليلة من ليالى الحياة الزوحية »› 
وأنا أعلم أن حذه الليلة الأثر كل الأثر ف الحياة الزوجحية مستقبلا . 


ورقوك العام أنى خم كى كابه "طرق الجعامة كان بكوكل رأف فة فاخا وروجا , قلغا عاف اة لوقاف 
استعجل أمره > فرأت الفتاة كبر عضوه . فنفرت منه ونت ت الرجوع اليه حتى الموت" . 

وهذه العادة للأسف تنتشر بكثرة فى الريف المصری أكثر من حضره » فتجتمع بعض النسوة على العروس وتأخذ أيد 
النساء بيد العروس » والأخرى بيدها الأخرى ء وتأخذ امرأة ثالثة بقدم العروس ورابعة بقدمها الأخرى » ثم تأتى المرأ 
الخامسة قتاخذ "شرف" البنت وعرضها؛ وتبلل القماش الأبيض نذمها ! للعرض ؛ء ويبدا الرقص والفرح يعم البيت والاهل 
اة الت وحقاظها علق ضرفا وفنعا ما قها من البقد عن الشنع الحنيف + وها ية هذا الأمر من اطلاع من ليس 
له أن يطلع على العورات » وما يسببه من حالة نفشية سيئة جدا للفتاة التى تبداً حياتها الزوجة أول ما تبدا وقى آولى 
لحظاتها بهذا العمل المشيين وما يسبه لها مِن ألم عضوى ونفسبى , ويقول رسول الله ك : "إن من أشر التاس عند الله 
مله بوم العاف الرجل بحي إلى امراتة و فة اليه م شر نةا اورجه لخ وة ء قها بالك يهن بذعو الاس 
لمشاهدة ناح ليلة الزقاف ! . 
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يقول : وبينما أنا مع أفكارى وخواطرى إذا بخشخشة تخرج من حجرة الزوحة ‏ وكأها 
ت ت ا ف حت انار ی عاب وک ا ال نط ف لاب رة 
باص دالا خا 

فحرخت فاد احلا ها ار القفاف اعا ره اجر وجه لاا 
أری ‏ فهذه هی للمرة الأول ال أری فیها امرأًة ذه الثیاب ‏ فتمالکت نفسى شم مددت 
هار اعاعا ان ها اا ا جات عا س ا 
بأن الخوف والرهبة والأفكار الي كانت تلا رأسى قد ذهبت وتبخرت » وشعرت كأن 
أحلس ن مام بارد فبرد حسدی کله » نعم » ولم يدر برأسى إلا أن : هذه زوحتك ولیست 
ا ا الح ١‏ هي ن و ون را و هد ماع اا ورعو د ودا 
ااك ال اا 

رادت دى الفط عض الطاء ضغ ف فها ابا خديت لى ان لرل اجا سن 
يضع اللقمة ق فم امرأته . 

يقول : وناولتها الطعام مصحوبة بنظرة حانية تقول : مهلا حبيبي لا تخاف » م حطر 
برسی خاطر رأیته أحسن ما يذهب رھبتها وخوفها » فقمت إلى مکتى فأحضرت بعض 
الأوراق و "والكراسات" ال كنت أدون فيها بعض خواطرى حال صبای > وأحذت أعرض 
عليها بعض أفكارى لتتلمح بعض شخصين ولأذهب رهبتها وخوفها » وأحذت أقراً وهى 
تسمع » وتارة تقرأً هى وأسمع أنا » مع تعليقى على بعض الكلمات والضحك من بعض 
الكلمات م لاأنكار ء الواطر 6و كت اتلس الفرضة لالس يدها او رها 

ولم ندر إلا وقد انقضت ساعة كاملة شعرنا فيها ‏ معا بالحاحة إلى القبلة واللمسة 
فأمسكت بيديها وقبلتهما ثم شفتيها » و كانت قبلة طويلة حارة أحذتنا إلى عام آحر فلم 
نشعر إلا وقد انتقلنا من الحجرة الخارجحية وإذا بنا على فراش الزوجية . 

يقول : فكانت هذه أول ليلة من ليالى حياتنا الزروحية . 


وبعد حمس سنوات من الزواج حلسنا معا نتذكر أول ليلة » فكان من قوها : إن البنات ف 
ليلة الزفاف تتلىع رؤوسهن بالحكايات والقصص الي تحعل أكثرهن يهبن هذا اليوم » وأنا 
كنت كغيرى البنات » كنت احسب هذه الليلة ألف حساب » ولكنك أذهبت كل خحوق 
ورهب ما كان من قراءة تلك الأوراق الى كنت تسطرها قبل زواحنا » وعدم العجلة فجزاك 
الله عن كل خير . 

أقول : إنما سقت إليك هذه القصة لما نسمع ونرى من الجهل بكيفية بدء ليلة الزفاف الأولى 
ف حياة الزوحين » وما يترتب على هذه الليلة من سعادة أو شقاوة لأى من الزوحين أو 
کلاھا . 

و ری عن ابن عباس يبلغ به الى 5 قال : "لو أن أَحَدكم إذا تى أهله قال 

° کوت رام o‏ ر ر رن o‏ ٍ ر 4 ر رور و س اي اه ر ولو 1 1 
باسم الله اللهم جنبتا الشيطان وحنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولذ لم يضره" . 

قال القاضى : قيل المراد بأنه لا يضره أنه لا يصرعه شيطان » وقيل : لا يطعن فيه الشيطان 
عند ولادته بخلاف غيره » قال : ولم يحمله أحد على العموم قى جيع الضرر والوسوسة 
والإغواء » هذا كلام القاضي ° . 

فض غشاء البكارة : وعلى الزوج أن يكثر من المداعبة والملاعبة قبل أن يبدأ ف فض 
اء البكارة > ويكرن أهره باللن سن تلن ز وجه مخ > وغه مداعة باطح النخدين حح 
يلينا فينفر جا فيسهل الأمر عليه » فإذا أحس منها باللين أوج عضوه باللين أيضا وعلى مهل › 
ولا يكثر من الإيلاح أو الدفع بشدة » حن إذا انفض الغشاء ترك زوحته قليلا لتزيل أثر الدم 

6 ر2 
وأفضل أشكال فض البكارة وإزالتها : 


أخرجه البخاری (6511) ومسلم (1085|2) . 

وقيل أن العبد إذا جامع أهله فلم يسم الله » التف الجنى على عضو الرجل فجامع المرأة قبل أن يجامعها زوجها . 
شرح النووی على صحیح مسلم (5|10) . 

* وعليها أن تهتم جداً بنظافة هذا الموضع منها بالمطهرات حتى يلتئم جرحها . 


أن تستلقى المرأة على ظهرها » وتطوى فخذيها وقد انفر حا حن يلتصقا بكتفيها » - 
والزوج يقبل شفتيها حن لا تشعر بالحرج أو الخوف - فينفر ج الفرج والشفران نما يسهل 
ا روج وها هر الل الا كال راعسا . 


كيف يأتى الرجل أهله : 

وللرحل أن يأتى امرأته كيف شاء مقبلة ومدبرة » بحبية وغل حرف 
وحالسة وقاعدة » على أن e‏ 

قال تعالى : (نساو کم حَرث لک ا م ای شت شتّم) (البقرة : 223) ای کف 


م 


کک 

ففى الصحيحين عن حابر قال و ل إا حَامَعََا مِنْ وَرَاِها حَاء الود 

أخول رلت ( اکم حَرّْث لم فأثوا حرم ّى شم ) رالبقرة : 223) ۳ ون لفط 

للامام مسلم :"إن شاء مُحَية وإن شَاء عير مُحَبيةٍ عير أن ذلك في صمَام واحد'. 

وف ن ان غا ےر اا عا قال : "كان هذا الي ِن الأنصار وَهُم اهل ون 

تج ڌا الي ين تود وهم هل کناب وکوا ترون هم تا علي في الم تکار 

ss 1 

ا ما تون الْمراة فكان ها الي من الأنصار قد أَحَذوا بذلِك من فِْلِهِمْ وكان هَذا الْحَي 

ناري رخو شتا رز نکر ولذدُون مهن مقبلات ومذبرات ومسلقيات فل 

ي TT‏ المَدِيتة روح رَحْل مهم مره من الأصار ذهب يصع بها دك ف 
علیہ وَقالت إلا کا وی على حرف فاصتع ذلك وٳا فاجتشي ى شري * أرما يلع 


وقشاء البكارة متتوع الأشكال ؛ قمنه فلالى الشكل أو مشرشنء بوخد من قشاء البكارة ما له فتحتات» وهو غشاء 

رقيق يصل سمكه إلى مليمترين » فهو رقيق جدآً » ولذك تحذر الفتاة من محاولة ادخال إصبعها فهى محاولة عابثة 

محفوفة بالمخاطر » فهذا الغشاء الرقيق عنوان عفتها ودينها بل وحياتها » ومن الطبيعى أن عضو الرجل قادر على تمزيق 

هذا الغشاء الرقيق » ويمتلونه : كمن يضرب جلد الطبلة بعصى ضرية عمودية » فينشق الغشاء مصحوياً ببضع قطرات من 

الدماء قد لا فحاوز الخفس قطرات:, 

مجبية : أى على وجھھا > وقال عياض : المتجبية تكون على وجهين أحدهما : أن تضع يديها على ركبتيها وهى قائمة 
ف ای ا ا > والآخر : تنكب على وجهها باركة . 

أخرجه الاك )15418( ا (156|4) . 

4 اش وان ر 


ذلك رَسول الله 3 ئرل الله ك ( ناکم رت اکم فوا حرم ى شم ) أي 
ET E‏ 

o a‏ ل ل مج :عل کش 
> وقال فلان : على كذا وكذا من ذرة » وف رواية : وجمع له رهط من الأنصار أصوعا 

@) nm. 

دره ۰ 

> ثم حرج إلى أمهات المؤمنين فلسم عليهن » ودعا هن » وسلم عليهن ودعون له » فكان 
e‏ 

وغه قال ئ رسرل اله س بامراة فارسلن فدعرت رجالا عل الاء" . 
والسنة فيها آن تكرن لاله آيام: ديت انس آيضا طه قال : "ترو ج النى كل صفية › 
OO a a‏ 

وأن يدعو إليها الصالحين لقوله يلل ف الحديث العام : "لا ثصَاحب إلا مُوْمتًا ولا يأ كل 
O‏ 

أن يو م بشاة أو أكثر إن كان ف الأمر سعة لقوله كال : "ولم ولو بشاة" ^ . 

جواز الوليمة بالتمر واللبن والسمن : 

وإن لم يكن ف الأمر سعة أو لم بالطعام دون اللحم لقول أنس فطلب ل : "قا الي ل بين 
CS SS‏ 
ن بز وا لخم مر بالالعاع ای فبا م انر والاقط ^ والسن فکائت ليممه فقال 


Cb 


“ صحيح : أخرجه بو داود (377|1) وغیره . 
۵ هدا الميجت مستفاد من "أكاب الزفاف" لكلاةة الألاتى رخمة اله الى كرف 


صحیيح : أخرجه أحمد (5\ 359) . 


* صحيح : أخرجه النسائى فى الوليمة (6612) . 
5 ا جه البخاری (189|9) . 
۶ حسن : أخرجه أبو یعلی بسند حسن کما فی الفتح (199۱9) وهو فی صحیح البخاری (7| 387) بمعناه . انظر : "آداب 


الزفاف" ا للعلامة الأإٍبانى رحمه الله تعالى . 

® صحیح : أخرجه ابو داود والترمذی واكم 

أخرجه البخاری (232۱4) . 

جمع نطع : بساط يتخذ من الاديم وهو الجلد المدبوع . 
* اللبن المحفف . 


ê o 
ا‎ 


امون إِحْدى مهات المُوْمنينَ أو ِا ملكت يمين فقالوا إن حَجَبَهَا فهي م من أمَهات 
المُوْمِنينَ وَٳن لم بها فهي مما مَلَحت يريه بی لا ارا و لها حل وم ايتا 
ينها وبين الاس "^ . 

مهاركة آهل ر رالمعة ن الرلبة E‏ ا ا 
بأم المؤمنين صفية : "حى إذا كان بالطريق 4 نها له ام سيم هدنا َه ِن اليل فاص 
yS‏ 
بالأقط وَحَعَل الرَحُل يجيء بار وَحَعَل الرَحُل يجيء بالسّمْن فحَاسوا حَيْسًا فكائت وليمة 
رَسول الله جل" > . 

النهى عن تخصيص الأغنياء بالدعوة : 

E SS‏ الطعا م طعا الوليمَة 


۶ 30 بر بي ر سرت ل 


يمتعها من يأنيها ويدعَی ليه من يا بها وَمَنْ لم يجب الدَعْوَة فق عَصى الله وسو" 
)@ 


ويجحب إحابة الدعوة لقوله حي ف الحديث السابق : "ومن لم يحب الدعوة فقذ عَصى الل 
ورَسولة"» وقوله 5ل: " فكوا لاني وأحيبوا الداعي وعُودُوا الم يض" . 
lle SE a e‏ طبه قال : "صنعت لرسول 
الله يل طعاما فأتانن هو وأصحابه » فلما وضع الطعام قال رحل من القوم : أن صائم » فقال 
رسول الله ا : دعاکم حو کم وتکلف لکم ! » ثم قال له : افطر وصم مکانه یوما إن 


۵) 2 


يي م 


أخرجه البخاری (37817) ومسلم (4| 147) . 

أخرجه البخارى ومسلم وأحمد . 

* أخرجه مسلم » وهو عند البخاری موقوفاً عليه وهو فی حکم المرفوع كما بینه الحافظ فی شرحه » وانظر : "آداب 
الزفاف" . . 

العانی : آى الاسير. 

أخرجه البخاری . 


حسن أخرجه البيهقى » وفيه أن المتطوع أو صائم النفل ليس عليه قضاء . 
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وقال 5 : "ذا دعي أَحَذكمْ دحب قن كان صاوا فيصل وَإن كان مقي © 
١ 4‏ ©6( 
وعلى من حضر الدعوة الدعاء لصاحبها لحديث عبد الله بن بسر له أن أباه صنع طعاما 
للبى ل فدعاه فأحابه فلما فر غ من طعامه قال : ٠"‏ م ارك لهم في ما رزقتهُم واغفِر لَه 
SS‏ 2 
وارحمهم 

(8) a for 9 f rifforoe ff 1 

وق حدیث آخر : ال هم أطعم من أطعمني وأسق من أسقاني 
وق حديث ثالث يدعو فيقول : "أفطر عن دكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت 
OAT‏ 


* أى : فليدعوا لصاحب الطعام » فإن الصلاة أصلها فى اللغة : الدعاء » ومعناها فى الشرع - الإصطلاح ‏ الصلاة المعروفة 
من القيام والركوع والسجود » والتى تبدأً بالتكبير وتنتهى بالتسليم . 

^ وهذا هو الصواب : وليس كما يقال : فاطر ! . 

أخرجه مسلم وغیره . 

» أخرجه مسلم . 

8 أخرجه مسلم 2 

* صحيح : أخرجه أحمد وغیره . 


القسۉم النانى 

ومن أبواب الزواج : 
فإن قيل فما هى الشروط ف النكاح ؟ 
الجواب : "حاء ف الصحيحين عنه للا" حن ما اوم من الوط أن وفوا به ما 
کک ج" ٠‏ وفيهما عنه :"ا تسنال المرأة لاق نها لتستفر غ صحفتَها 

قان َا م E‏ 
N N‏ 
ال ورم ك 
وقد اتفق على وحوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأحيله والضمين والرهن به ونحو ذلك وعلى 
عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء والإنفاق والخلو عن المهر ونحو ذلك . 
واحتلف ف شرط الإقامة ف بلد الزوحة وشرط دار الزوحة » وأنه لا يتسرى عليها ولا 
يتزو ج عليها فأوحب أحمد وغيره الوفاء به وم م يف به فلها الفسخ عند أحمد. 
واحتلف ف اشتراط البكارة والنسب والجمال والسلامة من العيوب الى لا يفسخ ها 
النكاح وهل يؤثر عدمها فى فسخه على ثلاثة أقوال ثالثها الفسخ عند عدم النسب خاصة › 
وتضمن حكمه ي بطلان اشتراط المرأة طلاق أحتها وأنه لا بجحب الوفاء به . 
فإن قيل فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم هذا 
وأبطلتم شرط طلاق الضرة ؟ 
الحواب : قيل : الفرق بينهما أن ف اشتراط طلاق الزوحة من الإضرار ؟ ما و کسر قلبها 
e‏ شتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها » وقد فرق النص 
بها اس تاغل اا فاس . 
GS‏ 
" أخرجه البخارى ومسلم . 


أخرجه البخاری ومسلم . 
۳ زاد المعاد (9515) . 
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قال الإمام أحمد وجمهور الفقهاء وأهل المدينة ببطلان هذا النكاح » وجب المهر المسمى أو 
مثله أو أقل منه على احتلاف بينهم » وجب عليها الحد وهو أحدى الروايتين عن الإمام أحمد 
رجه الك تال . 
إذن فما هى احرمات من النساء ؟ 
الجواب : "حرم الأمهات وهن كل من بينك وبينه إيلاد من حهة الأمومة أو الأبوة 
كأمهاته وأمهات آبائه وأحداده من حهة الرحال والنساء وإن علون . 

وحرّم البنات وهن کل من انتسب إليه بإيلاد كبنات صلبه وبنات بناته وأبنائهن وإن سفلن 


وسن ارات من كل جبة. 
وحرم العمات وهن أحوات آبائه وإن علون من كل جهة . 

وأما عمة العم فإن كان العم لأب فهى عمة أبيه وإن كان لأم فعمته أجنبية منه فلا تدحل 
ف العمات » وأما عمة الأم فهى داخلة ف عماته كما دحلت عمة أبيه ف عماته . 

وحرم الخالات وهن أخحوات أمهاته وأمهات آبائه وإن علون » وأما حالة العمة فإن كانت 
العمة لأب فخالتها أحنبية وإن كانت لأم فخالتها حرام لاما حالة » وأما عمة الخالة فإن 
كانت الخالة لأم فعمتها أحنبية وإن كانت لأب فعمتها حرام لاما عمة الام . 

وحرّم بنات الخ وبنات الأحت فيعم الأخ والأحت من كل حهة وبناتمما وإن نزلت 
درجحتهن . 

وحرّم الأم من الرضاعة فيدحل فيه أمهانما من قبل الآباء والأمهات وإن علون وإذا صارت 
المرضعة أمه صار صاحب اللبن وهو الزو ج أو السيد إن كانت جارية أباه وآباؤه أحداده فنبه 
بالمرضعة صاحبة اللبن ال هى مودع فيها للأب على كونه أبا بطريق الأولى لأن اللبن له 
وبوطته ثاب ولمذا حكم رسول الله ل بتحرم لبن الفحل ”ثبت بالنص وإعاثه انتشار 
حرمة الرضاع إلى آم المرتضع وأبيه من الرضاعة ونه قد صار ابناً هما وصار أبوين له فلزم من 


الفحل : أى الزوج ‏ وهو اللبن الذى يتولد للمرأة بعد جماع زوجها لها وبعد وضعها » والحديث أخرجه البخارى ومسلم . 
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ذلك أن يكون إحوقما وأحواتمما حالات له وعمات وأبناؤ ها وبنامما إخحوة له وأحوات فنبه 
بقوله : (وأحَوائكم مَنَ الرَضَاعَة) (النساء : 22) على انتشار حرمة الرضاع إلى إخوتمما 
وأحواتمما كما انتشرت منهما إلى أولادهما فكما صاروا إخحوة وأحوات للمرتضع فأخحواهما 
وخالاتما أحوال وحالات له وأعمام وعمات له » الأول بطريق النص » والآخحر بتنبيهه» 
كما أن الإنتشار إلى الأم بطريق النص وإلى الأب بطريق تنبيهه . 

وهذه طريقة عجيبة مطردة ف القرآن لا يقع عليها إلا كل غائص على معانيه ووحوه 
دلالاته » ومن هنا قضى رسول الله ل أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولكن الدلالة 
دلالتان حفية وحلية فجمعهما للأمة ليتم البيان ويزول الإلتباس ويقع على الدلالة الحلية 
الظاهرة من قصر فهمه عن الخفية . 

وحرَم مهات النساء فدحل ف ذلك أم المرأة وإن علت من نسب أو رضاع دخل بالمرأة أ 
لم يدحل بها لصدق الإسم على هؤلاء كلهن . 

وحرّم الربائب اللاتى فى حجور الأزواج وهن بنات نسائهم المدحول جن فتناول بذلك 
بناتمن وبنات بناتمن وبنات أبنائهن فإنمن داحلات ف اسم الربائب وقيد التحرم بقيدين 
أحدها كومُن فى حجور الأزواج . 

والثانن : الدحول بأمهاتمن فإذا لم يوحد الدحول لم يثبت التحرم وسواء حصلت الفرقة 
موت أو طلاق هذا مقتضى النص . 

وذهب زيد بن ثابت ومن وافقه وأحمد ف رواية عنه إلى أن موت الأم ف تحرم الربيبة 
كالدحول ها لأنه يكمل الصداق ويوحب العدة والتوارث فصار كالدحول والجمهور أبوا 
ذلك وقالوا الميتة غير مدحول ها فلا تحرم ابنتها والله تعالى قيد التحرم بالدحول وصرح بنفيه 
عند عدم الدحول . 

وأا كوغا ى جره فما كان الغالب ذلك ذ كر لا قدا للحم به بل هو رة قرله: 
ولا نلوا الاد کہ 01 کم ا مت ی کن 


ی 


عند آمھا فهی ف حجر الزوج وقوعاً وجوازا فکأنه قال اللاتی من شأنمن آن یکن ف 
حجو رکم . 

ففى ذكر هذا فائدة شريفة وهى حواز حعلها ف حجره وأنه لا يحب عليه أبعادها عنه 
وتحنب مؤاكلتها والسفر والخلوة ها فأفاد هذا الوصف عدم الامتناع من ذلك . 

ولا حفى هذا على بعض أهل الظاهر شرط ق تحرم الربيبة أن تكون فى حجر الزوج وقيد 
تحريمها بالدحول بأمها وأطلق تحر أم المرأة و م يقيده بالدحول فقال جمهور العلماء من 
الصحابة ومن بعدهم إن الأم تحرم عجرد العقد على البنت دحل ها أو م يدحل ولا تحرم 
البنت إلا بالدحول بالأم وقالوا هموا ما امم الله وذهبت طائفة إلى أن قوله : (اللاتي دحل 
(النساء : 23) وصف لنسائكم الأول والثانية وأنه لا تحرم الأم إلا بالدحول بالبنت وهذا 
يرده نظم الكلام وحيلولة المعطوف بين الصفة والموصوف وامتناع حعل الصفة للمضاف إليه 
دون المضاف إلا عند البيان » فإذا قلت : مررت بغلام زيد العاقل » فهو صفة للغلام لا لزيد 
اعد روان اللي كاك ره ان هد لكا ويرد أ جاه ما وا 
لموصوفين محختلفى الحكم والتعلق والعامل وهذا لا يعرف ف اللغة الي نزل ها القرآن . 

وأيضا فإن اموصوف الذى يلى الصفة أولى ها بحواره والحار أحق بصفته ما لم تدع ضرورة 
إلى نقلها عنه أو تخطيها إياه إلى الأبعد . 

فان قيل فمن أين أدخلتم ربيبته ال هى بنت جاريته الىق دحل ها وليست من نسائه ؟ 

قلنا السرية قد تدحل ن جلة نسائه کما دخلت ف قرله : (نساؤ کم حرت لک فاا 
حرنكم انى ششّم) (البقرة : 223) ودحلت ف قوله : (أجل لحم لَيلة الصيام الرّفث إلى 
نسآئکم) (البقرة : 187) ودحلت ف قوله : (ولا نوا ما کح آباؤ کم من استاي 
راء 22 

فإن قیل : فیلزمکم على هذا إدحاها ف قوله : (وامَهَاتُ نسایک O‏ 
فتحرم عليه أم حاريته . 

قلنا : نعم وكذلك نقول إذا وطئ أمته حرمت عليه أمها وابنتها . 
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فإن قيل : فأنتم قد قررتم أنه لا يشترط الدخحول بالبنت ف تحرم أمها فكيف تشترطونه 
ها هنا ؟ 

قلنا : لتصير من نسائه فإن الزوحة صارت من نسائه مجرد العقد وأما المملوكة فلا تصير 
من نسائه حي يطأها فإذا وطئها صارت من نسائه فحرمت عليه أمها وابنتها . 

فإن قيل : فكيف أدخلتم السرية ق نسائه ف آية التحرم ولم تدحلوها فى نسائه ق آية 
الظهار والإيلاء ؟ 

قيل : السياق والواقع يأبى ذلك فإن الظهار كان عندهم طلاقا وإنما محله الأزواج لا الإماء 
فنقله الله سبحانه من الطلاق إلى التحرم الذى تزيله الكفارة ونقل حكمه وأبقى مله وأما 
الإيلاء فصريح ق أن محله الزوحات لقوله تعالى : (للَدِينَ يوون من سآئهم تربص أَرَبة 
شر فإن فووا قإن الله غفورٌ رجيم » وَإن عَرَمُوأ الطَلدّف فَإن الله سمي عَليب) (البقرة : 
220 

وحرم سبحانه حلائل الأبناء وهن موطوآت الأبناء بنکاح أو ملك يمين فإا حليلة عمعى 
محللة ويدحل ف ذلك ابن صلبه وابن ابنه وابن ابنته ويخرج بذلك ابن التب وهذا التقييد قصد 
به إحراجه . 

وأما حليلة ابنه من الرضاع فإن الأئمة الأربعة ومن قال بقوهم يدخلونا ف قوله : 
(وحلائل آمائکہٰ) (النساء : 23) ولا يخرحوما و ا (النساء : 
3) ويحتجون بقول النى 5 : "حرموا من الرضاع ما تحرمون من النسب" قالوا : وهذه 
الحليلة تحرم إذا كانت لابن النسب فتحرم إذا كانت لابن الرضاع » قالوا : والتقييد لإحراج 
ابن التب لا غير وحرموا من الرضاع بالصهر نظير ما بحرم بالدسب ونازعهم ف ذلك آخحرون 
وقالوا لا تحرم حليلة ابنه من الرضاعة لأنه ليس من صلبه والتقييد كما بخرج حليلة ابن التب 
يخر ج حليلة ابن الرضاع سواء ولا فرق بينهما . 

قالوا + وأما قوله ك : "يحرم من الرضاع ما يحرم من الب" فهو من أكبر أدلشا 
وعمدتنا ف المسألة فإن تحر حلائل الآباء والأبناء إنغا هو بالصهر لا بالنسب والنى جلي قد 


" أخرجه البخاری ومسلم . 


قصر تحرم الرضاع على نظيره من النسب لا على شقيقه من الصهر فيجب الإقتصار بالتحرم 
على مورد النص . 

قالوا : والتحرحم بالرضاع فرع على تحرحم النسب لا على تحر المصاهرة فتحرع المصاهرة 
أصل قائم بذاته والله سبحانه لم ينص ف كتابه على تحرم الرضاع إلا من حهة النسب و لم ينبه 
على التحرم به من حهة الصهر ألبتة لا بنص ولا إعاء ولا إشارة والبى يك أمر أن يحرم به ما 
يحرم من النسب وف ذلك إرشاد وإشارة إلى أنه لا يحرم به ما يحرم بالصهر ولولا أنه أراد 
الإقتصار على ذلك لقال حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب والصهر . 

قالوا : وأيضا فالرضاع مشبه بالنسب وهذا أحذ منه بعض أحكامه وهو الحرمة والحرمية 
فقط دون التوارث والإنفاق وسائر أحكام النسب فهو نسب ضعيف فأخحذ بحسب ضعفه 
بعض أحكام النسب و لم يقو على سائر أحكام النسب وهو لصق به من المصاهرة فكيف 
يقوى على أحذ أحكام المصاهرة مع قصوره عن أحكام مشبهه وشقيقه 

وأما المصاهرة والرضاع فإنه لا نسب بينهما ولا شبهة نسب ولا بعضية ولا اتصال قالوا : 
ولو كان تحرمم الصهرية ثابتا لبينة الله ورسوله بيانا شافيا يقيم الحجة ويقطع العذر فمن الله 
البيان وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم والإنقياد فهذا منتهى النظر فى هذه المسألة فمن ظفر 
فيها بحجة فليرشد إليها وليدل عليها فإنا ها منقادون وما معتصمون والله الموفق للصواب . 

فصل 

وحرم سبحانه وتعالى نكاح من نكحهن الآباء وهذا يتناول منكو حاتم ملك اليمين أو عقد 
نكاح ويتناول آباء الآباء وآباء الأمهات وإن علون والاستثناء بقوله : "إلا ما قد سلف" من 
مضمون جملة النهى وهو التحرعم المستلزم للتأثيم والعقوبة فاستثى منه ما سلف قبل إقامة 
الحجة بالرسول والكتاب . 

فصل 

وحرّم سبحانه الجحمع بين الأحتين وهذا يتناول الجحمع بينهما ق عقد النكاح وملك اليمين 

كسائر حرمات الاية وهذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم وهو الصواب وتوقفت طائفة ف 


تحريه علك اليمين لمعارضة هذا العموم بعموم قوله سبحانه : (وَالَذِينَ هُم لِفروحهمْ حافظون 
إلا عَلّى أرواحهم أو ما ملكت أَيْمَانهُم فإلَُم عير مَلومين) (امومنون : 5 6) وهذا قال 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان طف أحلتهما آية وحرمتهما آية . 

وقال الإمام أحمد ف رواية عنه : لا أقول هو حرام ولكن ننهى عنه » فمن أصحابه من 
حعل القول بإباحته رواية عنه والصحيح أنه لم يبحه ولكن تأدب مع الصحابة أن يطلق لفظ 
الحرام على أمر توقف فيه عثمان بل قال ننهى عنه . 

والذين جزموا بتحريمه رححوا آية التحربم من وحوه : 
أحدها : أن سائر ما ذكر فيها من الحرمات عام ف النكاح وملك اليمين فما بال هذا 
وحده حن يخرج منها » فإن كانت آية الإباحة مقتضية لحل الجمع بالملك فلتكن مقتضية لحل 
آم موطوءته با ملك ولموطوءة بيه وابنه بالملك إذ لا فرق بينهما ألبتة ولا يعلم هذا قائل . 
الاق :ان آ2 ال اع غلك ان فصر هة قط رر عة ل اف فما انان كات 
وابنته وأحته وعمته وخالته من الرضاعة بل كأحته وعمته وحخالته من النسب عند من لا يرى 
عتقهن بالملك كمالك والشافعى ولم يكن عموم قوله : و ما ملكت آيمائكي رالساء: 3 
معارضا لعموم تحربمهن بالعقد والملك فهذا حكم الأحتين سواء . 
الفالث : أن حل الملك ليس فيه أكثر من بيان جحهة الحل وسببه ولا تعرض فيه لشروط 
الحل ولا لموانعه وآية التحرم فيها بيان موانع الحل من الدسب والرضاع والصهر وغيره فلا 
تعارض بينهما ألبتة وإلا كان كل موضع ذكر فيه شرط الحل وموانعه معارضا لقتضى الحل 
وهذا باطل قطعاً بل هو بيان لما سكت عنه دليل الحل من الشروط والوانع . 
الرابع : أنه لو حاز الحمع بين الأحتين المملو كتين ف الوطء حاز الحمع بين الأم وابنتها 
املو كتين فإن ص السرم شامل لاصورتين شولا وآحدا وان إباحة المل وكات إن غمت 
الأحتين عمت الأم وابنتها . 


67 تحفة العروسين 


الخامس :+ أن البى جي قال : "من كان يؤمن بالل واليوم والأحر فلا يجمع ماءه ف رحم 
اس وار أن جمع الماء كما يكون بعقد النكاح يكون ملك اليمين والإبمان كنع منه 


فصل 
وقضى رسول الله ل بتحرم الحمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وهذا التحرم مأحوذ 
من تحرمم الحمع بين الأحتين لكن بطريق حفى وما حرمه رسول الله حل مثل ما حرمه الله 
ولكن هو مستنبط من دلالة الكتاب . 
ركان الصعابة ت رض اله غه ب أخرص شن على استباط أحاذيت رضول الله . س 
من القرآن ومن ألزم نفسه ذلك وقر ع بابه ووجه قلبه إليه واعتن به بفطرة سليمة وقلب ذكى 
eT E‏ 
ظفر به فلیحمد الله ومن فاته فلا یلومن إلا نفسه وهمته وعجزه . 
واستفيد من حرم الجمع بين الأحتين وبين المرآة وعمتها وبينها وبين خالتها - 
ينهما قرابة لو كان أحدهما ذكراً حرم على الآحر فإنه يحرم الحمع بينهما ولا يست يستثی من هذا 
صورة واحدة فإن لم يكن بينهما قرابة م يحرم الجحمع بينهما وهل يكره على قولين وهذا 
كالجحمع بين امرأة رحل وابنته من غيرها . 
واستفيد من عموم تحربمه سبحانه الحرمات المذكورة أن كل امرأة حرم نكاحها حرم 
وطوها ملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب فإن نكاحهن حرام عند الأكثرين ووطؤهن بعلك 
اليمين حائز وسوى أبو حنيفة بينهما فأباح نكاحهن كما بباح وطؤهن بالملك . 
ڪڪ احتجوا عليه بأن الله سبحانه وتعالى إنيما أباح نكاح الإماء بوصف الإبمان فقال 
TR I TET‏ 
ملكت امالك من انكر الزات وال اغ اقانكن السام : 25 > وقال تعان 
: (ولا تنكخوا المُشركاتِ حى يوين (البقرة : 21 2) حص ذلك جحرائر أهل 


لا أصل له . 


الكتاب بقى الإماء على قضية التحرم وقد فهم عمر طه وغيره من الصحابة إدحال الكتابيات 
ف هذه الآية فقال : لا أعلم ش ركا أعظم من أن تقول إن المسيح إها . 

وأيضا فالأصل ف الأبضاع الحرمة وإغا أبيح نكاح الإماء المؤمنات فمن عداهن على أصل 
التحرم وليس تحريعهن مستفادا من المفهوم . 

واستفيد من سياق الآية ومدلوها أن كل امرأة حرمت حرمت ابنتها إلا العمة والخالة 
وحليلة الإبن وحليلة الأب وأم الزوحة وأن كل الأقارب حرام إلا الأربعة المذكورات ف 
سورة الأحزاب وهن بنات الأعمام والعمات وبنات الأخحوال والخالات . 

ونما حرمه النص نكاح المزوحات وهن المحصنات واستفئ من ذلك ملك اليمين فأشكل هذا 
الاستناء على كثير من الناس فإن الأمة المزوجة يحرم وطؤها على مالكها فأين حل الاستثناء . 
فقالت طائفة هو منقطع أى لكن ما ملكت أمانكم ورد هذا لفظا ومعئ أما اللفظ فإن 
الانقطاع إا يقع حيث يقع التفريغ وبابه غير الإيجاب من النفى والنهى والاستفهام فليس 
الموضع موضع انقطاع » وأما المع فإن المنقطع لا بد فيه من رابط بينه وبين المستثئ منه بحيث 
يخر ج ما توهم دخوله فيه بوحه ما » فإنك إذا قلت ما بالدار من أحد دل على انتفاء من ها 
بدوايهم وأمتعتهم فإذا قلت إلا حارا أو إلا الأثاف ونو ذلك أزلت توهم دحول الستثى ف 
کک ال م ران من هاا قر فال 0 سرن ها لرا ا ملا ع 
0 

فاستثناء السلام أزال توهم نفى السماع العام فإن عدم ماع اللغو يجوز أن يكون لعدم 
ماع كلام ما وأن يكون مع ماع غيره وليس ق تحريم نكاح المزوحة ما يوهم تحرم وطء 
اللإماء ملك اليمين حي يخرحه . 

وقالت طا بل الها غل با و ماك ار اا وة كان ملك اة ا 
وحل له وطوؤها وهى مسألة بيع الأمة هل يكون طلاقا ها أم لا ؟ فيه مذهبان للصحابة فابن 
عباس طك يراه طلاقا ويحتح له بالآية وغيره يأبى ذلك ويقول كما يجامع الملك السابق للنكاح 


اللاحق اتفاقا ولا يتنافيان كذلك الملك اللاحق لا يناف النكاح السابق قالوا وقد خير رسول 
الله يي بريرة لما بيعت » ولو انفسخ نكاحها لم يخيرها » قالوا : وهذا حجة على ابن عباس 
وقالت طائفة ثالثة O‏ 
الزوحة وإن كان رحلا انفسخ لأنه بعلك الاستمتاع به وملك اليمين أقوى من ملك النكاح 
وهذا املك يبطل النكاح دون العكس قالوا وعلى هذا فلا إشكال ف حديث بريرة . 

وأحاب الأولون عن هذا بأن المرأة وإن لم تملك الاستمتاع ببضع أمتها فهى تملك المعاوضة 
عليه وتزويجها وأحذ مهرها وذلك كملك الرحل وإن م تستمتع بالبضع . 

وقالت فرقة أحرى الآية حاصة بالمسبيات فإن المسبية إذا سبيت حل وطؤها لسابيها بعد 
الإإستبراء وإن كانت مزوحة وهذا قول الشافعى وأحد الوحهين لأصحاب أحمد وهو الصحيح 
> کما روی مسلم نی صحیحه عن ایی سعید الخدری ته : "أن رَسُول الله ل حُتين بَعّث 
يشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقائلوهُم فظهروا عَليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن اسا مِنْ 
أَصْحَاب رَسول اله ۾ 4 َحَرجوا من غ غشيانهنُ مِن أل رواحهنٌ مِنَ المْشر کين فأنرّل الله ع 
وَل في ذلك ( والمُخصتات من اء ما ملكت آيتانکم) ائ قهن کُم ڪان د 


فتضمن هذا الحكم إباحة وطء المسبية وإن كان ها زوج من الكفار وهذا يدل على 
إنفساخ نكاحه وزوال عصمة بضع امرأته وهذا هو الصواب لأنه قد استولى على محل حقه 
وعلى رقبة زوحته وصار سابيها أحق بها منه فكيف يحرم بضعها عليه فهذا القول لا يعارضه 
نص ولا قياس . 

والذين قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم : إن وطأها إنما بباح إذا سبيت وحدها قالوا لأن 
اروج يكون بقاؤه بجهولا واجهول كالمعدوم فيجوز وطؤها بعد الإستبراء فإذا كان الزوج 
معها لم جز وطوها مع بقائه فأورد عليهم ما لو سبيت وحدها وتيقناً بقاء زوحها ف دار 
الحرب فإم يجوزون وطأها فأحابوا ا لا يجدى شيعا وقالوا : الأصل إلحاق الفرد بالأعم 


الأغلب فيقال مم الأعم الأغلب بقاء أزواج المسبيات إذا سبين منفردات وموم كلهم نادر 
خدا يقال إا صارت رة زوجها و آلا که فلك الان وزالت اة عن سار اماک 
وعن رقبته فما الموحب لثبوت العصمة ف فرج امرأته خحاصة وقد صارت هى وهو وأملاكهما 
ن 

ودل هذا القضاء النبوى على حواز وطء الإماء الوثنيات ملك اليمين فإن سبايا أوطاس م 
یکن كتابيات و م يشترط رسول الله ك ى وطتهن إسلامهن وم يجعل المانع منه إلا الإستبراء 
فقط وتأحير البيان عن وقت الحاحة متنع مع أهُم حديثو عهد بالإسلام حي خفى عليهم 
حكم هذه المسألة وحصول الإسلام من جيع السبايا وكانوا عدة آلاف بحيث م يتخلف منهم 
عن الإسلام حارية واحدة مما يعلم أنه ف غاية البعد فن م يكرهن على الإسلام وم يكن 
هن من البصيرة والرغبة والحبة ف اللإسلام ما يقتضى مبادرتن إليه جميعا فمقتضى السنة وعمل 
الصحابة فى عهد رسول الله يي وبعده حواز وطء الممل وكات على أى دين كن وهذا 
مذهب طاووس وغيره وقواه صاحب المغن فيه ورحح أدلته وبالله التوفيق" ‏ . 
فماذا عن حكم البى لي فى نكاح التفويض ؟ 
الجحواب : ثبت عنه 4 : أنه قضى :"ف رحل تزوج امرأة وم يفرض ها صداقاً وم يدحل 
يما حي مات أن ها مهر مثلها لا وكس ولا شطط وها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر 
ر 

وف سنن اب داود عنه : "قال لِرَخُلٍ اا ان او ف قال عَم رال n‏ 
أن اروك فاا ت تمم روج أَحدهًُا صَاحة َل بها لحل حل ولم رض لها صدا 
وم بيعْطِهًا شيا كان مَِنْ شه الْحْدَيبية وكان مَنْ شه الْحديبية ا له سهم بخَيبرَ فلا 
حَضرله الوَفاة قال إن رَسول اله روني فلائة ولم أفرض لها صَدَاقا ولَمْ أعَطها شيا وني 
اشهدكم آي اعطيهَا مِنْ صَدَاقها هوي خير ا 
زاد المعاد (5| 95) بتصرف . 


أخرجه الترمذی (45013) وأبو داود (23713) . 
أخرجه أبو داود (238|2) . 
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وقد تضمنت هذه الأحكام حواز النكاح من غير تسمية صداق وحواز الدحول قبل 
التسمية واستقرار مهر الثل بالموت وإن م يدحل مما ووحوب عدة الوفاة بالموت وإن ل¿ 
يدحل جا الزو ج ويمذا أخحذ ابن مسعود وفقهاء العراق وعلماء الحديث منهم أحمد والشافعى 
ف أحد قوليه . 

دقل غل بن ای طالب وز بی ات ك رض آل غا ےا عداق غا رو اعا اهل 
المدينة ومالك والشافعى ف قوله الأحر . 

وتضمنت حواز تولى الرحل طرف العقد ك وكيل من الطرفين أو ولى فيهما أو ولى وكله 
اروج أو زوج وكله الولى ويكفى أن يقول زوحت فلاناً فلانة مقتصرا على ذلك أو تزوحت 
فلانة إذا كان هو الزوج وهذا ظاهر مذهب أحمد وعنه رواية ثانية : لا يجوز ذلك إلا للولى 
احبر كما زوج أمته أو ابنته الحبرة بعبده احبر ووحه هذه الرواية أنه لا يعتبر رضى واحد من 
الطرفين . 

وف مذهبه قول ثالث : "أنه جوز ذلك إلا للزو ج خحاصة فإنه لا يصح منه تولى الطرفين 
لتضاد أحكام الطرفين ف , 
فماذا عن حكمه كلل فى نكاح الشغار والحلل والمتعة ونكاح الحرم ونكاح الزانية ؟ 
الجواب : أما الشغار فأصله ف اللغة هو : الرفع » كأن الرحل يقول : لا ترفع رحل ابن 
حي ارفع رحل ابنتك » ويقال : شغرت للمرآة إذا رفعت رحلها عند الجماع » وقد صح النهى 
عنه من حديث ابن عمر وأبى هريرة » وف صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا : "ًا شعَارَ في 
الإسلاء" E‏ حذيت ابن مر : e‏ ایت ان و الا نا ل 
لحل روني ابتك وارَوَحُك ابتتي او روني اك وارَوحك تي . 

اف عا ا ل ن کل اغد الخد حرط ق ار ع وقل ن 
هذا تشيك ق البضع » وقيل : لأنه اصبح كل واحدة بضع الأحرى فلا انتفاع للمرأة عهرها . 
¢ زاد المعاد (95|5) بتصرق . 
أخرجه مسلم . 


3 اخرجه البخاري ومسلم . 
۳ أخرجه مسلم . 
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وأما نكاح الحلل 7 : وهو أن ُطلق المرأة ثلاثا فتحرّم بذلك على زوحها لقوله تعالى : 
(فإن طلْقَهّا فلا حل لَه من بعد حى تنكح رَوْجًا عيرم (البقرة : 30 2) فيؤتى 
برحل آخر فيتزو ج تلك المرأة ليحلها لزوحها الأول لتعود إليه » وقد ثبت مى البى جي عن 
هذا النكاح » ففى المسند والترمذى من حديث ابن مسعود هه قال : "لَعَن رَسول الله ل 
E E a EN I SS‏ 
أب هريرة ڪه مرفوعاً : "لَْن الله الملل وَالْمُحلل له" > . 

وحكم هذا النكاح الفسخ » ولا تحل به المرأة لزوحها الأول » ويثبت ها المهر إن وطنها › 
ثم يفرق بينهما . 

وأما نكاح المتعة : وهو أن يتروج الرحل المرأة إلى أحل مسمى » يوما أو يومين › 

ا قن قال مض ااال و غر ا افخ اال فرام غر طاق 
ميراث » والله أعلم . 

وق بے فن الى E‏ 
رسول الله ي هى عن المنَعَة وعَن لحوم الحمر الأَهلة رَمَسَ حير" . 

وحكم هذا النكاح الفسخ » ويثبت فيه المهر للزوحة إن دحل بها . 

وأما نكاح الحرم : وهو نكاح الحرم بحجة أو عمرة » فثبت عنه فى صحيح مسلم من 
رواية عثمان بن عفان که قال : قال رسول الله کل : ا كخ الْمُْحْرم ولا بنك ول 
Ee‏ » أى لا يعقد له عقد نكاح » ولا يعقد لغيره » فن وقع فسخ » وحدد عقدا 
حديدا بعد انقضاء الحج أو العمرة . 

وأما نكاح الزانية E‏ 
کا و ا ن ی م وات ات مات فل : (الحبيثات للحبيثين حبیثین وَالْعبيثون 


* المحلل : هو رجل يتزوج امرأة قد طلقها زوجها ثلاث ليحلها له . 
3 


صحيح : أخرجه ابن ماجة (1934) والدارمی (2258) . 


4 


“ صحيح : أخرجه أبو داود (227|2) . 
¢ أخرجه مسلم وغیره . 


للخبیثات) (النور: 6 2) والخبيثات الزواين وهذا يقتضی آن من تزوج ن فهو خت ماه 


وهو من أقبح القبائح ن يتزوج الرحل بزانية » وفيه ظلم لولده من بعده الذى سيعير بأمه » 
وهو من سوء اختيار الأب وعدم الإحسان إلى ولده » والرجحل : لا يأمن فيه أيضا على فراشه 
إن هو تزوج بزانية . 
فهل هناك أنكحة فاسدة أخرى ؟ 
الجواب : نعم : كنكاح المعتدة : وهو أن يتزوج الرحل للمرآة المعتدة من طلاق أو وفاة › 
رل ال :و رمو عَقدة التكاح ّى بلغ اكاب أَحلَّم (البقرة : 235) . 

ونكاح الحوسية أو البوذية أو الشيوعية الكافة عامة» لقره ال ٤ر‏ ولا كرا 
المُشركات ّى يُوْمًِ) (البقرة :221) . 


ومن أحكام الخلع : 

وماذا عن حكم رسول الله کل ف الخلع ؟ وهو من القضايا الي ظهرت على الساحة 
المصرية ن الأيام الأحيرة ولا يزال الحديث عنها هو حديث الساعة » مع عمل الحاكم بقانون 
الخلع وهو "إبراء المرأة وا ل وی ا انه لما مى البعض هذا العمل ب "الخلع" 
جام الاسم د غل ادا ر كاه غر مرل ن کل ١‏ د دراد ا عله شا ر 
وهو طلب المرأة الخلع » إلا أن السنة أوضحت لنا هذه القضية وبينتها حير بيان » فهل لنا 
بإلقاء الضوء على بعض حوانب مسألة "الخلعم" ومشروعيته وما يتعلق به ؟ 

س الجواب : إن الخلع معمول به ف القوانين المصرية منذ زمن بعيد » ولكن عامة الناس 
تعرفه ب "الإبراء" وهو إبراء المرأة زوحها » أو تنازل المرأة عن حقها ف النفقة أو "المؤخحر" أو 
الأثاث وما شابه » إلا آنه لا ظهر وصف "الخلع" بدا حدیدا على الآذان وکأنه م یکن 
ا و ف ن ی ت ع و 
الخلع » وضرب مدة فى محاولة للإصلاح (6 أشهر) . 


74 تحفة العروسين 


والخلع : هو احتلاع المرآة من زوحها ببدل أو عوض تدفعه المرأة لزوجحها » وهو مأخحوذ 
من خلع الثوب وإزالته » لأن المرأة لباس الرحل » والرحل لباس المرأة كما قال تعالى : (هُن 
لباس تكم وا ا لف وة + 197 ويس الفداء لأ الراة دى تسا عا تذل 
لزوحها » وقد عرفه الفقهاء بأنه : فراق الرحل زوجته ببذل يحصل له . 

وقد أحذ الخلع مشروعيته من قوله تعالى : (فإن ل يما خود الله فلا ناح 
عَليْهمَّا فيمَّا ادت بى (البقرة : 9 22) » وحاءت "فقت" نكرة لتدل على الزيادة أو 
النقصان أو المثل » وهو المالكية والشافعية : لا فرق أن يخالع على الصداق أو بعضه أو على 
مال آخحر سواء كان أقل أو أكثر » ولا فرق بين العين والدين والمنفعة ما دام قد تراضيا على 


ذلك (فلا حتاح عَليْهمًا فيمَا افتدت بوٍ) فالعوض حزء أساسى فى مفهوم الخلع » وق الآية 


دليل على حوازه مطلقا بإذن السلطان وغيره » ومنعه طائفة بدون إذنه والأئمة الأربعة 


والجمهور على خلافه . 

ا عل حول اله 4 ساد عا فة رلو کان ریا کا فا 
بعض الناس لم بحصل للمرأة الإفتداء من الزو ج ما بذلته له ودل قوله سبحانه : (فلاً جاح 
عَليْهِمّا فيم ادت به) على حوازه ما قل وكثر وأن له أن يأحذ منها أكثر ما أعطاها » ومنع 
ا لخلع طائفة شاذة من الناس خالفت النص والإجماع . 

وروی البخاری عن ابن عباس ظط : ا مرا ثبت بن قيس أت ابي کافقالت يا 
رَسُول الله ابت بن قيس ما عب عليه في لق ولا دين ودَكني أكره الكفرَ في الاسام فقال 
سول اله ارين عليه حديقتة قات عَم َال رَسُول اله ابل الْحَديقة وها ية" 
)1( 


8 


ا ن اص 
ات ص تة 


)2 . م م or‏ ا ay:‏ ٤ھ‏ ا ر و ا Ea‏ 
يدَهَا وهي حَبيلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أحوها يشتكيه إلى رسول الله 45 فأرَسَل 


2 


أخرجه البخاری (6117) . 
وقد احتج بعضهم بهذا الحديث على جواز ضرب النساء الضرب المبرح . 
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رسول الله يك إلى ثابتٍ فقال له حل الذي لها عَليك وحَل سبيلها قال نعم فأمَرَهَا رسول الله 
ا چ رر رت ر 2 ر ا تھ و ع 3 
أن تربص حَيْضة وَاحِدَة فتلحق بأهَلها" ‏ . 


وف سنن ابی داود عن ابن عباس :" ان مرا ثابت بن قيس اعت مه فجعَل الي بل 
عدنهًا ol‏ ,ً )1( 

وقد احتلفت الروايات عن الصحابة والتابعين فى تحويز أحذ الزيادة أو تحريعها » ومنهم من 
کرهها . 

ال فالا بار ار احج اقام اران : (فلاً حُتاح عَلَيْهِمًا فيم افَدت بو) والاثار : 
عفراء حدثته أما احتلعت من زوحها بكل شئ تملكه فخوصم ق ذلك إلى عثمان بن عفان 
او اع ا ا 

وذکر أيضا عن ابن حريج عن موسى بن عقبة عن نافع آن ابن عمر حاءته مولاة لامراته 
ر ۴ ۳3 * e‏ )3 
احتلعت من کل شئ ها وکل ثوب ها حێ نفسها 

ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عن زوجها فقال احلعها ولو من قرطها ذکره 

ا 1 f‏ س 4( 

والذين قالوا بتحرعها احتجوا بحديث أب الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس ها أراد حلع 
امرأته قال البى حل : "أتردين عليه حديقته » قالت : نعم وزيادة فقال البى لي أما الزيادة 
فلا" ۳ » قال الدارقطئ سمعه أبو الزبير من غير واحد وإسناده صحيح . 

وذكر عبدالرزاق عن معمر عن ليث عن الحكم بن عتيبة عن على بن بى طالب له لا يأحذ 
ا ا 
أخرجه النسائی (16816) . 
حسن : أخرجه أبو داود (2229) والترمذی (1185) والدراقطنی (359113) . 
أخرجه عبد الرزاق (11850) والبیهقی (315|7) . 


* أخرجه عبد الرزاق (11853) . 


أخرجه عبد الرزاق (11851) والبيهقى (31517) . 
¢ تقدم . 


وقال طاووس : لا يحل أن يأحذ منها أكثر ما أعطاه ©. 
وقال عطاء : إن أحذ زيادة على صداقها الا دو ل 
وقال الزهرى : لا يحل له أن يأحذ منها أكثر نما أعطاها . 
وقال ميمون بن مهران : إن أحذ منها أكثر نما أعطاها لم يسرح بإحسان . 
رل او زاغ : كاب القهاة 9 ر ان اع ا ف لاماق ها 
ومنھم من قال بکراھتھا کما روی وکیع عن آبى حنيفة عن عمار بن عمران الممدان عن أبيه 
عن على ف "آنه كره أن ياحذ منها آكثر ما أعطاها" © والإمام أحمد اعد هذا القرل 
ونص على الكراهة » وأبو بكر من أصحابه حرم الزيادة وقال : ترد عليها . 
وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن حريج قال : قال : لى عطاء أتت امرأة رسول الله اللي فقالت 
: يا رسول الله إن أبغض زوجحى وأحب فراقه قال فتردين عليه حديقته ال أصدقك قالت نعم 
وزيادة من مالى فقال رسول الله لك أما الزيادة من مالك فلا ولكن الحديقة قالت نعم فقضى 
بذلك على الزوج" وهذا وإن کان مرسلا فحدیث ابی الزبیر مقو له وقد رواه ابن حریج 
ا 
"وف تسميته سبحانه الخلع فدية دليل على أن فيه معن المعاوضة وهذا اعتبر فيه رضى 
الزوحين فإذا تقايلا الخلع ورد عليها ما أحذ منها وارتجعها ف العدة فهل هما ذلك منعه الأئمة 
الأربعة وغيرهم وقالوا قد بانت منه بنفس الخلع وذكر عبدالرزاق عن معمر عن قتادة عن 
سعيد بن المسيب أنه قال ف المختلعة إن شاء أن يراحعها فليرد عليها ما أحذ منها ق العدة 
وليشهد على رجعتها قال معمر وكان الزهرى يقول مثل ذلك قال قتادة © . 
ووو و و 


أخرجه عبد الرزاق (11844) وسعيد بن منصور (37811) وإسناده ضعيف . 
* أخرجه عبد الرزاق (11839) . 

* السابق (11840) . 

* تقدم من وجه آخر. 

" أخرجه عبد الرزاق (11842) والدارقطنى (382613) وأبو داود فى مراسيله (149) عن عطاء مرسلاً » قال الدارقطنى : 
خالفه الوليد عن ابن جريج » أسنده عن عطاء عن ابن عباس » والمرسل أصح . 

أخرجه عبد الرزاق (11797) . 

* السابق (11795) . 


ولقول سعيد بن المسيب والزهرى وحه دقيق من الفقه لطيف المأحذ تتلقاه قواعد الفقه 
وأصوله بالقبول ولا نكارة فيه غير أن العمل على حلافه فإن المرأة ما دامت ف العدة فهى ف 
ما كانا عليه بتراضيهما لم تمنع قواعد الشرع ذلك وهذا جخلاف ما بعد العدة فإما قد صارت 
منه أحنبية حضة فهو حاطب من الخطاب ويدل على هذا أن له أن يتزوجحها ف عدها منه 
بخلاف غيره . 

وف أمره 5 المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين أحدها أنه لا يحب عليها 
ثلاث حيض بل تكفيها حيضة واحدة » وهذا كما أنه صريح السنة فهو مذهب أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان وعبدالله بن عمر بن الخطاب والربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار 
الصحابة لا يعرف هم مخالف منهم » كما رواه الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر أنه مع 
الربيع بنت معوذ بن عفراء وهى تخبر عبدالله بن عمر طب أا احتلعت من زوحها على عهد 
اليوم أفتنتقل فقال عثمان : لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أا لا تنكح حي 
ی اة ھی آن پکرن ھا ل2 فال عبداله بى عر + فكمان را واغلطا: 
وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه والإمام أحمد ف رواية عنه اخحتارها شيخ الإسلام 
ابن تيمية : 

قال : من نصر هذا القول هو مقتضى قواعد الشريعة فإن العدة إنغا حعلت ثلاث حيض 
ليطول زمن الرحعة فيتروى الزوج ويتمكن من الرحعة ق مدة العدة فإذا م تكن عليها رجعة 
فالمقصود محرد براءة رها من الحمل وذلك يكفى فيه حيضة كالاستبراء قالوا ولا ينتقض هذا 
علينا بالمطلقة ثلاثا فإن باب الطلاق حعل حكم العدة فيه واحدا بائنة ورجعية . 

قالوا : وهذا دليل على أن الخلع فسخ ولیس بطلاق وهو مذهب ابن عباس وعثمان وابن 
عمر والربيع وعمها ولا يصح عن صحابى أنه طلاق البتة » فروى الإمام أحمد عن جى بن 


سعيد عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس س رضى الله عنهم ‏ أنه قال الخلع 
تفریق ولیس بطلاق ‏ 

وذکر عبدالرزاق عن سفيان عن عمرو عن طاووس : أن إبراهيم بن سعد بن أب وقاص 
سأله عن رحل طلق امرأته تطلیقتین ثم اختلعت منه اینکحها ؟ قال ابن عباس : نعم » ذکر الله 
الطلاق ف أول الآية وآحرها والخلع بين ذللك ^ . 

فان قيل کف تقولون إنه لا حالف لن ذكرتم من الصحابة وقد روى حاد بن سلمة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد 
واحتلعت منه فندما » فارتفعا إلى عثمان بن عفان فأحاز ذلك وقال : هى واحدة إلا أن تكون 
سمت شیا فهو على ما سمت ^ . 

وذ کر این أن شيبة + دا على بن هاشم » قن ابن ای الل > عن طلحة بن مصرف › 
عن إبراهيم النخعى » عن علقمة عن ابن مسعود قال : لا تكون تطليقة بائنة إلا ق فدية أو 
ايلاء » وروی عن على بن أبى طالب » فهؤلاء ثلاثة من أحلاء الصحابة رضى الله عنهم . 
قيل : لا يصح هذا عن واحد منهم » أما أثر عثمان ظله فطعن فيه الإمام أحمد والبيهقى 
وغیرما » قال شیخنا : وکیف يصح عن عثمان وهو لا یری فيه عدة وإنما يرى الاستبراء فيه 
بحيضة » فلو كان عنده طلاقا لأو حب فيه العدة » وجمهان الراوى هذه القصة عن عثمان لا 
نعرفه بأكثر من أنه مول الأسلميين . 

وأما أثر على بن أبى طالب فقال أبو محمد بن حزم : رويناه من طريق لا يصح عن على 
واا ا ان کیرد غل سے حف این ان لی ۽ غات ان کان عفرط أن یال 
على أن الطلقة ق الخلع : تقع بائنة لا أن الخلع يكون طلاقاً بائنا » وبين الأمرين فرق ظاهر › 
والذى يدل على أنه ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدحول الذى 
م يستوف عدده ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع : 

حسن : أخرجه الدارقطنی (382413) والبیهقی (317۱7) . 

آخرجه عبد الرزاق (48716) وسعید بن منصور (38411) . 


^ إسناده ضعيف : أخرجه الدارقطنى (3827۱3) والبيهقى (31617) فيه جمهان أبو العلاء: مقبول . 
^ إسناده ضعيف : أخرجه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق (48116) وفيه ابن أبى ليلى : ضعيف . 


أحدها : أن الزوج أحق بالرجعية فيه . 

الثانن : أنه حسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة . 

الثالث : أن العدة فيه ثلاثة قروء وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رحعة ف الخلع »> وثبت 
بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة » وثبت بالنص حوازه بعد طلقتين ووقوع 
ال بعد رخا طاهر ةا ن كرة لس طاو فاه سان ال + سلاف مان ا 


م 


رمو ر ر ل 


بمَعروفٍ أو تريح بإحسَانِ ولا جل لكم أن تأحذوا يما تيتموهن شیغا إلا أن يخافا آلا 
يقِيمًا خود الله فإن حِفتُم ألا يقِيمًَا دود الله فلا حتَاحَ عَلَيْهمَّا فيا افَدَت بوم 
(البقرة : 9 22) وهذا وإن م يختص بالمطلقة تطليقتين فإنه يتناوها وغيرها ولا يجوز أن يعود 
(فإن طلقها فلا تحل له من بَعَد) وهذا يتناول من طلقت بعد فدية وطلقتين قطعا لاما هى 
للذ كورة فلا بد من دخوها تحت اللفظ » وهكذا فهم ترجان القرآن الذى دعا له رسول الله 
يي أن يعلمه الله تأويل القرآن وهى دعوة مستجابة بلا شك . 

وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق دل على أا من غير حنسه فهذا مقتضى 
النص والقياس وأقوال الصحابة ثم من نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها يعد 
الخلع فسخا بأى لفظ كان حن بلفظ الطلاق وهذا أحد الوحهين لأصحاب أحمد وهو اختيار 
شيخنا » قال : وهذا ظاهر كلام أحمد و كلام ابن عباس وأصحابه » قال ابن حريج أخحبرن 
عبدالله بن أحمد : رأیت ابی کان يذهب إلى قول ابن عباس » وقال عمرو عن طاووس عن ابن 

@m Ca i.‏ 4 و 

عباس : الخلع تفریق ولیس بطلاق '" » وقال ابن حریج عن ابن طاووس کان آبی لا یری 
الاب ادا و 


أخرجه عبد الرزاق (48616) . 
2 تقدم . 
* أخرجه عبد الرزاق (48616) . 
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ومن اعتبر الألفاظ ووقف معها واعتبرها فى أحكام العقود حعله بلفظ الطلاق طلاقا 
وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعى ف العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها وبالله 
التوفيق . 

ونما يدل على هذا أن البى ي أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته فى الخلع تطليقة ومع هذا 
أمرها أن تعتد بحيضة وهذا صريح ف أنه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق . 

وأا اة سجاه على عله أحكام ادي بكر ةه فة ومر أن ادا ا خر با 
وم يعين الله سبحانه ها لفظاً معينا وطلاق الفداء طلاق مقيد ولا يدحل تحت أحكام الطلاق 
المطلق كما لا يدحل تحتها فى ثبوت الرحعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة وبالله التوفيق 
0 

وتبقى كلمة : وهى قوله ئي محذرا کل امرأة تختلع من زوحها فی غير ما بأُس » قال ا 
TT A E EE‏ 


- فما هو زواج المسيار ؟ 

زواج المسيار يتم بنفس أركان الزواج » غير ن الزوجة تتنازل عن بعض حقوقها › 
كالإنفاق » أو عدم إقامة الزوج معها بصفة دائمة » وف صحته نظر . 

- فماذا عن زواج ابة : يعن قول الفتاة للشاب : "وهبتك نفسى » أو وهبت لك 
نفسى" ويقولون إن الزواج : إيجاب وقبول » وآنه م يكن على عهد البى 5 ولا الصحابة 
رر عة زوا > کد اهاب وافرل؛ عل ارات رر ا ب 
ا ا 

الجواب : هذا نكاح باطل » فقد أجع العلماء على إن هبة المرأة نفسها غير حائز 2 
وان هذا اللفظ من ابة لا يتم عليه نكاح » فهو صورة من صور الزنا » وقد تقدم الحديث 
انظر زاد المعاد (9515) بتصرف . 
۶ صحیح : أخرجه النسائی (104۱2) وأحمد (41412) والبیهقی (316|7) . 


نعم » ولكن أصبحت القسيمة اليوم هامة جداً لحفظ الانساب والميرات وغير هذا من أحكام الزواج وتوابعه . 
* انظر : تفسير القرطبى (211)14) . 
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بشأن أ ركان الزواج » وها الإيجاب والقبول » وشروطه وهى : الصداق » الإعلان › 
الشهود « والولى 


ومن أحكام الزواج العرفق : 
فماذا عن الزواج السرى أو الزواج العرفق كما يطلقون عليه ؟ 
الجواب : لابد أن نفرق بين الزواج السرى الذى استوف الشروط والأ ركان الي وضعها 
الإسلام والشرع الحنيف التكوك معاشرة الرجل للمرآة معاشرة صحيحة > نكاحا وليست 
ا وین 0 یو هه ا عا وره کر اه س د 
بغير وصفه ور مه » فيطلقون عليه 'الزواج العرق' » والزواج والعرف منه براء . 

فالزواج السرى الذى احتمعت فيه الشروط والأ ركان ولكنه م يعلن لظروفٍ ما » فهو 
زواج صحیح » وإن لم یقید » فالزواج السری أو ای زواج إذا توافرت فيه أ ركان وشروط 
الزواج » من الإيجاب والقبول » والمهر والإعلان والشهود والولى فهو زواج صحيح »› سواء 
قيد ف عقد أم لا » فهو من الناحية الشرعية صحيح إذا استوف شروط وأركان الزواج وكان 
للأبدية وليس لوقت محدد مع ما يستتبع الزواج الشرعى من أحكام وتبعات . 

يلجا إليه البعض ‏ بعدم الإعلان ‏ لظروفٍ ما » إلا آنه صحيح ف ذاته » على حلاف 
بين أهل العلم ف وخوب الإعلان أو كونه مندوبا . 
سؤال : لقد انتشر ف بلادنا س مصر ‏ خاصة ق الجامعة مسالة الزواج العرف » وكذا 
هو منتشر بين كثير من الطبقات ق مصر » فماذا عما يسمونه بالزواج العرق ؟ 
الحواب : إن الحديث عن تلك الصورة من الزنا الي فشت وطفحت ها كثير من 
الجامعات وال يسموها ب "الزواج العرف" له موضع آخر نبسط فيه الكلام » ولكن للصلة 
بينه وبين موضو ع الكتاب نتطرق إليه على إيجاز ف محاولة لبيان حله من حرمته » ولكن لابد 
آن نبين ولا أن الناس يقعون فى خحطاً حينما يطلقون على الزنا اسم "زواج" عرف ! . 
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6 اک کے عل ك او م ا ا 
الزواج " لعرق" خحطأ » فالزواج العرف : أى ما تعارف عليه الناس » كما تدل عليه لفظة 
"عرف" المشتقة من "العرف" » والناس ف بلاد الإسلام ٤‏ تتعارف على زواج "سری" يعرفه 
الف والفتاة فقط وجهله أهل الفتاة أو القن › هذا أولاً . 

أما ثانيا : فهو فقده شرطا هاما من شروط صحة الزواج وهو الولى' » وعليه فهو صورة 
من صور الزنا » وهو نكاح باطل إذ م تتوفر له شروط الزواج الشرعى كاملة . 

كيف ؟ وقد توفرات فيه أ ركان الزواج : الإيجاب والقبول » ثم شروط صحته : المهر 
اقرغ "ےریم جه ١‏ ك والشهر د هاهين من رملا الام 1 أو الأصدقاء ق 
الرحلة !  #‏ والإعلان : وقد علم صديقى الحامعة » أو زملاء الرحلة بزواج فلان من فلانة 


الجواب : نعم ولكنه فقد شرطا هاما وهو الول . 
- فما هى الأدلة على فساد النكاح بدون الولى ؟ 


" لا حد لأقل المهر أو أكثره » ولا أدرى ما قيمة "ربع جنيه" يأخذه الطفل الصغير لشراء "بسكوته أو مصاصة" ! يكون حداً 
أدنى للمهر » فيكون تمن العقد "مصاصة برع جنيه" وترضى الفتاة بهذه المهانة من أجل عيون الحبيب العاشق الولهان » 
رفقاً بنفسك أختاه . فالاسلام حفظ لك مكانتك ورفعها > فلا تحطى انت من قدرك > وتهوى بنفسك وأسرتك إلى هاوية 
لزنا ۔ والعیاذ بالل تعالی ۔ من أجل الحب الاول ! ولو کان هذا صواباً ۔ الزواج العرفی ۔ ما كان سرا » وما خشيتى اطلاع 
أهلك وعلمهم به » ولا خشية معرفة اهله به . فان الإثم ما حاك فى صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس > رفقاً بنقسك 
أخت المسلمة . واحذرى شبكة الصياد اللعين - الشيطان - ومن يتخذ سبيله سبيلاً . 

* کما هو مشاهد فی أفلام التلفاز ومسلسلاته » ترى الحبيبان وقد اتفقا على الزواج » ویأتی الرفض _ أو لا أتى ۔ من 
الاسرة » فلا يجدا سبيلاً امامهما "لتطويق" حبهما إلا بالزواج من "ورا" الأهل بالزواج العرفى » فيعلنا زواجهما فى رحلة ! 
أو نزهة جماعية ! ويحتال الشاب ويختلس الوقت فى "شقة" أحد أصدقائه وقد خلت من الأب أو الأم أو أهل » ليمارس مع 
"زوجته" حقه الشرعى كزوج » حتى اذا حملت وظهرت بوادر وثمرة هذا "الزواح" هرع الشاب والفتاة إلى الطبيب ليجهض 
ويقتل هذه الثمرة !!! لماذا ؟ ليس هذا زواجاً اعتقده فى نفسك أنت والفتاة > أليس من تبعات الزواج أن يتحمل الرجل 
ثمرة "استعمال حقه الشرعى" ‏ من استطاع منكم الباءة ‏ تكاليف وتبعات الزواج _ فليتزوج ‏ أن تراه مجرد زواج لممارسة 
الحق الشرعى فقط > لماذا إذا كنت تحبها حقاً ! لماذا لا تحافظ على حبيبتك فتراعاه حق رعايتها فلا يكون هذه الارتباط 
"الأبدى" سرا بينكما » تمهرها "ثمن مصاصة" ريع جنيه » على "ربع ورقة كراسة" ! لماذا أختى المسلمة ترضين بهذه 
المهانة لك وقد رفع الاسلام شأنك » وجعلك "جوهرة" لا يمسها ولا يقربها الا من يعرف قدرها وشرفها » ومن يتحمل 
كلفة الحفاظ عليها فلا يضيعها ولا يبخسها حقها . 

فل انت كا أغى السام تك داك ولا وة ورفض الأهل - أهلك أو أهلها - الزواج والارتباط بمن تحب » هل 
پکون هذا الزواج سرا وعرفياً هو تعبيرك عن حبك لها ؟ ان ن تبخسها حقها ؟ أن تمارس حقك الشرعى كزوج فى شقة 
أحد اصدقائك ؟ أو فى حجرة بعيدآً عن أعين أهلك وأهلها ؟ ثم إذا ظهرت بوادر الحمل أسرعت بها لتجهضها » هل تضحى 
بولدك منها حتى لا "ينكشف" أمر زواجكما ؟ ! هل تضحى بحياتها ‏ فقد تموت حال الاجهاض _ وتزعم حبك لها . هذا منك 
عجیب ! . 

فل قانت عابك سك آخاة رى بواج سف لا فة أكلك > هل يكون هذا هو الإحسان إلى أمك وأبيك » هل هذه 
المكافاءة التى تقدميها لأمك التى حملت وسهرت وعانت ما عانت » التى تنتظر أن تراك عروسة تشرُف بها » هل هذا 
الإحسان لأبيك الذى ربى وكافح وجاهد من أجلك > هل يكون هذا رد الجميل ؟ كيف رضيت أن يكون مهرك "مصروف طفل 
صغير" » كيف رضيت ألا تزفى زفاف الشريفات العفيفات ؟ كيف رضيت بسكنى ساعة مع الزنا والفاحشة ؟ كيف لك أن 
تضحى بولدك ثمرة هذا الزواج ‏ الصحيح فى نظرك » الباطل شرعاً ‏ ولا زالتى تظنين أنه يحبك » كيف سول لك الشيطان 
الأنسى صحة هذا الزواج » رفقاً بنفسك وأبيك وأمك ومجتمعك أختاه . 


الجواب : الأدلة كثيرة حداأ ‏ وليس هذا موضع بسطها ‏ ولكئ أسوق اليك بعض 
كلام أهل العلم حول صحة اشتراط الولى . 
ارلا من اا الك : فر فان : نرعن بدن احلهن السا 25 . 

قال الإمام القرطي ف تفسيره )141١5(‏ : أى بولاية هلان ا 
وقوله تعال : (ولا تنکځوا المُش ر كين حى وينوا ولعبذ ممن حي من مشر 
وو أعْحكم (البقرة : 221) . 

قال الإمام القرطى ف تفسيره ( 7213) : ف هذه الآية دليل بالنص على آنه لا نكاح إلا 


بول . 
وقال الطبرى (37912) : هذا القول من الله تعالى ذكره دلالة على أن أولياء المرأة أحق 
بتزويجها من المرأة . 

وقال ابن عطية )248١2(‏ : إن الولاية ف النكاح نص ف لفظ هذه الآية . 


وقوله تعال : (وإذا طلقم الستاء َغ أجلن EEC‏ 
ا راصو له بالمَعْرُوفى (البقرة : 232) . 
E TS‏ ِن رَحُل فطلقهَا 
سی إذا انقضّت ها اء يخطبها قلت أ روك وقرنشك وأكرشك قافتا نم حت 
ف OOS‏ 


قال لاام اقرمای بست روات الات a‏ 
النكاح بغير ولى » لأن أحت معقل ب وا کات ا فر نام اها دن لا 
لزوحت نفسها و م تحتج إلى وليها معقل بن يسار . 

ويقول الحافظ ف الفتح ^ عند شرحه للحديث : وقد ذهب الجمهور إلى أن المرأة لا 
ترو ج نفسها صلا . 

ومن السنة الشريفة قوله لل : "ا نكاح إلا بلي "^ . 

أخرجه البخاری (1839) والترمذی (2981) وأبو داود (2087) . 


* انظر فتح الباری (178|9) . 
صحیح : تقدم تخریجه . 
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وق السشن ع ن ديت عا ے رض ال عاب مر فرعا ٠‏ اما ارا ل کا 
لول قنکاحها باطل فنکاحها باطل نکاحُها باطِل فان أصابها فلَهَا مَهَرًَا بَا صاب مها 
ان اشجروا فالسلطان ول من تًا ولي ل" “ قال الترمذى حديث حسن » وفيها عنه : "ا 
ا و رأة فسسهًا فإن لرًانية هي التي و 

قال ابن عباس س رضى الله عنهما _ : البغية هى ال تزوج نفسها . 

وقال الإمام مالك صاحب المذهب المالكى ‏ وقد سقل عن المرأة تزو ج نفسها أو 
تزوجها امرأة حری ؟ قال : يفرق بينهما » دحل ها أو لم يدحل ‏ . 

ويقول الإمام احمد بن حنبل ‏ صحاب المذهب الحنبلى ‏ وقد سقل عن امرأة رادت 
التزويج فجعلت أآمرها إلى الرحل الذى يريد أن يتزوجحها وشاهدين ؟ 

قال : هذا ولی وخحاطب ! لا یکون هذا » والنکاح فاسد ° . 

ويقول الإمام الشافعى رحه الله تعالى فى سفره العظيم "الأ" : فإن امرأة نكحت بغير إذن 
ولیھا فلا نکاس ا . 
فماذا عن قول الإمام أبى حنيفة ؟ 
الجواب : هذا هو ما اعتمده أصحاب القول بصحة الزواج العرق » حيث قال الإمام أبو 
حنيفة ره الله تعالى بصحة الزواج دون ولى » وقد حالف ف هذا القول جمهور أهل العلم » 
ومن قبل السنة الصحيحة عن البى عي . 
كيف ؟ وهو الإمام الأعظم وأحد الأئمة الأربعة؟ 
الجواب : لا عجب » فما من أحد قال أن الإمام الأعظم أو غيره من الأئمة أو الناس عامة 
قد جمع أصول العلم وفروعه » وما غابت عنه سنة أو حديث من أحاديث البى 4 > بل 
قال بعضهم وقد سئل : أين العلم كله ؟ قال : ف العام كله » فما من أحد إلا وقد غابت عنه 


صحیح : أخرجه أبو داود (2083) وابن ماجة (1879) والترمذی (1102) والدارقطنی (220|3) بتحقیقی . 
صحيح دون الشطر الأخير منه : أخرجه ابن ماجة (1882) والدراقطنى (22813). والبيهقى (11017) . 
انظر : البيان والتحصيل لابن رشد (37914) . 

انظر : مسائل الامام أحمد رواية ابن هانئ (11ا195) . 

^ انظر : الأم (1315) . 


بعض السنة » بل ما من أحد من الأئمة الأربعة إلا وقد صح عنه الأحذ بالحديث وإن حالف 
مذهبه . 
فهذا الإمام مالك يقول : ليس لأحد بعد رسول الله ئ إلا ويؤحذ من قوله ويرد » إلا البى 
ويقول : إنما أنا بشر أحطى وأصيب » فانظروا ف رأيى » فكل ما وافق الكتاب والسنة 
فخذوه » وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فات ركوه . 
وهذا الإمام أحمد بن حنبل يقول : رأى الأوزاعى » ورأى مالك » ورأى أب حنيفة »› 
کله رآی » وهو عندى سراء > وإغا الحجة ف الآثار . 
ويقول الإمام الشافعى رحه الله تعالى : إذا صح الحديث فاضربوا بقولى الحائط . 
بل وهذا الإمام بو حنيفة يقول : إذا صح الحديث فهو مذهى . 
کال ا Drv fl. f . ml‏ 
إذن فما هو الدليل الذى اعتمده الإمام فيما ذهب إليه ؟ 
ِء ن ۴ N)‏ ص ی ا ر 0 
الجواب : اعتمد الإمام أبو حنيفة رهه الله تعالى على قوله ك : 'الثيب أحق بتفسها من 
O2) n e‏ 
وليها .٠‏ 
وقد رد العلماء تأويل الإمام واعتماده إياه حجة ف صحة الزواج بدون ول » بل وهذا أبو 
مسائل عديدة عندما تبينت هما السنة » وظهر هما وجه الحق فيهاء وقد روى الإمام 
a 1 CD) n al‏ ت oO‏ 
إذن وليها . 


رط تقذ 


أخرحه مسلم (20519) والترمذی (1108) وأبو داود (98-2) . 
انظر : شرح معانی الاثار(73) . 


2£ 


وقال شراح الحديث كالإامام النووى فى شرح مسلم : "قوله : أحق بتفسها : يحتمل من 


ويحتمل : أنه أحق بالرضا » ى : لا تروج حي تنطق بالإذن » بخلاف البكر © . 

E E 

سے کا اعدد آبضا الإمام أبو حنيفة ما رُوى أن الى جيك حط ام سلمة قال ا 
رَسول الله له ليس احڏ من اولائي تخي شاهدا فقال إله ليس اح من أوليائك شاه ول 
غائب يكره ذلك فقالت يا عُمَر روج الي ب فتروحها التي بل" 

وهذا حديث ضعيف » أحر جه الإمام أحمد ( 29516) والنسائى (3202) بسند ضعيف 
ن عر بن آنل سلهة هرن . 

كما تعقب أيضاً بان الله كك قال : (البى وى بالمُوّمتين من أنفسهم وأزواحة مانم 
ااب 6 کا اھ یکی اعد ی افا اضر کا آرت ھی ر یکی خف 
الحدیث كما تقدم فلا يحتج به . 

واا ر ل ا ی یی عه ارا وود 
كما يقول الإمام الشافعى رحه الله تعالى : أبو حنيفة يضع أول المسألة حطاً » ثم يقيس 
الكتاب كله . 

قال ابن أبى حاتم : لأن الأصل كان حطاً فصارت الفرو ع ماضية على الأصل ^ . 

واحتج بعضهم بحديث رواه الطحاوى : أن أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ 
زوحت حفصة بنت عبد الرحهمن بن المنذر ابن الزبير » وعبد الرحمن غائب بالشام » فلما قدم 
عبد الرحمن قال : أمثلي يصنع به هذا ويفتات عليه ؟ ووكلت عائشة المنذر فقال : إن ذلك 


* انظر : شرح مسلم للإمام النووى (2039) . 

انظر "المحلى" (457۱9) . 

والحق أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى مع جلالته وفقهه وعلمه الا أنه كان ضعيف الحديث » ولا ينتقص هذا من 
قدره ويحط منه » فكما تقدم أن الولم كله فى العالم كله » وما من أحد إلا وتفيب عنه بعض السنة » اللهم انفعنا بما 
علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا » آمين . 

انظر : "آداب الشافعی" ومناقبه لابن أبی حاتم (171) . 


بيد عبد الرحمن » فقال عبد الرحمن : ما كنت أرد أمرا قضيته » فقت حفصة عنده ولم يكن 
للد" <3 . 

وها عي ا روف را وع ت عا ارت ٠‏ ورهز اها اس صا ف 
اھا رضی الله عنها اما هی ال تولت التزویج » فلعلها و کلت آخر » کما روی 
e er Eo a ag EA aa E O a‏ 
م تكلمت حن إذا م يبق الا النكاح أمرت رجلا فأنكح » ثم قالت : ليس إلى النساء النكاے" 
ا 

وعليه فالزواج العرق المفتقد لشرط الولى هو نكاح فاسد لا يصح كما تقدم كلام آهل 
العلم » وقد حالفهم الإمام بو حنيفة ^ وتقدم الرد عليه . 
فما الذى يلجئ البعض إلى الزواج العرف دون الشرعى أو الر مى إذا توفرت له 
أسباب الزواج الشرعى ؟ 
الجحواب : الأسباب كثيرة حدأ » فمنها وأهمها : المغالاة ق المهور وتكاليف الزواج > 
ومون الزواج كالشقة والأثاث وغير هذا » وقد يكون حوف الزوج من معرفة الزوحة الأولى 
إذ "يشترط إحبار الزوجة الأول وإعلامها عند إقدام الزوج على الزواج مرة ثانية (قانونا 
يؤدى بدوره إلى هدم البيت الأول وتشتت الأولاد > وقد يكون حوف بعض النساء من 
(قطع) فقد المعاش » إذا كانت المرآة قد تزوحت من قبل وها معاش عن الزوج المتوق » أو 


أخرجه الطحاوى فى "الشرح" (813) . 

* الحديث الموقوف : أى الموقوف على الصحابى » أى من قوله أو فعله » ولم يرفع إلى النبى / + > أى لم يقل فيه 

الصحابى : قال رسول الله ي : كذا وكذا » والمرفوع أى قوله ِ4 أو فعله أو إقراره . 

أخرهه الطخاوك: (106) كد الررات وان أب دة (0354 وضحكه الحاو فى الفح فن : 

* ولا يقول قائل : نحن نأخذ برای الإمام وهو أحد الأئمة الأريعة المتبعين سلفاً وخلفاً » نقول له : من اتبع الرخص عند 

أهل العلم وتتبعها فقد أخذ بالشر كله » هذا وقد تقدم بيان ما اعتمده الإمام والرد عليه » ويسط هذه المسئلة له موضع 

آخر » إنما أردت التنبيه فقط » ولمزيد من البيان فلينظر لزاماً : مجموع الفتاوى لابن تيمة ( 21132) نيل الاوطار ( 14316) 

سبل السلام (11713) فيض القدير(3716) فتح البارى (18719) عون المعبود (9416) شرح مسلم للامام النووى ( 205|9) 

فقه السنة للشيخ سيد سابق ( 8312) ورسالة "الزواج العرفى : باطل" للبطة » المدونة الذهبية للزواج العرفى 

للمستشار أحمد كامل » عقبات الزواج وطرق معالجتها : عبد الله ناصح » المشكلات العملية فى قانون الأحوال الشخصية 
: أشرف مصطفى كمال وكيل أول نيابة القاهرة للأحوال الشخصية » الجزء الاول » أصول المرافعات الشرعية : المستشار 

أنور العمروسى . الزواج العرفى من النواحى القانونية والشرعية والاجتماعية : حامد الشريف المحامى » أحكام الأسرة 

فى الشريعة الاسلامية : الدكتور : زكريا البرى » الأحوال الشخصية : محمد أبو زهرة . 


معاش عن الأب أو الأم » أو حوف معرفة الناس بزواج الد كور اد من الرضة: أو اسا 
الجامعة من طالبة » أو المدير من السكرتيرة » أو غير هذا من الفوارق الاحتماعية والأدبية الق 
يخشى عليها » أو تمربأ من الخدمة العسكرية بقيد ولد واحد » أو فارق العمر بين الرحل 
والمرآة » أو زواج المسلم بالذمية ‏ وخحشية معرفة أهلها والغضب من ارتباطها عن هو على 
غير ديانتها » أو حوف نزع الأولاد من أحضان الأم بالحضانة إذا علم ‏ الزوج السابق ‏ 
بزواحها » أو التحفف من أعباء الزواج الشرعى ومؤنه كما تقدم إلى غير ذلك الكثير . 
وتبقی کلمة : فلیس کل زواج سری صحیحا » ولیس کل زواج عرف صحیحا . 
فماذا عن تعدد الزوجات ؟ 
قال تعالی : (وإن ممم الا تقسطوا ف الام انوا ما طَاب لكم مَنَ السَسَاء شتی 
ولات راع إن حم ألا تعدوأ فواعدة أو ما ملكت أيْمائكم ذلك اذى ل 
(النساء : 3) » وقال عي : 0 متا و حير متا الدتّا ل ا ر( » و کان عهد 
السلف الصا التزوج بأكثر من واحدة » وكان بعضهم إذا ماتت زوحته م يبت ليلة دون 
زوحة حديدة » فتعدد الزوحات مستحب وهو من هدى النى جي » وعليه سار السلف 
الصاح » ولكن فق زمن التلفاز تقوم الدنيا ولا تقعد إذا فكر الزوج ‏ جرد تفكير ‏ ق 
"التعدد" حلست الزوحة "تعدد" ف البيت وبدأ التوعد له إن هو تزوج » وأحذت "تعدد" 
وتحتال له الحيل » وتدور المسلسلات من أوهما إلى آخرها فى بيان الحيل النسائية الت تحول دون 
وقوع تلك "المصيبة" وال ستهدم البيت السعيد وتفرٌق شتات الأسرة » وكان هذا التأثير 
السلى على فكر ومعتقد كثير من نساء المسلمين . 

ری هداق رین ندنم کے بض اللرل ت الغر ملمة ے الال لکن من بنجب مرلردا 
جا ا با ن ل لا ررد مع وسال هع احمل ية الاشجار السكان ع روهال 
على رؤوس الناس الدعوة إلى الاكتفاء بزوحة واحدة » وولد واحد أو اثنين على الأكثر › 
ومن يتعدى هذا فالويل له كل الويل من وسائل الإعلام ‏ . 


رط تقڌم؛ 


وفى أتناء كتابة هذه السطور تعرض على مشكلة تفكير زوج مسكين فكر مجرد التفكير ‏ فى الزواج مرة تانية › 
لمن فاا وخا ى ان ووه رک الت الف اها عد حف ا فا لوا لهي 6 رة أ 


فماذا عن العيلة والفقر من جراء تعدد الزوجات والأولاد ؟ وقوله تعالى : (ذلك اذى 
ألا تغعُولوا) (النساء : 8 . 
- "قال الشافعى : أن لا تكثر عيالكم » فدل على أن قلة العيال أو » قيل : قد قال الشافعى 
رجه اله ذلك وغالفه جهور المفسرين من السلف واللف وقالرا معئ الآية ذلك أن آن لا 
ورو و ا ا ا عا ل عل عر ا مال وجار وة عل ارا و 
سهامها إذا زادت دخلها النقص » ويقال : عال يعيل عيلة إذا احتاج قال تعالى : إن حف 
عة فسوف ينیک الله من فضله إن شا رالتوبة : 28) » وقال الشاعر : 
وما يدرى الفقير مێ غناه * وما يدرى الغن مي يعيل 

أى مى يحتاج ويفتقر . 

وأما كثرة العيال فليس من هذا ولا من هذا ولكنه من أفعل يقال أعال الرحل يعيل إذا كثر 
عياله مغل ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وتر هذا قول أهل اللغة . 

قال الواحدى ف بسيطه ومعن تعولوا تميلوا وتجوروا عن جيع أهل التفسير واللغة وروي 
™ عن البی حي ف قوله : (ذلك اذى َل 
تعولوا) قال : "أن لا تجوروا" ٩”‏ وروی أن لا ميلوا » قال : وهذا قول ابن عباس والحسن 
وقتادة والربيع والسدى وأبى مالك وعكرمة والفراء والزحاج وابن قتيبة وابن الأنبارى . 

قلت : ويدل على تعين هذا المعئ من الآية وان كان ما ذكره الشافعى رحه الله لغة حكاه 
الفراء عن الكسائى أنه قال : ومن الصحابة من يقول عال يعول إذا كثر عياله قال الكسائى : 
وهو لغة فصيحة ”معتها من العرب لكن يتعين الأول لوجحوه : 
أحدها : أنه المعروف ف اللغة الذى لا يكاد يعرف سواه ولا يعرف عال يعول إذا كثر 
عياله إلا ف حكاية الكسائى وسائر أهل اللغة على حلافه . 
ثم : وفى الصباح تكلمنى الزوجة هاتفياً تشكو إلى زوجها وأنه يريد أن يهدم البيت بنفسه » كيف ؟ تقول : يريد ان 
يتزوج علي » وأنا لم أقصر فى شأن من شئون البيت » أو فيما يتصل بحقوقه الزوجية » ولا فى تربية أولاده ورعايتى لأبيه 


المريض وأخته » فکیف یکون هذا جزائی ؟» هل شعر منی بالتقصیر فی شئ حتی یتزوج غیری » لقد جرح کرامتی » لقد 
آهاننی » ماذا یقول الناس عندما یعلمون أن زوجی تزوج بأخری ! لقد فعلت معه كذا وكذا 8 

وفى نهاية المكالمة التليفونية كانت الزوجة قد خرجت من بيت أهلها إلى بيت زوجها وأولادها والرضا بالزواج مرة ثانية ء 
والحمد للّه تعالى . 

عه انى خان 00 الات الموقف: 


الثانن : أن هذا مروى عن البىحي ولو كان من الغرائب فإنه يصلح للترحيح . 

الثالث : أنه مروى عن عائشة وابن عباس ولم يعلم هما خالف من المفسرين وقد قال 
الحاكم أبو عبد الله : تفسير الصحابى عندنا ف حكم المرفوع . 

الرابع : أن الأدلة ال ذكرناها على استحباب تزوج الولود وأخبار البى كاي أنه يكاثر 
بأمته الأمم يوم القيامة يرد هذا التفسير . 

الخامس : أن سياق الآية إنغا هو ف نقلهم نما يخافون الظلم والجور فيه إلى غيره فإنه قال ف 
وھا : رون حم الا تقسطواً ف الیکامی انوا ما طَاب کُم من لاء مشّى ونلاّث 
وربا ع) (النساء : 3) فدهم سبحانه على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى وهو نكاح ما طاب 
هم من النساء البوالغ وأباح هم منه ثم دهم على ما يتخلصون به من الجور والظلم ق عدم 
التسوية بینهن فقال : فان حِمعُم الا عدوا فَوَاحِدَة او ما ملكت أَيمَانْكُم ذلك اتی أل 
رل وا © 4 ار اة ان ار اعدد وماك امن أو ال عة الل وار 
وهذا صريح ق المقصود . 

السادس : أنه لا يلتعم قوله : (فإن ممم ألا تعلو فواجدة) ف الأربع فانكحوا واحدة أو 
تسروا ما شئتم .ملك اليمين فان ذلك أقرب إلى أن لا تكثر عيالكم بل هذا أحنى من الأول 
فتأمله . 

السابع : أنه من الممتنع أن يقال هم إن خفتم أن ألا تعدلوا بين الأربع فلكم أن تتسروا 
عائة سرية وأكثر فانه أدن أن لا تكثر عيالكم . 

الان :+ ان قوله : (ذلك دی اَل وو کل کل ,ادم اک المتقدمين وها 
نقلهم من نكاح اليتامى إلى نكاح النساء البوالغ ومن نكاح الأربع إلى نكاح الواحدة أو ملك 
اليمين ولا يليق تعليل ذلك بعلة العيال . 

التاسع : أنه سبحانه قال : (فإن حِمَمُمّ ألا تعْدِلوأ) ولم يقل : وإن حفتم أن تفتقروا أو 
اا ولو كان اراد قل العال لكان الأنسب أن قول ذلك : 
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العاشر : آنه سبخانه إذا ذكر خكما مهيا عنه وغال النهى بعلة آو باح شيعا وعلل غدمه 
بعلة فلا بد أن تكون العلة مصادفة لضد الحكم المعلل وقد علل سبحانه إباحة نكاح غير 
اليتامى والاقتصار على الواحدة أو ما ملك اليمين بأنه أقرب إلى عدم الجور ومعلوم أن كثرة 
العيال لا تضاد عدم الحكم المعلل فلا بحسن التعليل به" "° . 
هل صبغ المرأة لشعرها للتجمل آمام زوجها جائز ؟ 
الجواب : لا حرج فيه » بل هو مستحب » على أن تتجنب السواد . 
ما معنى قوله كلك : "اكم والدخول على النَْسَاء ‏ فقال رَجُل من الألصًار يا رَسُول 
الله : ارايت الْحَمْوَ ؟ قال الْحَمْوٌ الْموُّ" © ؟ 
قال الإمام النووى ره الله تعالى : المراد ف الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه » لام 
حارم للزوحة يجوز مم الخلوة ولا يوصفون بالموت » قال : وإنما المراد : الخ وابن الأخ › 
والعم » وابن العم » وابن الأحت » وغيرهم ممن يحل ها التزوج به لو م تكن متزوحة › 
وحرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أحيه فشبهه بالموت » وهو أولى بالمنع من 
ا 

قلت : والمراد أن الموت أفضل للزو ج والزوحة من الرضى بدحول أخ الزوج ف غياب 
الزوج » أو : احذروا هذا الأمر حذركم الموت » أو أن هذا يؤدى إلى وقوع الفاحشة بين أخ 
وهنا قد يقول قائل : ما هذا التعسف والتشكك » وتقول بعض الأمهات : "أخ الزوج لو 
وحد زوحة أخيه عارية لسترها بثوبه" !! » فلما هذا التعنت والتشكك » أنتم تفتحون الباب 


بمذا هذا . 


تحفة الودود (115) . 
أخرجه البخاری ومسلم . 
* فتح الباریى (243|9) . 
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نقول : هذا الحديث الشريف ليس من وضعنا وليس هو نتاج عقولنا وجحاربنا » إنغما هو 
حدیث رسول الله چ > الذی لا نطق عن آمری إن هر إلا وی وخی »> والذى خلق 
الخلق هو أعلم بهم وبنفوسهم وهو الذى حذرنا من دخول آقارب الزوج على الزوجة ف 
غياب الزو ج أأنتم أعلم أم الله على لسان رسوله كلل » فوحب على المؤمن أن يقول : 
”معنا وأطعنا » لا أن نقول كما قالت اليهود إحوان القردة والخنازير : ”معنا وعصينا » هذا 
ووسائل الإعلام المقروءة تخرج علينا فى كل يوم بقصص قتل الأخ لأخيه بعد اكتشاف علاقة 
الخ بزوجة أخيه علاقة محرمة » وقصص عشق الصديق لزوحة صديقه والتأمر على قتله 
أصبحت تفوق الحصر . 

فالحذر الحذر أحتاه من دحول أقارب الزوج أو أصدقائه ف غياب الزوج » وهو حق 
من حقوق الزوج على زوحته . 

فماذا إذا وقع الخلاق والشقاق بين الزوجين » إلى من يحتكمون » وقد جرت العادة 
بقص بعض الأزواج قصة خلافه مع زوجته إلى بعض أصدقائه (المقربين) والدعوة إلى فض 
تلك المشاحنات بالحديث إلى الزوجة ونو هذا؟ 

آقول : قد بين تعالى الطريق الذى يجب أن نسلكه عند عند وقوع الخلاق والشقاق بين 
الزوحين فقال تعالى : (وإن حِفّم شقاق بينهما فانعثوا حكمًا من أله وَحَكَمًا مَنْ أَهْلِهَّا ‏ إن 
ا ااا برق اله ما إن الله كان غلا ع لاء هى 

فعلى الزوج والزوحة إذا وقع الخلاف اللجوء إلى الحكمين » حكما من أهله وحكما 
من أهلها » وليس الصديق (المقرب) لتحكى له الزوحة مدى معاناتما مع زوحها › فيربت 
"الصديق" على كتف الزوحة » وتضع هى رأسها على كتفيه تبكى من سوء معاملة زوجحها › 
ثم آذ هو دوره ف الشکوی ! فیشکو إلیها مال زوجته له » و کم کان یتمێ أن يتزوج 
امرأة فى مثل انما وعقلها وووووو » ثم يقع ما هو معلوم للحاصة والعامة » فالحذر الحذر 
أحتاه » والحذر الحذر أيها الزوج من نبذ كتاب الله تعالى وسنة رسوله جل » فكما تزروحت 


على كتاب الله وعلى سنة رسوله ييي »> فلتكن حياتك كلها مرحعها إلى كتاب الله تعالى 
وإلى سنة رسوله كل » ف الحب وعند وقوع الشقاق نعوذ بالله تعالى من النفاق والشقاق . 

وها ب ان ههل فصر السار عى ارال عفد ازارات اة وغرخ :لكر ما 
نحد الرحل يصطحب زوحته ف زيارة إلى أحد أصدقائه للتعارف بين الزوجحات » فتجلس 
النساء مع الرحال وتدور العيون » وينظر الرحل إلى زوحة صديقه وقد 'يتحسر' البعض من 
قلة مال زوحته مثلما تتمتع به زوحة صديقه » فيقع الكره والبغخض والكره منه لزوحته › أو 
تنظر هى إلى زوج صديقتها وتتحسر على كيفية معاملة هذا الزوج الحنون لزوجته و كيف 
يدللها ويتغزل بجماها وحسن معاملته لزوحته » و كيف لا يقع هذا من زوحها .... إلى غير 
هذا نما هو معلوم للقريب والبعيد . 

هذا إلى وقوع الاحتلاط المنهى عنه بين الرحال والنساء ‏ » وإثارة الغيرة بين النساء 
حينما ترى هذه أن تلك ترتدى أجل الثياب » وتضع ف أذًا القرط » وف يديها من الذهب 
ما يزن كذا » وهذا زوحها الأنيق الحنون اللبق المر ح الذى لا يأمر ولا يعلو صوته » حفيف 
الظل المثقف »› وهذا ..... زوجی.... وهذه ملابسی . 


" قال أحد الحكماء : العفة حجاب يمزقه الإختلاط . 
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حق الزوج على زوجته 
- فما هو حق الزوج على زوجه ؟ 
س الجواب : لابد للمرآة أن تعلم عظيم فضل وحق زوحها عليها » قال تعال : (الرحال 
قوامُون على لاء بمّا فصل الله بعْضَهُم على بض وَبمَا ا من أَموَالهم) (النساء : 34) 
وقال ڪل ف بيان حق الزوج على زوجه : "لو کت آمرا احا أن سج لأحَدِ لَأَمَرّت 
E‏ 


ا 
ر س لار 


وقال #5 : 'والڍِي فس مُحََِ يدو لا ودي المَراة حَقَ ربا ئى ٿوي حَقَ رجه 
وو سَاَهَا فسا وهي على قب لَمْ ىغ" ٩‏ . 

کوک خن ہی عضن قال :د ع ول 2 انت رسرل اك ف بعض الحاجحة 
فال + آفی هذه ! آذات بعل ؟ قالت : نعم » قال : کیف أنت له ؟ قالت : لا آلوه ^ إلا 
OE Ewald EE ese‏ 

وکا راا اه آل البى ي فقال : "هذه ابن أبت أن توج » فقال : أطيعى أباك 
» آتدرین ما حق الروج على زوجته ؟ لو کان بأنفه قرحة تسیل قیحاً وصدیدا لحسته ما أدت 


» 


0 
وقال ی : "المرأة ذا صلت خسها » و صامت شهرها » وأحصنت فرحها » 
وأطاعت زو جحها « فلتدحل من أى أبواب اطحنة شاءعت" »( 


والمراة راعية ف بيت زوحها : روى البخارى عن بن عمر م رضى الله عنهما س عن 


Ew 1 »‏ و ا r ¢ e‏ 
النى 445 قال : "كلكم راع وكلكم مسشول عن رعِيته الإمَام راع ومسثول عن رعيته 


تنبيه : ذهب البعض إلى أن المراد هنا هو السجود المجازى أو الانحناء ونحوه » والحديث على ظاهره » والمراد السجود 
المعروف » وبيان هذا له موضع آخر . 

* صحیح : آخرحه الترمذی . 

صحيح : أخرجه ابن ماجة (57011) وأحمد (38114) . 

والقتب : أى الرحل » وهو رحل صغير على قدر السنام . 

* أى لا اقصر فى طاعته وتلبية ما يطلبه . 

۶ صحیح : أخرجه الترمذی . 

۶ حسن : أخرجه الدارقطنی (23613) والبیهقی (29118) . 

حسن : أخرجه أبو نعيم (3086) . 


3) 


والرّحل راع في اَهلِهِ وهو و راعية في بيت رَوحهَا ا 
رعيتهًا والحَادِم راع في مال r‏ 

وقال كلإ مبينا حق الزوج على زوحته » وحق الزوحة على زوحها : "أا واستوصوا 
yy e‏ 
بع لوا نھن سی اا إن لک لی ساوک کنا ولسایگ عایک حن 5ائ حا علي 
نسائکم فلا وطن فرْشکم TS‏ 
عَلَيْكم ان سوا يهن في كسوتهن وَصعَامِهن" ^ . 
EE BE E‏ كك » فتهيئ له اجو المناسب 
للطاعة » ولا ترهقه بطلباتا عامة ووقت عبادته حاصة . 
اال وھا مریگ عات ر ھا 
TA N o‏ 

وعند مسلم ف رواية أبى هريرة : "وهو شاهد إلا بإذنه" وهذا القيد حرج مخرج الغالب » 
وإلا فغيبة الزو ج لا تقتضى الإباحة للمرأة بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت الأحاديث 
الواردة ف النهى عن الدحول على المغيبات أى من غاب عنها زوحها . 

وقال النووى فى هذا الحديث إشارة إلى آنه لا يفتات على الزوج بالإذن ف بيته إلا بإذنه 
وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزوج به أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها 
کین جرت غاد بإضال الضیفان موضعا معدا هم راء كان عاضرا اما فاد تقر 
إدحامم إلى إذن حاص لذلك وحاصله آنه لا بد من اعتبار إذنه تفصيلا أو إجالاً . 
قوله : "إلا بإذنه" آى الصريح وهل يقوم ما يقترن به علامة رضاه مقام التصريح بالرضا 
فيه نظر . 
أخرجه البخاری (199615) . 
* عوان : أى أسيرات عندكم » ومنه يؤخذ عدم قيام الزوجة بأى عمل إلا بعد إذن سيدها (الزوج) فلا تتصرف فى شئون 
حياتها إلا من بعد إذنه . 


فلا زخ: 


صحيح : أخرجه الترمذى . 


وعليه فلا دحل من ببغض أو لا يرضى دخوله البيت : سواء أكان الأب أو الأخ أو أى 
من أقارها إذا م يرضى زوحها بهذا . 
تنبيه : ولتكن إحابة الزوحة على من يطرق بايا من حلف الباب » ولا تفتحه إلا لمن 
تعرف أنه لا حرج ق رؤيتها أو دخحول بيتها ونملكتها » لا أن تفتح لكل زاعق وناعق ممن 
يطرق باما . 
ومن حقوق الزوج أيضا : 
خدمة رأة زوحها : وهو واحب على الزوحة لقوله تعالى : روُن مثل الذي عليه 
بالْمَعْرُوف ولِلرَحَال عَلَيْهنٌ دَرَحَ (البقرة : 28 ) » وقال 4 وقد سأله أحدهم :ما 
حق رَوْحَة احا عليه ؟ قال : أن تُطيمَها إذا طْمْت وَكسوا إذا اكتَسيّت أو اكَسبّتَ » 
e‏ 
فين تعالى أن للرحال على النساء كما للدساء على الرحال حق » فكما أن على الزوج 
العمل والكد وإطعام الزوحة والأولاد وهو فرض عليه لازم » على الزوحة حقوق » منها 
حدمة الرحل ف بيته وهو واحب كما تقدم » وليس هو على الاستحباب كما يقول البعض »› 
كما أن خدمة المرأة آهل الزو ج هو على الاستحباب وليس على الوحوب كخدمتها زوجحها . 
ويقول الإمام ابن القيم : "قال ابن حبيب فق "الواضحة" : حكم البى ك بين على بن 
أبى طالب له وبين زوحته فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ حين اشتكيا إليه الخدمة فحكم على 
فاطمة باللخدمة الباطنة خحدمة البيت وحكم على على بالخدمة الظاهرة » ثم قال ابن حبيب : 
والخدمة الباطنة العجين والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله . 
e.‏ 
اي سال ادما فلم جد فذ كرت ذلك لعاؤشة » فما حاء ابره قال فاا 
TT‏ 


ےس وك 


صَذري » فقال : أا أَذلكَمًا على م م هُو حير كما مِنْ حادم ذا أَوشْمًا إلى فراشكمًا أو 


MD 


صحیيح : أخرجه أبو داود 
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A N‏ 
کا ا 

فاحتلف الفقهاء ف ذلك فأوحب طائفة من السلف والخلف حدمتها له ف مصاخ البيت 
وقال أبو ثور عليها أن تخدم زوجها ق كل شئ . 

ومنعت طائفة وحوب خدمته عليها ف شىء وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعى وأبو 
حنيفة وأهل الظاهر قالوا لأن عقد النكاح إنما اقتضى الإستمتاع لا الإستخدام وبذل المنافع 
قالوا والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطو ع ومكارم الأحلاق فأين الوحوب منها . 

واحتج من أوحب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه وأما 
ترفيه المرأة وحدمة الزو ج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت فمن 
امنكر والله تعالى يقول : وهن مثل الذى عَلَيْهِنَ بالمعْرُوض) رالبقرة : 228) » وقال 
فال لر جال ترامرت ٠‏ عل ااعاع رلاد 4 واا مه رة بل یکرت هو 
الخادم ها فهى القوامة عليه . 

وأيضا فإن المهر ف مقابلة البضع وكل من الزوجين يقضى وطره من صاحبه فإغا أوحب الله 
سبحانه نفقتها و كسوها ومسكنها ق مقابلة استمتاعه ها وخحدمتها وما حرت به عادة 
الأزواچ: 

وأيضاً فإن العقود المطلقة إغا تتزل على العرف والعرف خدمة المرأة وقيامها بعصا البيت 
الداحلة وقونحم إن حدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا يرده أن فاطمة كانت تشتكى ما 
تلقى من الخدمة فلم يقل لعلى لا حدمة عليها وإنغا هى عليك وهو 5 لا بحأ ف الحكم 
أحدأ ولا رأى آسماء والعلف على رأسها والزبير معه لم يقل له لا حدمة عليها وآن هذا ظلم 
ها بل أقره على استخدامها وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواحهم مع علمه بأن منهن 
الكارهة والراضية هذا أمر لا ريب فيه . 

ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم 
زو حها وحاءته 5 تشكو إليه الخدمة فلم يشكها وقد مى البى ئ ف الحديث الصحيح 


و يه . 
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امرأة عانية فقال : "ألا واستوصوا بالساء حيرا فانم هن عوان عندكة" والعان الأسير ومرتبة 
الأسير حدمة من هو تحت يده ولا ريب أن النكاح نوع من الرق كما قال بعض السلف 
النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريته ولا بخفى على المنصف الراحح من المذهبين 
والاقرئ فن الدلبلن 
ألا تخرج من بيت زوحها إلا بإذنه : لقوله 5 : "وألا تخرج من بيتها إلا بإذنه" “ وقوله 
: "أا واستوصوا بالشتاءِ يرا الما هَن عَوان عِن دک" وان هر ار 2 چ 
الأسير من تحت يد سيده إلا بإذنه » وسواء أكان مدخحول ها أم لازالت تعيش ف بيت أهلها 
ولم دحل بها بعد . 
ألا تضع المرآة يابا فى غير بيتها : 

ولتحذر المرأة من وضع ياجا فى غير بيتها لقوله ك : "ما من امرأة ضع يابا في غير 
بشت روحھا إلا كت الست بيتها وين رها" > . 
آلا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه : 

روی البخارى عن أب هريرة عن الب لل : "ا يل لِلْمراة أن صم وَرَوْحُها شَاهِذ إل 
ا اَن في بيه إل باذنه وما أثفقت من كَفقة عن ع rE‏ 


رر ام 


a 
الواحب إذا تضيق الوقت » قال النووى ف شرح المهذب وقال بعض أصحابنا يكره والصحيح‎ 
» الأول قال فلو صامت بغير إذنه صح وأنمت لاختلاف الحهة وأمر قبوله إلى الله قاله العمران‎ 
قال النووى ومقتضى المذهب عدم الثواب ويؤ كد التحرم ثبوت الخبر بلفظ النهى ووروده‎ 
بلفظ الخبر لا بمنع ذلك بل هو أبلغ لأنه يدل على تأكد الأمر فيه فيكون تأكده بحمله على‎ 


التحرعم . 


1 ر2 


زاد المعاد (95|5) بتصرف . 
2 أخرجه مسلم . 

3 تقدم . 

* صحيح : أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجة . 
۶ اخرجه البخاری (199315) ومسلم . 


وقت وحقه واحب على الفور فلا يفوته بالتطوع ولا واحب على الترأاحى وإنغا م جز ها 
الصوم بغير إذنه » وإذا أراد الاستمتاع ا حاز ويفسد صومها لأن العادة أن المسلم يهاب 
انتهاك الصوم بالإفساد » ولا شك أن الأول له حلاف ذلك أن لم يثبت دليل كراهته » نعم 
لو كان مسافرا فمفهوم الحديث ف تقييده بالشاهد يقتضى جواز التطوع ها إذا كان زوجها 
مسافرا فلو صامت وقدم ف أثناء الصيام فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة وق معن الغيبة 
أن يكون مريضا بحيث لا يستطيع الحماع . 

وحمل المهلب النهى المذكور على التتزيه فقال : هو من حسن المعاشرة وها أن تفعل من غير 
الفرائض بغير إذنه ما لا يضره ولا يمنعه من واجحباته وليس له أن يبطل شيعا من طاعة الله إذا 
دحلت فيه بغیر إذنه » انتهی . 

وهو حلاف الظاهر وق الحديث أن حق الزو ج آكد على المرآة من التطوع بالخير لأن حقه 

CD) n ۴ ۹ 4 

واحب والقيام بالواحب مقدم على القيام بالتطوع ۰ 
کما أن من حق الزوج على زوجه ألا تنفق من بیته شیا إلا باذنه : 

قال ل : "لا نق امراة شيا ِن بَيْتِ رَوْحها إلا يإذنِ رَوْحها قيل يا رَسُول الل ول 
الطعَام قال ذاك أفضَل 0 

قال الإمام البغوى : أجمع العلماء على أن المرآة لا جوز ها أن تخرج شيا من بيت زوحها 
إلا بإذنه فإن فعلت فهى مأزورة غير مأحورة . 

وإذا وافق الزوج كان هما وله الأجر قال 2 إا صان الا من ت 
روحها كان لها به أجر وللزوؤج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينتقص كل واحدٍ مِنهم مِن 
اجر صاحبه شیا له با كسب ولھا بما أنفقت " ا ا اه ار واي 
حب الإنفاق والتصدق » هو بالإذن العام منه ف الإنفاق » أو أن يكون ها مال حاص يما من 
إرثِ ونحوه » أو أن یکون ها مال حاص من زوحها حاص ها . 
۳ انظر فتح الباری (295|9) . 


حسن : آخرحه الترمذی . 
صحیح : آخرجه الترمذی . 


8 تحفة العروسين 


ألا تطلب الطلاق : وهذه عادة تحرى على ألسنة الكثير من نساء المسلمين » فتجحد 
إحداهن إذا طلبت من زوحها مرا ما و لم يلبه ها يفاحاً الزوج بزوحه تطلب الطلاق ! من 
ا طلب زو حته فطلقها ! حلست تندب 
حا وسر افا قال س + ا مرا سالات رَوحَها اقا مِن عير بس فَحَرام عليه 
aay,‏ 

ائ تر على فر ازوج اولاق أزوا رو ل اا ا ين 
ا رک العا eS‏ هلة 


في هرن وما قدت في يات رَسول الله 4 کار ملت با حا NS‏ 
ەق ر ر ر 3 
الاسودان َر وَالمَاء إل نه ق کان سول الله حيرّان من األصار کائت لَهُم انح 


mr o Zo 
وکائوا حون رَسول الله 4 ِن انهم یسيا ا‎ 


وعن أنسظهه قال : "فما أعْلم الي صلی ال عله وسم رى رغيفا مرققا حتّى لجق 
TT‏ 


ےر 


ەر ۶ 


وعن أبى هريرة ظله قال : "ما عاب التي بي طْعَامًا ق قط إن اشتهاء اكل وإن كرهَهُ 
ا 

آلا تؤذی زوجها لفظاً أو عملا » فلا تسفه له رأياً > ولا تنتقص له عملا » قال رسول 
الله ي :" لا توذى امرأة زوحها ف الدنيا إلا قالت زوحته من الحور العين : لا تؤذيه › 
قاتلك الله » فإنغا هو عندك دخيل يرشك أن بغارقك إل" , 

ألا جر فراشه : 

روی البخارى عن أب هريرة له عن البى عل قال : "إذا دعا لرل امرآئة إلى فراشه 
rS E E LS‏ 


صحیح : أخرجه الترمذی . 
جمع نائح > وهى الشاة . 
۵ أخرجحه البخاریى ومسلم . 
۶ أخرجه البخارى . 

9 أخرجه البخاری ومسلم . 


MD 


3) 


صحيح : أحر حه أحمد والترمذى . 
أخرجه البخاریى (199315) ومسلم . 


101 تحفة العروسين 


قوله : "لذا دعا الرحل امرأئة إلى فراش" : قال بن أب جمرة : الظاهر أن الفراش كنا 
عن الجماع us‏ قوله : "الود للا ¢ أى لن يطاً ف الفراش والكناية عن الأشياء ال 
ها کو ا و ا راو اوه اا وع ا ر ا 
ذلك ليلا لقوله : "حى صح" وكأن السر اكد ذلك الشأن ف الليل وقوة الباعث عليه ولا 
يلرم من ذلك أنه جوز ها الامعاع ن النهار وإما حض الليل بالذكر لأ الظبة ذلك ١ه‏ 
وقد وقع ف رواية يزيد بن كيسان عن أب E‏ : "الذي فسي يد ب 
GG E‏ 
ها هدو لااتات رل الل و اهار © 

اوقل ا :ويي فس محم يارو لا رقي المراة ق رها حى ودي حَق رَوْحهَا 
N‏ 

: قال‎ O 
اد‎ E sS 


سے سی ا 


ل قال اء قرت اه عشاء فال وشرب » قان © 0 حف ا اا 


3 


ص قبل ذلك فوقع بها فلَمّا رات أله قذْ شَبع وَأصَاب مها قات يا با طَلحَة 
قوْمًا أعَارُوا عارَهُم اهل ب يت فطلبوا عار هم الهم أن يَْنَعُوهُم قال لا قات فاحتسب ابتك 
E yS‏ ا 
ابره بما كان فقال رَسول الله لل ارك الله كما في عابر كما قال فَحَمَلّت قال فكان 
رول اله ل في سر وهي مَعَهُ وكان سول اللو 4# إا أئى المَديتة ِن سفر لا بطرقها 

طرُوقا دوا من المَدِيّة فضَربهًا الْمَحَاض فاحبس عَليها بو طَلحَة والطلقَ رَسول الله ئل قال 


رم ل بر ر رق 


تقول ايو طلْحَة ك للم يا رب ئه جيني ان احرج مَعَ رَسُولك ذا حرج وأذحُل مَعَهُ إذا 


أخرجه البخارى ومسلم . 

ھ4 أخرجه مسلم 2 

انظر فتح الباری (194|9) . 

۶ صحيح : أخرجه البزار وغيره . 

" مات ولدها ! وليس غضباً من أجل جلباب أو طعام فتهجر فراشه وتوليه قفاها » وتتحول حياة الزوج إلى عذاب دائم حتى 
يقلع ویعود إليه عقله فیلبی . 


@ آی انشق E‏ . 


102 تحفة العروسين 


کل وا اب با ی نال رل ا سای ا اک ما اد لري کت اجا 
e E OE‏ غلامًا فقالّت لي امي ا 
حى تعدو به على رول اللو #5 لما أصتبح احماثة فانطلقت بو إلى رَسول اللو 4 قال 
فصادَفَةُ وَمَعهُ يسم فلَّّا رآني قال لعل ام سيم ولَدَت قلت َعَم فَوضَع ليسم قال وحمت 


م 0 


ا م ه0 ت ت ار چ ER E e 8 Mz‏ ر 
به فوضعته في حجرو ودَعا رسول الله 5 بعَجْوةٍ مِنْ عَجْوة المَدِيتة فلاكها في فيه حتى 
e Ra‏ م ار ٤ yT 2 e‏ 
ذابت ثم قذفهًا في في الصبي فحَعّل الصبي يتلمظها قال فقال رَسول الله : انظروا إلى 


و ك وکن ر 0 ق و 3 
جب الا ضار الم قال TT‏ 


فمسح وجهه وسماه عبد 


2 أخرجه مسلم وغیره . 


تحفة العروسين 


حق الزوج ةة 
إذن فما هى حقوق 


و تق و 2 ا ۶ 2 ب ۶ 2 


الجواب : قال تعالى : ريا آيها الذين آمنوا قوا 
E‏ . غلاظ شداد ا يصون الله ما امرحم ويفعلون ما 
يُوْمَرُون) (التحرم : 6) » وقال تعالى : روم اهلك بالصلَاة وَاصْطبر عَلَيْهَا) (طه : 
EL‏ 
إن أول وأولى حقوق الزوحة بالوفاء هى تعليمها فرائض رها “ » وبيان حق رهما عليها » 
فإن هى عرفت حق الله تعالى عرفت حق زوحها عليها » وأول الحقوق بالوفاء لرا "الصلاة" 
> وهذا يعن بدوره أنه لابد أن يكون الزوج مصليا » وأن يأمر أهله بالصلاة » وهو مع أمره 
هم بالصلاة دعوة إلى الصبر عليهن والاصطبار » فلا يدعو بغلظة أو شدة » بل يحبب إليها 
الاد ر ھا ااه کا ها رد ان ها ا تال ود ال اع ران 
کیا ھا ا ی ا ھا ی ی ج فال ی اا و ها ددا 
ويهملها ونجحفها حقها آخرة! . 
قرول کل : "رم الله رلا قا ِن اليل فصلى تم م أيقظ امرأئه قصلت فإن أت نضح في 
وَخْهها لاء وَرَحِم اله رأة امت من اليل قصلت تم أيقطَّت روَا صلی فن أبى 


ضحت في وَخْهه لاء" ^ . 


هل هذا يعنى أن الزوجة الى لا تصلى يفرق بينها وبين زوجها ؟ 

الجواب : ذهب كثير من أهل العلم إلى تكفير تارك الصلاة كفراً أكبر أى يخرج من اللة 
E es‏ ا و 
فلا يحق للمرأة المسلمة المصلية أن تعاشر الكافر تارك الصلاة ‏ والعكس ‏ وقالوا : تارك 
الصلاة ‏ إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن ف مقابر المسلمين › 

وقد تيسرت والحمد لله تعالى وسائل تعليم المرأة أمر دينها عن طريق "شرائط الكاسيت" . 


2 


صحيح : أخرحه أحمد وأبو داود والنسائی وغیرهما . 


104 تحفة العروسين 
ولاية لتارك الصلاة على ابنته المصلية عند الزواج » إلى غير ذلك من أحكام تارك الصلاة › 
فالأمر حد عظيم » ولكن أكثر الناس لا يعلمون » والأولى بالفتاة إذا تقدم إليها الخاطب أن 
بوا ا ي 
وماذا أيضا من حق الزوجة على زوجها ؟ 
اواب : قال تعالى : وهن مثل الذى عَلَيْهنٌ بالمَعْرُوف ولِلرَحَال عَليْهِنَ دَرَجَة 
ال عزیز کی ل :28 2 

فبين تعالى أن للنساء على الرحال حق كما للرجحال على النساء » قال و 
أحدهم : یا رسول الله : ما حى رَوحَة أَحَدًا عليه ؟ قال : أن ثطْعِمَها إذا طعت وه سوه 
إذا اكَسيّت أو اكقسشت » وا ضرب الوح وا قبح ولا هجر إلا في الست" » فيطعمها 
ما یطعم ‏ وترضی ھی ما قسمه الله تعالی هما من رزق ‏ ويکسوها إذا اكتسى › 
يضرب الوحه ولا يقبح فعلها أو قوهها » فيسفه رأيها وعملها » ولا يهجر إلا ق البيت . 

وقال ی : "إن المُقسطين عند الله على مََابرَ مِنْ ور عَنْ يمين الحم عر وَحَل 
وکا يديه يمين الذِينَ يدون في حكيهم وَهْلِيهم وَمَ ۰ فالمدل مطلوب انی 
SS‏ 

وروی آلیخارى عن عد اله بن غمرو بن العاص قال E wl‏ یا عَبدالله 
ألم احبر أك صو اهار وكَقوم اليل قلت بى يا رسول الله قال فلا تفعل صم فصر وق 
وم إن لِحَسَدِك علَيْكَ حقا وَإِن عك علَيَكَ حقا وَإِن لوحك علَيْكَ حت" . 

قال الحافظ ق الفتح : لا ينبغى له أن يجهد بنفسه ف العبادة حي يضعف عن القيام 
بحقها من جماع واكتساب واختلف العلماء فيمن كف عن جماع زوحته فقال مالك أن كان 
بغير ضرورة لزم به أو يفرق بينهما ونحوه عن أحمد والمشهور عند الشافعية أنه لا جب عليه 
وقيل يجب مرة وعن بعض السلف ف كل أربع ليلة وعن بعضهم ف كل طهر مرة . 
صحيح : أخرجه أبو داود . 


2 أخرجه مسلم 2 
أخرجه البخاری (199515) ومسلم . 


8 تحفة العروسين 


۶ ى 


ألا يهجر إلا فى البيت : لقوله تعالى : (الرَحال قوامُون على السسَاء بمّا فل الله 
يضم على خض وبما انفقو eo‏ 


۳ 
3o 


واللاتي تحَافون شورَهُنَ فظو هن وَاهَجرُوهُ ف المَضَاحع واضربوهُن فان اکم فلا تنغو 
ET‏ : 4 وقرله لك : E‏ 
^ » لا كما يفعل البعض بأن يهجر الفراش والبيت فترى البعض يخرج للسهر والسمر مع 
الأصدقاء تا رکا حلفه زوحته كما مهملا » فيخرج ليمرح ویفرح حن إذا عاد إلى بیته عاد 
بالا الان :ومر من هجر الت إل ت آهلك ااا 

فالسنة أن الرحل إذا أراد اهمحر هجر فراشه أو غرفته إلى غرفة أحرى أو مكان آحر ف 
البيت » لا الهجر بالكلية . 
مساعدة الرجل زوجته فق شئون البيت : وهو على الاستحباب : 

عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : "كان رسول الله ل إذا دحل البيت كأحدكم 
E‏ "كان يَكون في ية أَهْلِهِ جني دة هه 
فإذا حَضرّت الصاة حرج إلى الصلاوا E Tod‏ 


112 ro ۶ بو‎ 


* 


ويرقع ر من البشر يقلي وه ريخلب E‏ 
فلا حرج على الزو ج أن يساعد آهله ف بعض شؤون البيت » فيعد لنفسه الطعام أو 
الشراب س سواء كانت الزوحة تشعر بالتعب أو المرض أم لا _ فإن هذا العمل منه يدحل 
على نفسها السرور وتشعر بحب زوحها ها واهتمامه ها والحرص على راحتها وسعادقا » ولا 
ينتقص هذا الفعل من 'رحولة الرحل' بل يزيد من حبة زوجته ها » وسيرى منها حزاء هذا 
أضعاف وأضعاف » فالمرأة "بعر" من الحنان والعطف والحساس المرهف الجميل » فقط عليك 
أن تخترف الغرفة الأول منه وسينبع هذا البقر ويروي لك حياتك بكل عاطفة جياشة تتمناها . 


صحیيح : أخرجه أبو داود . 


أخرجه البخاری (461110 ۔ فتح) . 
السابق . 

3 أخرجه أخفد . 

ھ4 أخرجه أحمد . 


8 تحفة العروسين 


صر الرخل وحاما غل زرا وا قال وان وا ان ومرن کے ااا رالا 
: 4 دحل ف قوامة الرحل أنه اأ صر اال وود وغر ذلك + فل ارا ن 
یکون اثر صبرا واحتمالاً من المرأة » وتأمل کیف کان کانت بعض آزواج البى ل 
هره إل الكل > و دت آم الز مين عائشة ‏ رضي الله عدها وعن بها وكات هما 
بو بكر له و كان قد دعاه ليحكم بينهما ‏ فقال البى 5ل : تكلمي أو أتكلم ؟ فقالت 
NEE CE Ne SI EWE rE:‏ 
يا عدوة نفسها ! فاستجارت برسول الله ¥ وقعدت خلف ظهره ! فقال البى كلك : إا م 
ندعك هذا » وم ترد منك هذ" ° . 

فتأمل حال أم المؤمنین وھی تشتکی ٹم لا تحد إلا أن تستجیر بالبی کل من أبیها ! وهی 
ما استجارت بهي إلا لعلمها برأفته وحبه وحنانه وشفقته کي . 

ھی الین تقول برعا لی کے آم آلای ترعے آت ئی ؟ ا قم رل ا : 
= کس رل وھا رم : ابت الى ر ائ مر بن ا فر ول 
AN‏ 

ألا يلوح ها بالطلاق : وهذا يع أن يحذر أمر الطلاق أن يقع منه » أو يذكره عند كل 
صغيرة و كبيرة تقع بين الزوحين » فالتلويح بالطلاق يشعر المرأة أا م تعد تملك هذا البيت › 
وأنه لا حق ها فيه » وهى محرد ضيف تقيل سرعان ما يذهب عند أول مشاحنة بينها وبين 
زوحها » وكم زلزل التلويح بالطلاق بيوتا » وآتى عليها وقوعه . 

ألا يطيل فترة غيابه عنها : 

أما المدة ال للرحل الغياب فيها عن زوحته فنسوق هذه القصة الي رواها الإمام مالك ف 
الموطأً قال : "بينما عمر بن الخطاب طف4 يجرس المدينة » مر على بيت من بيوتات المسلمين 
فسمع امرأة من داخحل البيت تدشد : 

تطاول هذا الليل وازور جانبه وارقن أن لا ضجيع ألاعبه 


۳ آخرجه البخاری . 


تحفة العروسين 


فة رورا وطرر اقا .تائم ف له الل اة 

پس هة من كان يلهو به لطف امتا لا عتريه قارب 

هھ ن اا کان 

ولک اعشے را فر کا باغسا لا ر الله 6 

خافة ربس والحياء يصدنن وإكرام بعلى أن تال مواتبه 

فسال عمر ظ عنها قيل له : إن زوحها غائب ف سيبل الله تعالى » فبعث إلى زوحها حن 
أعاده إليها » ثم دحل على ابنته حفصة فسأها : كم تصر المرآة على زوحها ؟ قال : سبحان 
الله » مثلك يسال مثلى عن هذا ؟! فقالت : خمسة أشهر » ستة أشهر » فوقف عمر وقال لا 
يغيب رحل عن أهله أكثر من ستة أشهر . 
فماذا عن وصايا الزوجين ؟ 
الجواب : وصايا الزوحين كثيرة فمنها أولا : وصية الأب ابنته عند الزواج : 
وصى عبد الله بن حعفر بن أبى طالب ابنته فقال : إياك والغيرة فإما مفتاح الطلاق › وإياك 
وكثرة العتاب فإنه يورث البغضاء "أى الكراهية" » وعليك بالكحل فإنه أزين الزينة › و 
أطيب الطيب للماء . 
عوف بن مسلم الشيبان » ولا حان زفافها إليه حلت ها أمها أمامة بنت الحارث فأوصتها 
وصية تبين فيها أسس الحياة الزوحية السعيدة » وما جب عليها لزوحها نما يصلح أن يكون 
دستورا لحميع النساء فقالت : 

أى بنية : إنك فارقت الحو الذى منه حرحت » وحلفت العش الذى فيه درحت » إلى وكر 
واحفظی له حصالا عشرا تكن لك ذحرا : 

أما الأولى والثانية : فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة . 


8 تحفة العروسين 


وما الثالثة والرابعة : فالتفقد لمواضع عينيه وأنفه » فلا تقع عينه منك على قبيح » ولا يشم 
منك إلا أطيب ريح . 

وأما الخامسة والسادسة : فالتفقد لوقت منامه وطعامه » فإن تواتر الجوع ملهبة » وتنغيص 
النوم مغضبة . 

وأما السابعة والثامنة : فالاحتراس ماله والإرعاء على حشمه وعياله . 

em e OE A Er AE UO O, 
> حالفت أمره أوغرت صدره ولم تأمن غدره » ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مغتماً‎ 
TT 

ay i‏ الزوج لزوجته : قال أبو الدرداء لامرأته ناضحا ها إا را عت 
فرضى وإذا رأيتك غضى رضيتك وإلا م نصطحب : 

حذی العفو منی تستدیعی مودتی ولا تنطقی ل سَورّتی حین اغضب 

N NEG aaah 

ولا تكثرى الشكوى فتذهب بالقوى ويأباك قلبى والقلوب تقلب 


فان رأيت الحب ق القلب والأذى إذا احتمعا م يلبث ال حب يذهب 


سالک ات 
فماذا عن السلوكيات الي على العروسين التحلى يما ف بيت الزوحية لتكون الحياة الى 
يظللها الحب والود والسكن والرحمة كما قال تعالى : (وَمِنْ آياته أن علق كم من نفس كم 
راجا كوا ليها وَحَعَل بتكم موده وَرَحْمَة إن ف ذلك لايات لقم بتفكَرُون) رالروم : 
ا2 

الجواب : من المقرر أن "م ركب" الحياة الروجية تحتاج إلى ججداق الرحل والمرأة معا 
لتصل إلى بر الأمان والحب والوئام » وهذا يستلزم من الرحل والمرأة المشاركة الدائمة ف 
اوه ر الطاب طف اف غا وها درن ا ےه فاه عادر هر اء 
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ولا ينتظر الأحذ » بل يفعل ما يطيق وما يسعه ف سبيل إسعاد الطرف الآحر والتخفيف عنه 
ناء الطريق الطويل » وغلى الرحل أن يكو آكر احتمالاً حك تكوينه الجسدى وقرامنه 
فيأحذ جحداق الم ر كب ليسير يما إلى شاطئ الحب والأسرة السعيدة » ولا تت ركه المرآة جاهد 
ويكد وهى تشاهد هذا دون أن تبادله الابتسامة وتعطيه اللمسة الحانية والكلمة الطيبة الى 
تحعله لا يشعر بألم أو تعب من وعثاء الطريق » فهى تحلس أمامه على طرف "لمر كب" كأميرة 
E TT‏ 
ENO Na NB O‏ 
ف هى صورها من ملبس وملمس وكلمة طيبة رقيقة حانية . 

ولنعلم أن السل و كيات الي على العروسين التحلى ها كثيرة حدأ ومنها : حسن العشرة . 
فأول هذه السلو كيات الي على الزو جين التحلى با : حسن العشرة : 

فعلى العروس س الرحل والمرأة ‏ أن يحسن كل منهما معاشرة الآحر» وقد حث تعالى 
ف كتابه الكرم وعلى لسان رسوله الزوج بحسن العشرة فقال تعالى : ( وعاشروهُن 
امروف (اللساء : 19) » وقال 45 : "حيركم يكم لهه ونا يكم لأهلي" ‏ © 
وقال #45 : "كمل اومن اا أحسَهُم حلا واكم حياركم انهم لق" © . 
توقال 2 و بالستاء حيرا انما هَن عَوان عن دكم ليس کون هنن 
e eee oe‏ 


ائ حم لی بتاکم ل ون رشم تن رون ® و ان نی ویک ل 
كرون الا و حَقهن عَلیک ان خسوا يهن في كسوبِهن وطعَامِهك" ^ . 


صحيح : أخرجه الترمذى والطحاوى . وتأمل قوله ووصفه الزوجة بأنها أهل الرحل » فهى الأخت والأم والزوجة والقربية 


صحیح : أخرجه الترمذى وغيره . 
فلا زخ: 


* صحيح : أخرجه الترمذى وابن ماجة وغيرهما . 
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وقال کل : "كل شئ ليس فيه ذكر الله فهو (لغو) وسهو لعب » إلا أربع (حصال) : 
ملاعبة الرحل امرأته » وتأديب الرحل فرسه » ومشيه بين الغرضين * » وتعليم الرحل 
em‏ 
ومن صور حسن المعاشرة أسوق إليك أيها الزو ج الحبيب هذا الحديث الطيب الكثير 
الفوائد وآداب حسن المعاشرة لمن تدبره وتأمله » وفيه بعض ما تبغضه النساء ق الرحال » 
وبعض ما تحبه النساء ف الرحال فتأمله وزن نفسك مع أى ریق آنت و اديت رواه 
الارى ول عن آم الزمدن عا ری ال وا الت 7 جل 
اا ق 0 ا 
- قات اوی : زوجي لحم حمل غث على راس حب لا سَهَل فیرگقی ولا سيین فينتقل . 
تصف زوحها بأنه كلحم الجمل » وهو من أنواع اللحم غير الحببة إلى الناس » وهو مع 
کونه لحما مزهود فيه » فهو على رأس جبل عال ! وهذا الجبل لا سهل فيرتقى إلى اللحم 
امزهود » ولا هو باللحم السمين فأتحمل مشقة صعود وتسلق الحبل . 

غ ا ر ری ا ات ا ای اعات آنل ادرو رہ اد اک ع و 
تقول : زوحی لا أُنشر خبره » إن حاف إن آنا تحدتث عنه ألا فيكم بیان معايب 
زوحی ومساوءه » ولکن ... إن كنت أحدثكم عنه فيكفى أن اذكر عجره » والعجر : العقد 

ال تكون ف البطن واللسان » والبجر: العيوب » فتحدثت عن عيوبه الظاهرة والباطنة . 
قال المخطایی : رادت عیوبه الظاهرة وأسراره الكامنة » قال : ولعله كان مستور الظاهر 

رديء الباطن . 

قالّت الثالثة :زوحي العَشق إن اطق أطلق وإن أسْكت علق . 

تصفه بأنه طويل مذموم الطول » أرادت آنه ليس عنده أكثر من طوله بغير نفع » وقد قال 

ابن حبيب : هو المقدم على ما يريد » الشرس ف أموره › وقيل : السيئ الخلق . 

الفغرض : الهدف . 

صحيح : أخرجه النسائى فى عشرة النساء . 


أخرجه البخاری (1989۱5) ومسلم (1898۱4) . 
أى تحدث النبى + وتقص عليه قصة النسوة » وفيه : حسن استماع الزوج إلى زوجته . 
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تقول : آما إن ذ کرت عیوبه فیبلغه طلقها » ون سکتت عنده فما عنده معلقة لا زوج ولا 
آم » فأشارت إلى سوء خلقه وعدم احتماله لکلامها إن شکت له حاها » وأَما تعلم أا مێ 
کرت له کا من ذلك ادر إل طااهاء راغا إن کت ضابرة عل لك الال انت 
عنده كالمعلقة الى لا ذات زوج ولا أم . 

قالّت الرابعة : زوحي كيل تهامة لا حر وا قر وا مَحَافة وا سام . 

تصف زوجها بأنه لين الجانب » حفيف الوطأة على الصاحب » ويحتمل أن يكون ذلك 
من بقية صفة الليل » تم وصفته بالحود ووصفته بحسن العشرة واعتدال الحال وسلامة الباطن › 
اغا تالت :۷ ای عد ول مكروةء راا اة م فاا اغاق مى هرذ ولا مال غد 
فيسأم من عشرته » فأنا لذيذة العيش عنده كلذة آهل امة بليلهم المعتدل . 

قالّت الْحَامِسة : زوحي ٳِن دَحَل فهڌ ون حرج اميد وا يسال عَمّا عَهدَ . 

تصفه بالغفلة عند دحول البيت على وحه المدح له ° » وشبهته ف لينه وغفلته بالفهد › 
لأنه يوصف بالحياء وقلة الشر وكثرة النوم » أو تصفه أنه إذا دحل البيت وثب على وثوب 
الفهد 7 » وإن حرج كان ف الإقدام مثل الأسد » وأنه يصير بين الناس مثل الأسد » أو 
تصفه بالدشاط فق الغزو » وقوطما : ولا يسال عما عهد : تمدحه بأنه شديد الكرم كثير 
اع و ا ی م و 

قات السادسة : زوحي إن SS‏ وان شر شرب ا(۵ وان اضطَحَعَ امَف ول 
RE Ey‏ 


" وخلق الففلة عند الرحل خلق حسن . فهو يتغافل عن بعض الأمور فى بيته » فلا يضيق الخناق على زوحه فى عمل 
كذا فى البيت » أو تنظيف كذا » وتأخيرها لفعل كذا کان قد أمر به من أمور البيت » فهو يتغافل فى بيته عن مثل هذه 
الأمور الصغيرة » ولا يكون كالضابط الحارس المتفقد لكل صغيرة وكبيرة فى البيت » حتى لا تكرة الزوجة وجوده وتتحين 


خروجه 

آی ا مغازلتها ومواقعتها كحال الفهد مع أنثاه إذا دخل عرينه . 

فلا يتفقد المال عند عودته » ويسأل أين ذهب المال » فترى الزوجة وقد أعدت قائمة المصروفات بالدرهم والدينار 
والفلس > وأين ذهب وكيف ذهب ولماذا ذهب ؟ حتىتقول الزوجة : أرى عمرى مع هذا الرجل قد ذهب ! بلا عودة !!! . 
ويقع فى هذا الكثير من الأزواج . فلا هو يسمى الله تعالى » ولا هو يأكل بيمينه » إنما ياليدين اوا قو یاکل مھا باه 
كما صح بذلك الحديث » إنما "تلف" اللقمة أرجاء الصحفة خشية هرب بعض الطعام وانفلاته من قبضته ! ولا هو يضع 
اللقمة فى فم امرأته إتباعاً للسنة > ولا هو ينتظر الزوجة حتى تنتهى من إحضار الطعام وترتيبه » إنما ما إن يوضع الطعام 
أمامه حتي يبدأ الصراع والحرب الضروس بين اللقمة والاسنان والضروس » وهكذا تستبدل الزوجة صحفة تلو الصحفة › 
وهكذا إذا أكل لف . 

کا سی ا ا ری على عات كما فخ لك الخدهت .انها دة یشتف الماء حتی نهايته » ٿم تسمع جشاءً يرتج 
له المنزل ! . 
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ب دان اکل رزب ورن ف اکل ا ت که من لطا > تائف 
الفرب مضا وان خرب لا مش هه عن الراب ٠‏ ون ام رتد احا وتاش بكيان 
وحده وانقبض عن أهله إعراضاً » ولا مد يده لیعلم ما هى عليه من الحزن فيزيله . 
ا اا زی عا ار اا اا ۶ کل اء لَه اء شك أو فلك أو 
تصفه بالحماقة » كأنه ف ظلمة من آمره » وانه عيي اللسان a‏ 
ووصفته بثقل الروح وأنه كالظل المتكاثف الظلمة الذى لا إشراق فيه » وتقول أن كل شئ 
تفرق ق الناس من المعايب موحود فيه » وتصفه بسوء المعاملة لأهله » إن ضرما فإما أن 
يشجها أو يكسرها أو يجمع ها الاثنين . 

قات الثامتة : زوحي الس مَس ارئب وَالرَبحٌ ريح ررب . 

تمدح زوحها بآنه لين الخلق » وحسن العشرة » فهو ف ريح ثيابه » كالزرنب » وهو 
E‏ ن انلس ء 
اقات الَاسعَة : زوحي رفي الْعمَادِ طویل الَا عَظِيم الرمَادِ قريب ليت مِنَ الّادِ. 
وصفته بطول البيت وعلوه وكرمه » أو بنسبه الرفيع » طويل السيف مما يدل على 
شجاعته وإقدامه » وهو مع ذلك سخى كرم الأضياف » فرماد البيت كثير من كثرة 
الأضياف » وهو مع هذه كله زعيم قومه ف ناديهم القريب من البيت . 

قات الحَاشِرّة : زوحي مَالِك وَمَا مَالِك مالك حير ِن ذلك لَه إبل كيرات المَبارك 


4 
َه ت 


قلات المَسَارح وَإذا سَمِعْنَ صَوت المزهر ايقن أنه هَوَالِكٌ . 


“ يلتف فيبدو هو والغطاء كقطعة واحدة » وتجلس الزوجة بجواره تتحسر على ما بذلت من جهد فى إعداد الطعام 
والشراب وتهيئة الفراش ! والتعطر والتزين لهذا الملتحف ! . 
فلا هو يشكر على الطعام الجيد أو الشراب اللذيذ EE‏ تعبها وجهدها ومعانتها » أو يسأل عن حالها وصحتها › 
ومن باب أولى فهو لن يسأل عن صلاتها وتقريها إلى ربها . 
" أو هو غبى الفهم والمنطق . 
* آی تجمعت فيه امراض العالم شماله وجنوبه » شرقه وغربه . 
يعنى إذا أراد جماعى أطبق على كالسور الذى يقع أصحابه » أو كالبيت ينهدم على أهله » فلا يقدم بالقبلة أو اللمسة 


ا 
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تصفه بالكرم والثروة وكثرة القرى والاستعداد له » والمبالغة ق صفاته » والتقدم له 
بالسؤال للتنبيه على عظم شأنه » فقوها : وما مالك ؟ تعظيم لأمره وشأنه » وأنه خير نما أشير 
إليه من الثناء والمديح كله على الأزواج السابق ذكرهم » فمالك هذا له إبل كثيرة » دائمة 
الورك بار اغا ي لقف عرف ا عاد رإهارة به وين اهلد او د 
فإذا نزل بهم الضيف » أعطى الرحل الإشارة بالمزهر » دلالة لإعداد الطعام ‏ فلا يسمع 
الضيف ندائه بإعداد الطعام فيتحر ج وقد اعتادت الإبل عند ماع الملاهى أن توقن 
ااك وهر الف > اغيم مها طعاما لكيرفة > وهلا غا اگم 
A PTE‏ عَشرة : رجي ابو رع » وما او ر ؟ اا ين حلي في lt‏ 
شم عدي » وجني فبَححَت إل فسي » وحَدَني في اهل ية بشِق » فجَعَلني في 
ُهل صَهِيل واا طب وتاس ونت » فوندة أقول فلا ّح » وأرقذ اصح » وارب فأمقئ . 


ام ِي ززع ۽ فما م يي ززع ؟ ڪُکومهَا راځ » وها ساح . 


ا بي رَرْع » فما ان بي ززع ؟ مجه كمسل ٿ شطبةٍ وة ذِرَاعٌ الحِفرَة . 

شت آبي ززع » فا نت آي ززع ؟ صوغ يها ؛ رطع مها » وَيلء سانا ء وب 
ا 

حَارية ابي رع » فما جَارية 


ي ززع ؟ ٽا بٿ حڍينتا ينيا » وا نٽ يرتا قيا و 


o و‎ 


لا ا یه 


قات : حرج أو رع والأوطاب ثمْحَض » فلقي امرأة مَعَهّا وَلَدَانِ لها کالفهدين يَلعَبَانِ مِنْ 
El‏ > کت بعد رلا سریّا » رکب شرا و 
حطيا » وارَاح علي َعَمًا ريا » وَأعَطَاني مِنْ كل رَاثحَة روجا » وَقال : کلي ام رَرْع وري 
E N I‏ 


قوها "أناس من حلى أذن" أى حلان بأنواع الزينة ال تعلقن بأذن . 


3 
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قوها 'وبجحى فبجحت إلى نفسى" أى : سرف وفرّحى بحسن معاملته فعظمت نفسى 
ف عي » أو عظمى ورفع من شأن فعظمت نفسى ف عيى » حي شعرت بأن آميرة 
الأميرات » رغم أنه : 
وحدن ف أهل غنيمة بشق ... أى : وحدن ف أهل فقراء » ليس هم من الغنم إلا قليل 
» فاتتشلى من هذا الحال فجعلئ ف آهل الثراء مع الخيل والإبل والزرع والخدم والدحاج 
وسائر الأنعام . 

فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح : أى أتكلم فلا يقبح قول أو 
يسفهه » وعنده آنام فلا يوقظی أحد حن استيقظ من نفسى » وإذا شربت ارتويت من 
الشراب . 

ثم هی بعد أن وصفت زوحها انتقلت بالثناء إلى أمه وابنه وابنته بل حن إلى حاريته » وهذا 
إنغا يدلك على مدى تعلق هذا المرأة بزوحها » فهى م تكتفى مدح الزوج حن اتبعت هذا 
بالثناء على أمه (حهمانما) ! تصفها بأن ”مينة الجسم واسعة البيت » وابنه : هادئ الطباع قليل 
الطعام » وابنته : مينة كأمها » وهى طوع أمر آبيها وأمها » وهى غيظ حارما : أى جیران 
ییا وأمها » أو غيظ حارتا : ای أن زوج البنت كان متزوجاً عليها فكانت هى أفضل 
آز وا جارعا = اله م اليك يا وصف جارية وخادمة ای زر ع ھی کرمة ا 
تنشر خبر بيتنا والحديث عنه ‏ هذه الجارية أو الخادمة وليست الزوحة ! _ ولا هى تمل 
أمر طعامنا فهى ليست بالمبذرة » أو ليست بالق تسرق من تمن طعامنا عند شرائه » وهى مع 
هذا كله نظيفة » تحافظ على نظافة بيتنا !!! . 

م أحذت بالعود مرة أحرى ن بيان حال آي زرغ تقول : حرج زوحها دات يوما - 
NEE ETE ANE SEE‏ 
والنشاط » يلعبان بثديى أمهما » اللذين يشبهان الرمانتين » تقول : فطلقىئ ونكحها »› تقول : 
فتزوحت بعده رحلا سريا شريفا » أعطان كل ما أريد من أنواع النعم » وم يبخل على 
بشئ » وقال لى : تمتعى وأعطى أهلك ما تشائين من أنواع الخيرات » تقول : فلو جمعت كل 
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شئ أعطانيه هذا الزو ج الثان ما بلغ أصغر آنية بى زرع » وذلك لشدة حبها وعظم الخير 
Oe EE‏ 
قالت عَائشة : قال رَسُول الله ل كنت لك كأبي رَرّع لام ززع" هذه رواية البحارى 
ومسلم » وق رواية للطبران" كنت لك كأ زرع لأم زرع » لكن لا أطلق النساء" . 
IS N hrs‏ 
TEC Et‏ رأيت النبي يسشرني بردائه وأا أنظرُ 
إلى الحَبَشة يعون في الْمَسجد حى أكون أا التي سام فاقذرُوا قذرَ الْحَارية الحديئة الس 
الْحريصَة عَلى اللو" . 
سرن الصدرقة بت الضدین عااھة کے رض اھ عنھا ے سض قات : : 'حرحت مع 
کک حارية لمحيل اللْحْم ولم أبذن فقال لاس مدموا فققدَمُوا › 


1 


رر لرن لر ہے ي وا اک يم 


A EEG‏ و فال الل کی 
ر roe EEE‏ 

أسابقك فسابقة نه فسبقني فحَعَل يَضْحَك وهو يقول هَذِِ بلك 

e‏ ر و ا 
اة e‏ 
على موضع في 
ومن السلوكيات القى على الزوج التحلى ها أيضا : 
ألا يطرق أهله ليلا : 

رھ ارق عن عار بن عد اف کے رف ا یا فل e‏ یکره أن 
يأتي الرَحُل أَهْلَهُ طروقا" ‏ » وعنه أيضا هه أن البى ييا قال : "إذا قم أحذكم كيلا فلا ياين 
O‏ 
انظر : فتح الباری (163|9) . 
أخرجه البخاری 1991۱5(5) . 


صحيح : أخرجه النسائى فى العشرة وأحمد وغيرهما . 
2 أخرجه مسلم . 
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قال أهل اللغة : الطروق بالضم الحجئ بالليل من سفر أو من غيره على غفلة ويقال لكل آت 
بالليل طارق ولا يقال بالنهار إلا جازاً . 

وقال بعض أهل اللغة : أصل الطروق الدفع والضر وبذلك ميت الطريق لأن المارة تدقها 
بأرحلها وسمى الآتى بالليل طارقا لأنه يحتاج غالبا إلى دق الباب وقيل أصل الطروق السكون 
مته آطر ق راس لما کان الل سکن فة ہی الآ فب طارة ب 

وقول ئ ف رواية أحرى صحيحة عن حابر له : "لذا أطال أحدكم العَيبة فلا طرق 
هله ليلا" وفيه التقييد فيه بطول الغيبة » آى يشير إل أن علة النهى إا توجد حيغذ فا لحك 
يدور مع علته وجوداً وعدما » جخلاف من بخرج مارا إلى عمله م يعود ليلا » وإغا مراد من 
طالع فيه فلا برق آهلك للا بترن تي ية أن تقع عينه على ما يكره من عدم النظافة 
ونحوها نما قد يسبب له النفرة SS‏ 
الروايات : "أن يحوتهم أو يتيس عثراتهه 

O 
"بالمفتاح" دون الاستعذان والتوطقة بدق "ارس" مثلا لملا یری منها ما يون سببا ف نفرته‎ 
. منها » أو يطلع على عورة منها لا تريد منه أن يراها‎ 

وف حديث الإسراء والمعراج هذا الأدب اللطيف ف الاستغذان ر اا دق حبریل 
باب الما الارن طلا لمرد ولرل 2 کر هدا لامرن کل ساد وسال 
الملائكة الطارق فيرد باسمه ثم سؤالهم عمن معه وهكذا... وف هذا من الحكم والأدب ما على 
اللسلم من تأمله و 

ومن السلوكيات القى على الرجل التحلى ها أيضا : مراعاة غيرة النساء . 

رؤت اش قا e‏ اعد بن ساف دا رست ادن امات ا سن بم 
فيها طعا فَضربّت أي اَي ل في بها يد الْحَادم فسقطت المحفة © فالفلقت فَحَمَعَ 


أخرجه البخاری (200815) . 

* السابق ومسلم . 

" انظر السراج الوهاج فى شرح حديث الاسراء والمعراج لكاتب هذه السطور . ط : مكتبة العلم . 
* وفيه عدم ترك أو رمى الطعام إذا وقع على الأرض 
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اي ق وأ المحقو ثم حمل حع فيا اَم الي كان في الصحفة وقول غارت 
SS‏ 
E‏ ا TS‏ 

TTT 
, بقدة القضي الذى انارت الغرة‎ 

وأصل الغيرة غير مكتسب للنساء لكن إذا أفرطت ف ذلك بقدر زائد عليه تلام وضابط 
ACN ar ENES bk EEE‏ 
اله كك وَمِنهَا ما عض الله كك ومن ايلاء ما يب الله كك ويها ما ينض الله ل فا 
ال آي بمب اله كبك فالتيرة في الرية وأمًا العَيرة الي يعض الله عر وجل فالعَيرة في 
عير رة » والاخييّال الذي حب الل كلك اخييّال الرّحل بتفسه عند الال وعد الصَدةة 
والاختيال الذي يحض الله كك الْخيلاء في الباطِل" ‏ . 

ك وهنا فنبه "الرحال" الذين اورا ف أحساد نسائهم فأصبحت مرتعا لأعين الذثاب ف 
كل مكان » ن الطريق » ف العمل » ق وسائل الإعلام > حي دحل العرى والتهاون 
"بالعرض" بيوت المسلمين ‏ إلا من رحم الله م حن يرى "الرحل" زوحته تجلس أمام 
"شقتها" مع حارنا وقد ارتدت ما يكشف كتفيها وبعض صدرها » وساقيها » أو تجالس 
أصدقاء الزو ج ف الزيارات  !‏ وقد تعرى صدرها أو ظهرها بعد أن تعرت هى من آوامر 
رها » حي صارت "الدياثة" هى العرف السائد ف بيوت وشوار ع المسلمين » حن أصبحت 
صاحبة النقاب هى "العفريت" الذى تمدد به بعض الأمهات أبنائها الصغار! وغدا "الرحل" 
یری ابنته تخرج حال الدراسة أو العمل وهی ترتدى e E‏ تريش وقد بدت غورشا 
o‏ 
لا هر ت ا ا ل وع ار مض اأ شرت اما خو اا 


تأمل هذا التواضع والمشاركة من الرسول ج . 

* وفى هذا بيان لحل "العوض" » وبطلان قول البعض بحرمتة الووض . 
السابق . 

صحیح : أخرجه ابن حبان (53011) وأبو داود (5013) والنسائی . 
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بتحول ف حياة نتا من ارج إلى الالترام بشرع ربا وستر عورتما ! وقد نسى الأب قول 
البی ع :' کلکُم راع وکلم مول عَنْ رع 4" الحديث » وغاب عن الأب ق دنيا الناس 
ا ب ن ا رت السو ي ا ا ي ا اف 
وابنته بخروحها متبرحة ‏ وهو يجلس يحتسى شاى الصباح  !‏ فكل نظرة على المتبرحة 
بذنب تتحمله هى ومن تر كها تخر ج بهذا التبرج والسفور ‏ وغاب عن الأب والزوج قوله 

: "ل يدحل الحنة دوت" ورای اروف اه ! 

هذا وحب على الزو ج التنبيه واستنفار الغيرة فيه على أهل بيته » روى البخارى عن سعد 
غاد آنه قال : "لو رايت رجلا مع امرأتي لضربه بالسيّف غير مصفح فقال الي ا 
ا 

وعن عبد الله عن البى ل قال e RE E‏ ِن الله مِنْ أل ذلك حرم لواش 
E E‏ 

a‏ ل ا ا مدوللا اي 
اح آغير مِنَ الله ان يري عبده و ڙن مه يا امه مُحَمَدٍ والله و تَعْلّمُون ما غلم لضحكہ 
Oy‏ 

وعن عروة بن الزبير عن أمه أماء أا “معت رسول الله ل يقول e‏ 
اللہ بن " ( 


غير م ت 


- ومن أبواب حسن العشرة أيضاً : النهى عن الضرب اليرح : 
قال تعالی : (واللاتي تحَافون ُشُورَهُن فعِظوهُنٌ وَاهْجُرُوهُنٌ ف المَضَاحع 
فان اکم فلا بوا عليه سَبیلا إن الله كان عَلِيا كبيرا) (النساء : 04 قال : "ر 


صحيح : أخرجه الطيالسى (1ا89) وغيره . 
أخرجه البخاری (5) 2002) . 

* أخرجه البخارى ومسلم . 

أخرجه البخاری ومسلم . 

السابق . 


19 تحفة العروسين 


ا 3o‏ ق 2 
ا 


ا رر 2 


فعلنَ اهرون في المَضَاحع واضربوهن ضرَبًا غير ميرح فان 
e‏ 


+ 


ا 


يقع كثير من الأزواج ف خطأً عظيم وهو تعد حدود الل ف مراتب تأديب النساء » 
فيبداً أحدهم أول ما يبدأ بالضرب » وقد أرشد تعالى عباده المؤمنين إلى كيفية تأديب للمرأة 
ال تخاف نشوزها » فبداً تعالى .عوعظة الزوحة وتخويفها عذاب الله كك إن هى عصت زوحها 
» وأنه حنة المرأة أو نارها » وأنه لو كان لأحد أن يسجد لأحد لسحدت للمرأة لزوحها من 
فرط طاعته عليها » واصحب هذه الموعظة ببيان مدى حبك ها » وليكن أمامك قوله تعالى : 
o‏ أ م & ھە رو 2 2 لاال ا Om wr‏ 

(اذفع بالتي هي أحسن) (المؤمنون : 96) » وقوله يي : لا تسر القواريرً »> والمراد 
بالقوارير : مع قارورة وهى الزحاجة » والمراد : النساء » وإنغا شبههم ي بالقوارير : ف 
الزحاج : لرقتهن وضعفهن ولطفهن . 

فإن هى م تتعظ وتشب إلى رشدها انتقل الزو ج إلى المرحلة الثانية ف التأديب وهى "هجر 
E‏ زوحته ق فراشها ویولیها e‏ إظهارا لغضبه . 
تعال : وواضر ون وقول لاد فى حديث عمرو بن الأحوص aed‏ 
رسول الله یی فذ کر حدیثا طویلا وفيه : "فان فعَلنَ فاهْجُرُوهُنٌ في المَضاحع واضر بوه 
E‏ 0 حدیث حابر الطويل عند مسلم "إن فعَلْنَ فاضر وهن 
O) nz o‏ )3( 
را عب میرم ی » وروى البخارى عن عبد الله بن زمعة عن الى ل : 
ا N‏ م يجَامِعَهًا في آخر اليم" 


صحيح : أخرجحه الترمذى وابن ماجة وأبو داود . 
* آخرجه البخارى ومسلم بنحوه . 

صحيح : أخرجه الترمذى وابن ماجة وأبو داود . 

2 أخرجه مسلم 2 

^ كان ي إذا ضرب ضرب بالسواك ! أما أزواج اليوم فلا يكفى أحدهم (شجرة السواك) وإنما يلجأ بعضهم إلى ضرب الزوجة 
تارة بالعصا الغليظة - وتارة ب "الخرطوم" وتارة بكل ما أوتى من قوة ذراع وارجل ! وکأنه يتعامل مچ عبد من عبيد عصر 

الجاهلية الأولى » ومما يؤسف له أن عادة ضرب الزوجات متفشية جداً لدى الكثير من الازواج اة تقول : أن ا 
حین يضرب زوجته يقوم ببناء جدار عظيم بینه وبينها » يصبح من الصعب جداً هدم هذا الجدار > تشعر بإاهدار کرامتها 
واستهانة زوجها بها مما يؤدىفى النهاية إلى مفترق الطريق بينهما » إلى الطلاق . 

أخرجه البخاری (1997۱5) . 
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فضرب النساء لا يباح مطلقاً بل فيه ما يكره كراهة تريه أو ترم » فهو ضرب تأديب 
وليس ضرب العبد أو الأمَّة أو ضرب التعذيب » وليحذر الوحه . 

وقد حاء النهى عن ضرب السا طا قح خد ران داود والنسائى وصححه بن 
حبان والحاکم من حدیث یاس بن عبد الله بن ا ذباب : "لا ضري إماء الله فجاء عَمَرٌ إلى 
ابی کل فقال : يا رَسول الله قذ ذز لاء على أزواحهن فام بضربهن صرب » قاف 
ال مکی ک4 یں ما کر فلا آم فال ند عاف رة بال شو ون ا ا 


¥ 
ص 


مر تشتَکي رَوحَهَا فلا دون 
صحيح ابن حبان وآخر مرسل من حديث آم كلثوم بنت أب بكر عند البيهقى . 

وقوله : "ذئر" بفتح المعجمة وكسر الهمزة بعدها راء أى نشز بنون ومعجمة وزاى »› 
وقيل معناه غضب واستب » قال الشافعى : يحتمل أن يكون النهى على الاختيار والأذن فيه 
على الإباحة ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضرن » ثم إذن بعد نزوها فيه . 

وف قوله : "أن يضرب خيا ركم : دلالة على أن ضرجن مباح ف الحملة ومحل ذلك أن 
یضرما تأدیبا إذا رای منها ما یکره فیما جب علیها فيه طاعته فان اکتفی بالتهدید ونحوه کان 
أفضل ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل لما ق وقوع ذلك من 
النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة ف الروحية إلا إذا كان ف أمر يتعلق .ععصية الله وقد 
أحرج النسائي ف الباب حديث عائشة : "ما ضرب رسول الله ل امرأة له ولا حادماً قط 
;اضرب يده شخ قط إلا ق سا ال ي أو تنتهك حرمات الله فينتقم له" ° . 

فالزوج لا يلجأ إلى الضرب إلا بعد أن يستنفذ السبل والمراتب الى بينها تعالى ف كتابه 
> و كلما ابتعد الزو ج عن الضرب كان له أفضل » وقال 5ي : "علقوا السوط حيث يراه آهل 
البيت » فإنه أدب هب" 2 


ا ا 5 . 
ولك خیا رکه" ”“ وله شاهد من حدیث ابن عباس ق 


أ 


قال ابن الأنبارى : م يرد الضرب به لأنه لم يأمر بذلك أحدا » وإغا أراد ألا ترفع أدبك 
o,‏ 

. ٠ عنهم‎ 

صحيح : أخرجه الدارمي وابن حبان ( 3191)والنسائي فى الكبري ( 5| 371) وغيرهما. 


* انظر فتح الباری (303۱9) بتصرف . 
صحیح : آخرجه الطبرانی . 
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ومن السلوکیات أبضا : أن يتأدب الرحل بأدب خلمع الحذاء عند ولوحه بيته ف المكان 
الصف ك 

آن تأدب بأدب وضع ملابسه عند خلعها فی مکاما اللخصص ها » کی لا يرهق زوحه 
بكرة الأعمال ى آلبت. 

كما على الروج أيضا أن يعرف حقوق وواحبات أهل عروسه » فيكون ف استقباهما 
بالإبتسامة والترحيب وجالستهم. . 
ومن السلوكيات أيضاً القى على الزوج أن يتحلى جا فى بيته : 

الحذر نما يقع فيه كثير من الأزواج حيث ترى بعضهم وقد ظن أنه بزواحه فهو 
صاحب البیت ومالکه و کأنه یعیش فيه وحده » فلا تراه زوحه إلا وهو رث الثیاب ‏ ما دام 
وال الت ١ا‏ رل مه إا آقار ر سرك كان جال آم قا 9 

ترخيم اسم الزوجة ی ا O‏ عا ےر ھی اھ ھا ے وات : ن 
رل اھ کر ۶ ا غائقن علا رل راك السانء قلت وغه السا رة ا 
ورا ریما آرت دسل 0 2 . 

سوفن السلو کات اھا :ان ب کر ا جل زوج اغا آل هة دما له فو ن 
عرضتها عليه » وما أجمل من دحل حياته » وأنه سعيد بهذا الزواج ونحو هذا . 

أن يطعمها : بأن يضع اللقمة ف فيها ‏ وله فيها أحر _ أثناء الأكل » وأن يكثر من 
امزاح ‏ والابتسام حفيف الظل » أثناء الطعام » "ولَكن يا حنظلة ساعة وساعة" » أحرجحه 


مسلم . 


3 انظر : فيض القدیر للمناوى (32514) . , 

من فساء وضراط وحشاء » بل انی أعرف أحدهم یستحی أن "يقضی حاجته" فی بیته ! . 

اخرجحه صحیح البخاری (1374/3) ومسلم (1896۱4) . 

وهنا ننبه : إلى مزاح البعض من الازواج مع نسائهم "سخيفا" قد يؤدى فى بعض الأحيان إلى "الطلاق !" نعم إلى 
الطلاق » كمن كان يمزح مع زوجته ۔ وكانت سمينة ‏ ويقول : زوجتى لو دخل الحرامى لجلست عليه حتیى يحتنق - 
تفطسه E RC‏ وكان الطلاق ! > ومنهم من يقول اا ال وهذا کسابقه 
! ومن النساء من تمزح مزاحاً يعلوه السخریة وإن کانت لا تعی هذا » کمن قالت لزوجھا ۔ وکان نحیفا ۔ ده مفیهوش نفس 
1 > ومنهم من تشعره بضعفه مزاحاً بدون قصد منها . 

والقراة: أنيكون الزوخ على جذر ى فى فراخة مةه زونه أيخافظ على قافرا ألرقهة قلا اكا بها سخ 
شعروها > فھی کالغشاء الرقيق الذی يتأثر بصغير الأمور من حب أو كره > وكذا الزوجة لتكن على حذر من مزاح الزوج بما 
يؤلمە أو يحط منه . 
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ومن السلوكيات أيضا : ما يفعله بعض الأزواج عحادثة زوحته من عمله ليطمئن عليها 
> وما أجمل أن يحدثها ف الماتف بعد حروحه من البيت أو ف عمله أو قبل عودته فيقول ها : 
أحبك ... » وما أروع هذه الكلمة وأوقعها عند الزوحة » وما أجمل هذا الفعل أيضا من 
الزوحة لزوحها. 

ومنهم من يعود إلى بيته ومعه هديته : زهرة » شيكولاته » مصاصة ! نعم مصاصة › 
فقط تشعر الزوجة أنك تتذكرها دوما » علبة حلوى » شئ تبه الزوحة ويعرف الزوج هذا 
منها » إلى غير ذلك » فسبل التعبير عن حبك لزوحتك وأا معك دائما وتفكر فيها دوما 
كثيرة » فقط أطرق الباب » وستجد أضعاف هذا من زوحتك . 

ومن السلوكيات أيضا : تزين الرحل لزوحته : فعلى الرحل أن يتزين لأهله كما يحب 
ا کو ھی ل وقد کان کا ون اهر کان من کور زمه الراك ۽ کنا مات 
أم المؤمنين عائشة ‏ رضی الله عنھا ‏ عما کان بيدا به عي عند دحوله بيته ؟ قالت : 
بالسوًالك ^ . 

وقد قال تعالى : رولَهُْنٌ مثل الذى عَلَيَهِنَ بالْمَعرُوفى رالبقرة : 228) › وقال لك : 
N TT RC O‏ 

يتزين لزوحه » وكما يحب منها أن تستحم وتمشط شعرها وتتطيب ونحو هذا قبل الجماع › 
فعليه أيضا مثل هذا » فكما يريد أن لا يشم منها إلا أطيب ريح » فلها أيضا مثل ذلك » فعليه 
أن لا تشم منه إلا أطيب ريح » و كما يريد منها ألا يراها ف ثياب رثة » فلها أيضا وعليه أن 
لا تراه ف ثياب رثة » وقد روی عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أنه قال : إن 


لاتزین لإمراتی كما تتزين لى . 


ومثل هذا هو من باب "عامل الناس كما تحب أن يعاملوك" . 

^ أخرجه مسلم » فيتفقد الرحل تغره » وكذا المرأة . 

أخرجحه مسلم . وانظر : شرح الاسم فى كتاب "القول الاسنى فى شرح اسماء الله الحسنى" ط : مكتبة العلم › 
الطبعة الثانية . 
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سلو كيات الزوجة : 

ومن السلوكيات الق على المرأة التحلى ما ف البيت : 

حرم إفشاء سر الإفضاء : 

وليحذر الزوحات من إفشاء أسرار الماع كما ججرى على ألسنة كتير من الشباب غير اللترم 
بدينه من التفاحر والتباهى ما جرى بين وبين أهله وأنه ظل يمارس العملية الجحنسية فترة كذا 


2 
ر 


وكذا ١‏ لقوله كلك : "إن من ار الاس عند الله رة َو الييامة الرَحل يفضي إلى مر َ 


1 


ھا کات عن 


a E‏ سر 


ولفضي إل م يشر رحا" “وعن أماء بن يزيد رضى الله عنها ‏ 
رَسول الله لك وَالرّحَال وَالسساء قعود عِنده » فقال لعل رحلا يقول ما يفعَل بأَهلِه وَعَل امرأة 
خر بنا قعل مع ؤحها ارم الوم فلت إي والله يا رَسول اله إلهن ليقن وإلهم ليفعلون 
ET‏ ذلك مثل الشَيْطان لقي شَيْطائة في طريق فعَشيها والاس ينظرُون" 


ففى هذا بيان حرمة نشر وإفشاء أمور الاستمتاع ووصف تفاصيله » فأما جرد ذكر 
فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاحة فمكروه لأنه حلاف المروءة » وقد قال كي : "ومن 
کان ومن بالل واليوم الاجر فليقل حيرا أو يضمت" ( ey‏ 
فائدة بآن ينكر عليه إعراضه عنها أو تدعى عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة ق 
ذکره . 

وما يؤسف له أن ظاهرة إفشاء أسرار الجماع أصبحت فاشية وظاهرة بين كثير من 
النساء » حن إذا إحتمع بعضهن فلا يكون الحديث إلا عن الجماع وما ترتديه كل منهن 
لزوحها عند الجحماع » وتروى هذه » وتحكى تلك » ماذا ترتدى وماذا تفعل ؟ وق هذا 
استغارة لمن لا تملك مثل ما تملك المتحدثة من ملابس » نما يثير الضغائن بين النساء وأزواحهن 
> بل وصل الأمر ببعضهن أن يكون الحديث عن مدة فترة الجحماع » فتروى هذه أن زوجحها 


ك تقدم . 
صحيح : أخرجه أحمد . 
أخرجه البخاری (224015) ومسلم (68۱1) . 
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يعاشرها فترة كذا » وتلك تتباهی أن زوحها أشد منه وأقوی إذا تکون معاشرته ها تستمر 
فترة كذا » نما يجعل بعضهن يسن الظن بأزواحهن وأمُم غير كفء هن !! وما جعل للمرأة 
اللعوب تنظر إلى زوج تلك الذى يطيل فترة الجماع كذا وكذا فترمى شباكها عليه فتكون قد 


فالحذر الحذر أحتاه من نشر وإفشاء سر الحجماع بينك وبين زوحك حن تحفظي عليك 
بيتك وزوجحك . 


عدم إستقبال الرجل بعد عودته من عمله ب "دخول الحمام" !!! : 

فان بعض من النساء يقعن ف هذا الخطاً الفاحش » وذلك حينما تستقبل الزوحة زوحها 
بعد عودته من عمله بتزيين نفسها » فتبدأً أول ما تبداً بدحول الحمام لقضاء حاحتها !!! » ثم 
الاستحمام ...اخ » نما يؤدى إلى نفور الرحل » خاصة إذا كانا يعيشان ق مكان غير متسع › 
فيشم الرحل من المرأة ما يكره » فينفر منها . 
وإنما عليها "قضاء حاحتها" والتزين لزوحها قبل موعد عودته إلى البيت » فيرى منها أول ما 
یری عند ولول حه بیته آجمل ما یریده من زوحجته . 
التحذير من كفران العشير : 

روی البخاری عن عبد الله بن عباس س رضى الله عنهما _ : "قال حسفت الشَمْس عَلى 
عه رَسول اله کا فصلى رَسول الله كال الاس مه فقا قياما ويلا تخوان سُورة ار 
ورک رر طويلا ثم رفع فقامَ قيامًا طُويلا وَهُوَ دُون ايام اول ثم ركع رکوعًا طويلا 
وَهُوَ دُون الرکوع الأول تم سَحَد نم قا فقامَ يام طويلا وُو دُون ليام الول تم ركع 
ركوعا طويلا وُو دون الرُكوع الأول نم رفع فقا قيامًا ويا وَهُوَ ذُون ليام الأول ثم ركع 
ركوعًا طَويا وهو دون الركوع الول ثم رفع ثم سَحَد نم الصف وقذ جلت الس فقال 
sS‏ 
فاك االله قلا 
إي رايت اة أو أربت الج فتتاولت ينها عنقودا ولو أحذئه َأكشُم من م ا 


بهیتس 
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0 


ورات لار قم ار الوم مرا قط ورايت أكثر أَهُلِها السْسَاء قالوا لم يا سول الله قال 
بكفرهِنٌ قیل کفرن بالل قال يكفرن لعشي ويكفرن الْإحْسان لو أحسشت إلى إِحْدَاهُنٌ الدهْرً 
OE U CE‏ 

العشير : أى الزوج » من المعاشرة » وهذا هو حال المرأة إذا أحسنت إليها الدهر كله › 
قولاً وفعلا » ثم آنت لم تلى ها طلباً من ملبس أو مأكل أو تازه ونحو هذا » قالت : اوم 
رغ مات ار ار اا وی کت اا ر دع رھ جاو واا خاد 
سك شقا و غاد مدد اول لل من زو اا الت 

ويرتبط بالسابق : الحذر من ذكر المرأة مساو ئ ومعايب الزوج عند الشجار أو الخلاف 
a SE e a a e,‏ 
غل ار 
وماذا إذا کان الزوج جخيلا ؟ 

وأما إِذا کان الزوج بخیلا فلزوجته أن تأحذ من مال زوحها ما یکفیها وولدها أن کان نا 
EE O gE a EE ed‏ 


: إن با سفيان رَحل شجيح فأحتاج أن آخذ من ماله قال حذِي ما يكفيك وولدَك 


بالْمَعَرُوف ^ 
فكيف تظهر المرأة غضبها ؟ 


إن للمرأة ف إظهار غضبها من زوحها أنواعاً وطرقاً شي » فمنهم من تحيل حياة زوحها 
ححيماً لا يطاق » تارة بالصوت وتارة بالفعل » أو تجحمع كلا له 1! ومنهن من مجر الفراش > 
ومنهن من تمجر البيت كله مخلفة ورائها كل "فضاء" ف حياتهما وبيتها » ومنهن من تشتكى 
الجارات والحيران. . 
ولك أن تتأمل عمل أم المؤمنين عائشة ف بيان وإظهار غضبها : قال رسول الله كلل 
لعافشة يوما + "إلى لأعرف ضباق ورضاك» قالت : قلت : و كيف تخرف داك يا رسول الله 


أخرجه البخاری (199415) ومسلم (1512) . 
¢ اخرجه البخاری ومسلم 
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ر 
5 


3; 


؟ قال : إل إذا كنت راضية ية قلت بى ورب مُحََدٍ وإذا كنت سَاوطة قلت لا ورب إبراهيم 
> قالت: E TT‏ 

ففيه استقراء الرحل حال زوحته من فعلها أو قوهما » والعمل على إصلاح ما بينه وبينها 
ليعود الحب والوئام إلى حياتمما » وتأمل قول أم المؤمنين ‏ رضى الله عنها ‏ الي ۾ مجر 
البيت أو الفراش أو تفعل كذا وكذا من فعل نساء المسلمين اليوم » إنما فقط كانت جر اسم 
الى 25 إلى اسم إبراهيم اقا ! . 

وليكن الزوج صبورا حليما عند غضب الزوجة أو تدللها !! . 

وللروحة أسوق إليها هذا الحديث الطيب : عن عائشة رضی الله عنها : قالت " ما غرت 
للبي ي على امرأة من نسائه ما غرت على حديجة لكثرة ذكره إياها » وما رأيتها قط" »› 
ول ضا د "ااا هال مت رياد اعت هة على رمرل اه که قرف اهلان 
حدة فارتاح لذلك فقال : اللهم هالة بدت حويلد ^ فغرت » فقلت : وما تذكر من 
عجوز من عجائز قريش » راء الشدقين » هلكت في الدهر فأبدلك الله : ا 
فماذا عن الزوجة الى لا تحمد زوجها > نما يؤدى إلى وقوع كثير من المشاكل بين 
الزوجين ؟ 

اواب : أسوق لازوج هذا الحديث الشريف : "عن عائشة قالت :" لما رل عذري من 
السماء حاءني الي يي فأحبرني بلك فقت تمد الله كك لا َحْمَدك ر 
ا ار ا ال ا ا ا را ر ر 
E N a‏ 
الحبيب "فاطمة" فكن أنت "عليا" » وقد قال جي : "ا فرك مُومِنْ مُومنة إن كرة نها لقا 
رضي نها حر وقال تعال (وعسی أن کرھوا شا وهر شير لك رالقرة: 
26 . 


أخرجه البخاری ومسلم . 

أى : يشبه استأذان خديجة رضى الله عنها . 

أى : اللهم اجعلها هالة بنت خويلد . 

متفق عليه » وفى رواية : واللّه مابدلنى الله خيرآً منها . 
* فى قصة حادثة الإفك . 

۶ صحيح : أخرجحه مسند أحمد (3016) . 

۳ أحرجه مسلم . 
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فكم من خلق طيب کرم فى زوحتك » إن ذهبت تحصیه وحدته يفوق ما تنقمه منها › 
وكفاك أنك جحد المصرف الحلال لشهوتك » وكفاك وضع رأسها على كتفيك وصدرك › 
وكفاك أن تحد منها اللمسة الحانية الرقيقة » وكفاك أا من تقوم على شون بيتك وشئونك › 
اك ہے و كفا ر کاک 
قال بعضهم : 

م الى ماتشاوقط ومو الي فد 
وقال آخحر : 
و E‏ کا اه 
وقال آخحر : 
ری کل إنسان یری عيب غيره ویعمی عن العيب الذى هو فيه 
فيرى الزو ج "القذلة" ف عين زوجته » ويغفل عن "الخشبة" ف عينه !!! . 
لر رل فال ۷ ور اه آل مرا ل شک روجا وھ ا مف ا 


اذا تنصح کل زوج ليستديم محبة زوجته له » غير ما تقدم من سلوکیات ؟ 
الجواب : أقول له : هناك مورا كثيرة ها تستطيع أن تستدم محبة زوحتك لك » فإلى ما 
تقدم : 
1- أكثر من مغازلة زوحتك ف البيت ‏ خاصة ف شهور الزواج الأولى » فإن ذكريات 
الأيام والشهور الأولى ستطبع فى ذاكرها إلى الأبد » ويها ومن أحلها تتحمل الزوحة الكثير 
والكير. 

ومغازلة الزوحة : تارة تكون بأن تمتدح ملبسها وشعرها ومأكلها ومشرها » وتارة إذا 


ع 
* 


دحلت لتعد لك الطعام ‏ مثلا ‏ اذهب خلفها واحتك بها من خحلفها مزاحا » وتارة 


صحيح : أخرحه النساتى في " العشرة" . 


128 تحفة العروسين 


عغازلتها بالكلام الفاحش فق أثناء النهار دون أن تكون هناك معاشرة حنسية » وتارة بالنظر 
اا و ا و 

0 ا ا 
عن الحماع !!!' ف أيام الزواج الأول فما أن يقوها الزوج ‏ مازحا ا س 
ضور الال ما و ات ا واا غ و ری الق ا عما يتحدثا 
» والمراد : أن هناك وسائل شي لإشاعة جو المرح وبيان حب الرجحل زوجته . 

2- لا تنسى السوال عن صحتها يوميا ”“ . 

3- لا تنم إلا بعد آن مسك يدها وتدحدثا معا ولو قليلا » فهناك من حرص على آلا ينام 
وحد الحماع آم لا إلا بعد بسك بيد زوحته ‏ وقد ناما على ظهرما ‏ ويتحدثا قليلا > 
وإن م يكن الزوج يفعل هذا تفعله الزوحة ‏ حي يكون أحد الطقوس المعمول بها دوما قبل 
او واا جا ی ر ا ا وج 

4- لا تنسى شكرها ‏ بالكلمة أو باللمسة ‏ على ما تعانيه ف أعمال البيت . 

5 ایب ق ایت ھا ما لمك ہے لر مج مھ ہے اراك ا کا ا 
أو "شكرا" » فإنه إذا كان هذا حديثك مع زميلتك ف العمل أو صديقك » فالزوحة أولى بهذا 


6- لا تنسى قبلة الصباح قبل الخروج إلى العمل » وقبلة المساء عند النوم . 
7- ضع القواعد ف بداية الحياة الزوحية ال تسيرا عليها معا دون إححاف ها » ككيفة 
النقاش واحترام كل طرف رأى الطرف الآحر » وعدم ارتفاع الأصوات عند النقاش » وإذا 
ارتفع صوت طرف خبا صوت الطرف الآحر » وم يبدأ النقاش وكيف » ومێ لا يكون 
هناك نقاش » كيفية التعامل مع الأهل والزيارات ».... 
8- أحرج معها إلى التزه كلما استطعت هذا . 

وللروجين : 
" ولا تكن كالزوج الذى قيل فيه فى حديث أم رزع المتقدم : "ولا يولج الكف ليعلم البث" . 


والصواب أن تبدأً بها الزوجة وتعلمه زوجها حتى "يتعود" هذا قبل النوم » فهى "الأم" أى التى تجمع الحنان والحب والود 


وتبدا به . 
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9- لتكن غاية كل منكما إسعاد الآحر . 

10- لا تحعلا ما ر كما بعر بجفاء » دون أن يتخلله الحب والغرام . 

1- ليتساهل كل طرف آمام قرينه . 

Bop ESD 

13 كرا خد عن مشاعة أو شاق كان حن لا يدا الأحان رالفاشات.: 
4- ل قابا إلا والاتسامة لى الرس . 

5 اھ ووت ادر کک ات صا ا ےا کر ر واا 
» ولا تنسى أنك تتحدث إلى حبيبتك وزوحتك . 

6- استمع إليها وإلى حديثها » وإياك من تسفييه رأيها » أو الاستهانة بعقلها » ولك ف 
رسول الله جلا الأسوة الحسنة كما تقدم فى حديث أم زرع » وكما استمع إلى رأى زوجته 
عند النحر . 

7- الحذر من مرض "الخرس الزوحى" بعد الزواج » وهذا المرض كئيرا ما يصيب الرحال 
بعد الزواج نما يؤدى بكثير من الزيجات إلى الموت عرض "السكتة الكلامية" !! . 

قاعدة هامة : وهذه قاعدة هامة حدأ لو وضعها كل زوج موضعها لوحد فيها الراحة 
الزوحية ال يفتقدها الكثير من الأزواج » وهى : أن يتعامل الزوج مع زوحته على آمُا م تزل 
ا ل ا وی اک ی ے اکر ااب ےھ لط راغا ارول جا 
أن يُظهر أفضل وأحسن ما يتحلى به » وأن "يتكلف" ”“ بعض الأحلاق وإن لم يكن يتخلق 
ها » فتری بعضهم لا يستطيع ‏ مثلاً _ أن يتحمل مداعبة طفل » ولکنه عند وجوده ف 
بيت خحطيبته تراه يلاعب الأطفال ويلعب معهم ويضاحكهم كطفل صغير » فيرسم البسمة 
على وحه خحطيبته » وتري فيه الزوج العطوف على الأطفال ا لحب ممم وان كان الأفضل 
والأولى أن يكون الخاطب على سجيته ولا يتكلف من الأحلاق ما ليست فيه حن لا يدحل 
فى باب الغش والخداع ‏ والمراد : أن الرحل إذا تزو ج تراه يكون ف بيته رث اهيئة قبيح 

" ويكفيك قوله # فى الحديث الصحيح : "وتبسمك فى وجه أخيك صدقة" فالزوجة أحق بهذه البسمة لها من صديق أو 


ا کک کی ب ف ر ا 
وفى هذا التكلف نوع غش للزوجة » فلتأمل . 
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المنظر » تشم منه زوحته الريح غير الطيبة »> يصاب كما يقال ب 'الخرس الزوحى" فتراه وقد 
أحمل الحديث مع زوحته » وأحمل مداعبتها ومغازلتها ‏ وقد ذهب منه "إذا دحل فهد" وقد 
کان هذا شغله الشاغل من قبل » بينما تراه حارج بيته يضحك مع أصدقائه وعازحهم » فإذا 
عاد إلى بيته حمل الهموم وذهب الضحك والمزاح أدارج الرياح ودخل بيته بالوجحه العابس وقلة 
الحديث والسؤال عن حال الزوحة وصحتها "فلا يولح الكف ليعلم البث" . 
فماذا عن طاعة المرآة زوجها » إذا طلب منها مالا يقره الشرع من عدم ارتداء 
الحجاب الشرعى مغلا » والخروج متبرجة سافرة » أو مجالسة أصدقائه أو أى فعل أو قول 
يخالف الشرع ؟ 
الجواب : اعلمى أحتاه انه لا طاعة لمحلوق فى معصية الخالق . 
هذا ومن الأحطاء ال تقع فيها بعض النساء : نعتها لصديقة أو حارة لزوحها كأما 
بارعا روف الخا رت غر عبد اله ج مد قل 2 اف ا ا د 
ارقا کال ر هه 5 . 
وماذا عن قوله كل أن : "الدساء ناقصات عقل ودين" ؟ 
الجواب : لفظ الحديث كما حاء عند الإمام البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدرى قال 
:" حرج رَسول الله 4 في أضحَى أو فصر إلى الْمُصلى قمر على الْساء فقال يا مَعْشَرَ لاء 
تَصَدَقنَ فاي اریشُکن ا أَهْلِ التار فقلنَ وبم يا رَسُول الله قال كفن اللَعْن وتكفرن العَشِيرً 
» ما ريت من تاقصًات عَقل ودين اذهب للب الرَحُل الْحَازم من إِخدَاكن فلن وما تقصان 
E ND E OT‏ 
فلك من صان عَقلها أيْس إذا حَاضّت لم فصل ولم صم قن بى قال هَدَلك من قصَانِ 
دينها '» هذا لفظه وشرحه 5 للحديث . 

ويظن الكثير من الرحال أن : "النساء ناقصات عقل ودين" يعن أن النساء محموعة من 
البله الأغبياء المفرُطات ق أمور دينهن » فيتعامل الرحل مع المرأة من هذا المنطلق الغريب » فلا 


أخرجه البخاری (200715) . 
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يعتب عليها إذا أمرها بأمر شرعى فلم تأر به » أو تتهاون ف صلاتما وحجايا ومعاملاتما مع 
حاراتما دون حدود شرعية وأصول دينية » فترى الكثير من الرحال يتهاون ف الأمور الشرعية 
مع زوحته بدعوى أن النساء ناقصات عقل ودين . 

س وترى فريق آخر يتعامل مع المرأة و كما طفل صغير لا عقل له » فيتهاون بعقل للمرأة 
وتفكيرها ورأيها » واضعا رأيها ف ذيل القائمة »> حي يقول لزوحه "انق هتعملى راسك 
براسى" ! لا تضعى عقلك مساويا لعقلى !» ول يتذكر آنه حين تقدم -طبتها اشترط أن 
تكون الفتاة ال سيرتبط ها تصغره بسنوات خمس أو عشر أو أكثر أو أقل » وأَهُا مع هذا 
الفارق ف السن بينهما إلا أا استطاعت أن "تحتوى" عقل الرحل وتسايره وتتعامل مع هذا 
العقل الذى يفوقها سنا وخحبرة وتعاملاً مع الناس » استطاعت أن تكون على قدم المساواة مع 
هذا العقل » وأعجب الخاطب وقتها بعقل فتاته ونظرها الثاقبة » وعقلها الذى احتوى عقله 
وسایره وعايشه » ثم ما لبث بعد الزو ج أن استهان بعقلها ونظرتما واستهان بزوحته أا 
استهانة » وهذه الاستهانة بعقل المرأة إنما هو سهم قاتل يغرسه الرحل ف قلب المرأة دون أن 
يدرى » فلتكن على حذر حى المسلم من أن تستهين أو تحط من قدر زوجته فى حديثك معها 
أو عتها . 
کوک ق ما قفر اا ا رها ر 2 سادق اخ 7 ق E‏ 
"من کان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن وير مهن فقد وحبت له الجنة » فقال له : وائنتين 
يا رسول الله ؟ قال : وانتين" © » "و كفاها شرقاً أن من قل دون الدفاع عن شرفه وعرضه 
کان شهيدا » قال ي : "من قتل دون أهله فهو شهيد" ‏ » وكفاها شرفاً أن أول المومنين 
برسول اللہ ی کانت امرآۃ وھی آم المومنین حدجة ے رضی الله عنھا ‏ › و کفاھا شرفاً أن 
أول شهداء الإسلام كانت امرآة وهى "مية" زوج عمار بن ياسر » وكفاها أن البى بل نحر 
بناء على رأى زوحه » إلى غير ذلك الكثير من الأحاديث الي تبين فضل المرأة وكرامتها 
وإكرم الإسلام ها 


۳ صحیح : أخرجه الترمذی ( 190۱1) وأبو داود (6111) والبیهقی (168|1) . 
* صحيح : أخرجه البخارى فى الأدب (14) . 
ا 


“ صحیح : أخرحه الشاشی (251۱1) . 
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يقول وائلة بن الأسقع : إن من يمن المرأة ‏ يعن الب ركة ‏ تبكيرها بالأنشى قبل الذكر » 
وذلك أن الله كك يقول : هب لمن يشاء إاّا ويه لمن يَشاء الذكور) (الشورى : 
49( . 
ون ریت ها روق : آنا اعرا عریا یکن ابا حرا ٠‏ تررح مرا بون أن لدل او ا 
فولدت له بتتاً » فهجر مرها لشدة غيظه » فضار يأوى إلى بيت آخر » فمر بخبائها يوماً » 
فسمعها تداعب ابنتها قائلة : 
ما لان هل ياتا يبظ الت لني بلا 
غ ن أن اال ال .ليل من ام اماش ا 
واقاتاخامااغظنا وحن كالأرض لزارعنا 
نبت ما قد زرعوه فنا 
وما أن مع أبا حمزة هذا منها » حن أحذه الحنان إليها وإلى ابنته ودحل بيته يقبلهما ° . 
فماذا عن الزواج فى بيت الأهل سواء كان بيت أهل الزوج أو الزوجة ؟ 
وصية أوصى ها كل زوج بيدا حياته الزوحية ألا يبدأها ف بيت أهله أو أهلها » وليكن له 
ولزوحه بيتهما الخاص يما » وان كان قليل الأثاث والمساحة » إلا أنه سيجنبه الكثير من 
اللشاكل الي تنشأً من زواحه ف بيت أهله أو أهلها » فإن كان أهل بيت أهل العروس 
مفتقدين للوعى الدين والالتزام بحلال الله وحرامه فإن الزوج سيعانن أشد المعانة » حاصة إذا 
كان أهل العروس شديدى المعاملة فلن يستطيع الزو ج حينغذ أن تكون له الكلمة العليا على 
زوحه ونحو هذا نما هو معروف ومشهور › وأن كان أهله مثل ذلك فكذلك » وان کان 
أحدهم يلتزم بشرع الله وحلاله وحرامه فسيعان الزوج أيضاً فى دخوله وخروحه بل وح 
حلوسه مع أهله » وسيجد الحرج الشديد من هذا » وإذا كان أهله مثل ذلك فكذلك » خاصة 


إذا كان له احوة يدخلون ويخرحون نما هو معروف ومشهور » ولذلك فإف أنصح کل زوج 


انظر : البيان والتبيين (186|1) . 
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أن يكون له بيته المستقل وإن كان قليل الأثاث والمساحة » إلا أنه أفضل له بكثير من زواحه 
TT‏ 

هل يجوز كذب الوجل على زوجته ؟ 

الجواب : نعم يجوز » للرحل أن يكذب على زوحه ف إصلاح ما بينهما ودوام العشرة 
a E O N N TT‏ 
أو الوعد بتلبية طلبها لكذا وكذا إن يسر الله تعالى له حاء به » يريد دوام الحب والمعاشرة 
روی مسلم عن أم کلثوم قالت : ما “معت رسول الله جلا رحص ف شىء من الكذب إلا 
ق ثلاث : 'الرحل يقول القول يريد به الإصلاح » والرحل يقول القول فى الحرب » والرحل 
يحدث امرأته » والمرأة تحدث زوحها" . 

إذن هل يجوز كذب المرأة على زوجها ؟ 

الجواب : فى إظهار الود لزوحها كما سبق عند الرحل » فتقول له أنت أجمل من رأت 
غین کے غل ف وسا ملا کے فا تھے ال تال فخرن زوجھا ے عاد بال ال سے 
تكذب عليه ! فالمرآة الق تكذب على زوحها على ف كل صغيرة وكبيرة لا يأمن الرحل 
حانبها » لتحذير البى بل من الكذب كما روى البخارى ومسلم » قال :"إن الصّدّق يدي 
E O SS‏ 
إلى الفجُور وإ الْفَجُور يدي إلى اار وان الرحل لیب سی کب عند الله كا " 
فالمرآة الى تتخذ الكذب وسيلة للخروج وعمل ما يحلو ها فما للحديث تصبح فاحرة » ولا 
يرضى الرحل أن يعاشر فاحرة عياذا بالله تعالى » و كم هدم الكذب بيوتات كثيرة . 

ما هى مواصفات فق الأحلام ؟ 

الجواب : يختلف وصف في الأحلام بإحتلاف الفتاة » فمنهن من ترى أن في أحلامها 
صاحب الشهادة العليا » ومنهن من تراه صاحب الال دون النظر إلى "المؤهل" الدراسى › 
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ومنهن من ترى فن أحلامها اللبق خحفيف الظل » ومنهن من تراه الوسيم دون النظر إلى المال 
أو المؤّهل الدراسى » إلى غير ذلك » فكل فتاة ها مواصفات تختلف عن مثيلاها من الفتيات . 
وكيف أعرف أن هذا الفتى هو فت الأحلام الذى يسعدن أن أنا ارتبط به ؟ 
الجواب : لا سبيل لك إلى هذا » فأن لك معرفة في الأحلام » أمن خلال الماتف ” ؟! 
آم من خلال الجامعة ؟! آم من خلال الجيرة ؟! وهل أباح لك الشرع مثل هذا التعارف » فلا 
سبیل إلى معرفة في الأحلام إلا أن يتقدم إلى خحطبتك » فالمرأة "حوهرة" و و 
غالية لا يطلع عليها إلا من يعرف قدرها وعزها وشرفها » والمقياس كما تقدم هو مدى 
مسك هذا الخاطب بدينه وما أمره به الشرع الحنيف . 
الجامعة أو لكونه حار ها » تم هو عند الزواج كسراب ق صحراء لا وحود ب 
هل هناك ما يسمى بالزوجة النكدية ؟ 
الجواب : نعم » والزوحة النكدية هى نكدية بنكد زوحها عليها ! وإلا فما من زوحة 
ترضى بتعاسة بيت الزوحية » وترفض أن ترفرف أحنحة السعادة والحب على عشها . 
والزوج النكدى ؟ 
الجواب : كذلك لا يوحد زوج يأب أن تكون حياته الزوحية سعيدة هادئة هانئة » إنغا 
عند تعريفك ألفاظ النكاح والتزويج تعرضت ‏ ف المامش س إلى بيان الفرق بين لفظي 
النكاح والزواج » وربطا هذا البيان اللطيف فأنا عندما أقراً فى كتاب الله تعالى فأجحده تارة 
يصف الزوحة بأما "زوحة" وتارة بأها "امرأة" فهل هناك فرق بينهما ؟ . 


الفرق بين الزوجة والمرأة : 


" تنبيه هام : دعوة إلى كل فتاة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتجنب ما وسعها الهاتف » فما أكثر الأحلام التى تكسرت على 
سماعة التليفون » وما أكثر الأعراض التى انتهتك بعد لقاء من حديث التليفون » وما أكثر الحياء الذنى ذهب مع كلمات 
التليفون » فالحذر الحذر أختاه من كيوبيد التليفون . 
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لا جحد فرقا يذكر بين لفظ "الزوج" و "المرأة" فى كتب الفقه » بينما جحد القرآن العظيم قد 
فرق بينهما » فاستعمل لفظ "الزوج" ف حق أهل الإبعان ولفظ "رأة" فى حق أهل الشرك 
والكفران . 

آوأما الأزواج فجمع زوج وقد يقال زوحة والأول أفصح وجا جاء القرآن 7 > قال تعال 
اسک انت ور اجك الك ولق ۵5 ٤‏ وقال الق حى رکا ا 
OOD‏ 

وھ ان کول ابن غبای کے رک اا غھھا ےق “غاا رض ا غا کے ھا 
زوجة نبيكم ف الدنيا TT‏ 
وقال الفرزدق : 

وإن الذى يبغى ليفسد زوحي * كساع إلى أسد الشرى يستبيلها 

وقد بجمع على زوحات وهذا إنما هو جمع زوحة وإلا فجمع زوج آزواج » قال تعالى : 
(هُم وَأَرَوَاحَهُم في ظلًال عَلى راثك مسّكوّون) ريس : 56) » وقال تعالى : (ادخلوا ال 
اشم وأْواحكم ثُحرُون) (الزحرف : 70) . 

وقد وقع ف القرآن الإخبار عن أهل الإبعان بلفظ الزوج مفردا وجمعا كما تقدم . 

وقال تعالى : (البي أُولّى بالمُوّمنينَ مِنْ أنفسهم وراه همهم (الأحزاب : 6) » وقال 
تعال : (يا يها ابي قل لأزوراحك ) (الأحزاب : 59 . 
والإخبار عن أهل الشرك بافظ المرأة : 

قال تعالى : (تبّت يدا ابي لهب وك ) إلى قوله : (وامرأئةُ حَكَالّة الْحَطّب ) راسد : 1 - 
4 وقال تعالى : (ضَرب الله مقلا لين كقرُوا إمرأةّ وح وإِمرأة وط (التحرم : 10) فلما 
اھا مدر کن اوت علا ET e‏ 
عون ) (التحرمم : 11) نا كان هو المشرك وهى مؤمنة م يسمها زوجاأ له . 


¢ لم أت فى القرآن لفظ "زوجة" انما هو من اصطلاح الفقهاء . 
* آخرجه البخاری (260116) . 
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وقال ف حق آدم : (یا آدم 0Z‏ 0 ر 
احلا لَك أَرْرَاحَك) (الأحراب : 50) » وقال ف حق المؤمنين : (ولَهُم فيها رواج مَطََرة 
ر25 

فقالت طائفة منهم السهيلى وغيره إنغا م يقل ف حق هؤلاء الأزواج لان لسن بأزواج 
لرحاهم ف الآحرة ولأن الترويج حلية شرعية وهو من أمر الدين فجرد الكافرة منه كما جرد 
منها امرأة نوح وامرأة لوط . 

ثم أورد السهيلى على نفسه قول زكريا عليه السلام : (وكائت امرأني عاقرًا) (مرم : 5) 
وقوله تعالى عن إبراهيم : (فأقبلت امرأهُ في صر ) (الذاريات : 29) . 

وأحاب بأن ذكر المرأة أليق ف هذه المواضع لأنه ف سياق ذكر الحمل والولادة فذكر المرأة 
أولى به لأن الصفة ال هى الأنوئة هى القتضية للحمل والوضع لا من حيث كانت زوجا. 

قلت : ولو قيل إن السر فى ذكر المؤمنين ونسائهم بلفظ الأزواج أن هذا اللفظ مشعر 
بالمشاكلة واجحانسة والاقتران كما هو المفهوم من لفظه فإن الزوحين هما الشيئان المتشامان 
المتشاكلان أو المتساويان ومنه قوله تعالى : (احشروا الَذِينَ ظَلَمُوا وأرْوَاحَمّم (الصافات : 
2 

قال عمر بن الخطاب له أزواحهم أشباههم ونظراؤهم › وقاله الإمام أحمد أيضاً » ومنه 
قوله تعالی : (وإذا افوس روحت (التکویر :7) ای قرن بین کل شکل وشکله ف النعيم 
والعذاب » قال عمر بن الخطاب فل فى هذه الآية : الصاح مع الصاح ف الجنة والفاحر مع 
الفاحر ف النار » وقاله الحسن وقتادة والأكثرون . 

وقيل زوحت أنفس المؤمنين بالحور العين وأنفس الكافرين بالشياطين وهو راحع إلى القول 
الأول . 

قال تعالى : (َمَاتية رواج ) الأنعام 143 ثم فسرها : (مَن الضَأنِ انين ومن المَعْر 
ثتین) (الأنعام : 143 44 1) فجعل الزوحين هما الفردان من نوع واحد» ومنه 


قوم : زوحا حف وزوحا همام » ونحوه . 
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ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى قطع المشايمة والمشاكلة بين الكافر والمؤمن » قال تعالى : رلا 
x E UO ADE E Ea‏ 
مؤمئ أهل الكتاب و كافرهم : (ليسوا سَوّاء من أهْل الكّاب) الآية آل عمران : 113) 
وقطع المقارنة سبحانه بينهما ف أحكام الدنيا فلا يتوارثان ولا يتناكحان ولا يتولى أحدها 
صاحبه فكما انقطعت الوصلة بينهما ف المع انقطعت ف الاسم فأضاف فيها المرأة بلفظ 
الأنوثة اجرد دون لفظ المشاكلة والمشايمة . 

وتأمل هذا المعن تحده أشد مطابقة لألفاظ القرآن ومعانيه وهذا وقع على المسلمة امرأة 
الكافر وعلى الكافرة امرأة المؤمن لفظ المرأة دون الزوحة تحقيقا هذا لمعن والله أعلم . 

وهذا أولى من قول من قال إنغا مى صاحبة أبى حب امرأته ولم يقل ها زوحته لأن أنكحة 
الكفار لا يثبت ها حكم الصحة بخلاف أنكحة آهل الإسلام فإن هذا باطل بإطلاقه اسم للمرأة 
على امرأة نوح وامرأة لوط مع صحة ذلك النكاح . 

وتأمل ف هذا المعئ ف آية المواريث وتعليقه سبحانه التوارث بلفظ الزوحة دون للمرأة كما 
ف قوله تعالی : (وککہْ نصف ما ترك رواک النساء 12 إيذانا بان هدا التوارت غا 
وقع بالزوحية المقتضية للتشاكل والتناسب والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب فلا 
يقع بينهما التوارث . 
افا جو و ن 

فخلص مما سبق أن القرآن أوقع اسم "المرأة" إذا كانت مسلمة متزوحة بكافر » أو كافرة 

متزوحة حسلم » أو يكون مش ركين . 

وزاد بعضهم ^ على ما سبق أن القرآن أوقع اسم "رأة" إذا شابت الحياة الزوجية ما 
ھکر رها داف کر آل عاو ار عات ن ارون حاف وغل إل غاد آ2 
ا 


" جلاء الافهام للإمام ابن القيم (229) . 
من محاضرات إذاعية لفضيلة الشيخ عبد العظيم المطعنى بارك فى عمره وعلمه ونفع به » وانظر لكاتب السطور 
"معترك الأقران فى ألفاظ القرآن" . 
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ومن الأول قوله تعالى : (إذا طَلقَتُم السَاء َطلقوهُنَ) (الطلاق : 1) وهی مع امرأة » 
e‏ 

فمن الأول قول زكريا اكك طا : (وإئي فت الْمَوّالي من ورَائي وکا اراي عاقرا) (مرم 
E E E e Oa‏ 
فأوقع القرآن عليها لفظ "المرأة" » ومثله : (وقذ بني الكبر وامرأتي عاقرْ) (آل عمران : 40 
) قول زکريا اط ف موضع آخحر » ثم تأمل الوصف القرآن بعد أن رزقه الله تعالى الولد قال 
تعالى : (و صلخا له رَوْحَم (الأنبياء :90) ولم يقل : امرأته » فتأمل . 

ومن الثانن : وهو أن تشوب الحياة الزوحية ما يعكر عليها صفوها من حلاف وشقاق كما 
ف قوله تعالى : (وإن امرأة حافت من بَعلهًا شور أو إعَرَاضًا) (النساء : 128) فهذه خسة 
وو اع ا ا ن کا ا ۰ 

فان قيل : فماذا تفعل ق قوله تعالى : (يا يا الي لِم مُحَرَمٌ ما أحَل الله لَك غي 
مَرْضات أزواحك) (التحرم : 1) ؟ فقد أطلق تعالى لفظ "الزوج" على "المرأة" مع وحود 
اخلاف والشقاق ؟ وقوله ك لزيد : مسك عَلَيْكَ رَوَحَلكَ ) (الاحزاب : 37) مع وجود 
O E‏ 
(وست :21 ؟ 

الجواب : الأول :إن الخلاف القائم ليس حلافا دائما » إنغا كان حلافا وقتيا م يستمر كثيرا 
كما حاء قى كتب السير والتاريخ . 

آما الان : فهو من باب التفاؤل بألا تستمر الخلافات وأن تسير الحياة الزوحية ف 
ججراها الطبيعى . 

س الت : إن آمرآة العریر كانت غاقرا كما آخ ر عنها الان قرغا : وی أن فا 
TT‏ 

وبعد ما تقدم لك أن تتأمل هذه الآيات البينات : قال تعالى : (وقال نة ف المَدِيتة امرأة 
العریر راود فتاها عن تفه قد شعفهًا حًا إا رها ى ضَلال مبين) (يوسف : 30 » وقوله 
تعالى : الت امرأة العرير الآن Elm I‏ : (وقالت 
امات فرعون رت عَيْن لي وَلَكَ ) (القصص : 9 » وقول تعالی : ولا يَنَفِت مِنكمْ أَحَد 
إلا امرأئك إل مها ما أَصابَم رهود : 81) » وقوله تعالى : (إلاً ارآ درا نَا لمن 
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العابرينَ) (الحجر : 60 ) وقوله تعالى : (إي وحدت امُرَأة تَملكهم) (النمل : 23) ونو 
هذا فی کتاب الله تعالى . 

قلت ا کا 
رخال اران (البقرة : 282) » وقوله تعالى : (ووجد من دونهم م امرآئین ون 
ا ھک E‏ ِن وَهَبَت ها ِي ون کان رَجُل بورَث 
E -‏ 
الجواب : كما إستخدم القرآن الكرم منهجا حاصا ف استعمال لفظن : البعل والزوج › 
بفضل الله تعالى وحده . 

فالقرآن الكرم استخدم لفظ "البعل" بدلا من "الزو ج" إذا شابت الحياة الزوحية ما يعكر 
عليها صفوها من حلاف قد يصل بالحياة الزوحية إلى حد الانفصال » أو أن تكون "الزو ج" 
اوا ا ف و 

ومن ذلك قوله تعالى : (وَإنِ امرأة حافت من بعلا ُشورًا أو إِعرَاضًا فلا جاح عَلَيّْهِمًا أن 
يصلحًا بينَهْمًا) (النساء : 128) فلما وقع الخلاف بين الزوحين أوقع تعالى اسم "المرآة" على 
الزوج ‏ كما تقدم ‏ وأوقع اسم" ا 

.)228 : بردهِن ف ذلك إن أرَادوا إصلاحًا) (البقرة‎ SASS, 
ى ا‎ e 
a الا‎ 
. والحواب : قالوا : إن هذا ف مقام الطلاق الرحعى » والله أعلم عراده‎ 
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ومن أبواب الجماع 

فماذا عن أحكام الجماع ؟ وهلا شرحت لنا قول الله تعالى : (نساو كم رٿ لک 
فأوا حرنكم أى ّم وقدّمُوا لأنفسكم ) (البقرة : 223) ؟ على أن يكون الشرح وافيا 
يوافق العصر الحديث ومستجداته » فإنًا دائما إذا قرآنا شرح هذه الآية آو شرح حديث عبد 
الله بن عباس س رضى الله عنهما ‏ لا نفهمه حيدأ لاستعجام بعض ألفاظه علينا » مع افتقاد 
الشرح الذى يوافق هذا العصر ومستحداته . 

الجواب : أما عن أحكام الحماع فهى كثيرة حداأ » نحاول أن نأتى على بعضها› 
وذلك لأهميتها » وحهل الكثير ها نما يؤدى إلى تعثر الحياة الزوحية » بل سورعا يؤدى ها إلى 
مفارق الطريق »> و كما يقال : "المشاكل الزوجية تبدا من الفراش" آى أن أكثر المشاكل أو أن 
مقا جل الفاكل ال رة هى اقرا > فمن كان القرا مسجد كانت اة الروجة 
سعيدة » وكما يقال : "فقش عن المرأة" أقول : "فتش عن الفراش" عند حدوث المشاكل 
الزوحية » ف عا لم أصبح فيه الكل مشغول بعضوه التناسلى » والبحث عن سبل إشباع الغريرة 
الجنسية » ق زمن التلفاز والفيديو والدش والإنترنت » ق زمن انتشار العرى ق كل مكان (ق 
الطريق » ف المواصلات » ف العمل » فى وسائل الإعلام المرئية منها والمقروءة) فى زمن سيطرة 
الأفلام على عقول الناس وتحول الناس من اتخاذ القدوة الصالحة من سيرة البى ب وصحابته 
الكرام وتابعيهم وتابعى التابعين » إلى اتخاذ القدوة من أصحاب العهر والفسق والمطربين 
والمطربات والممثلين والممثلات . 

ق هذا الزمن (زمن الخربة) والتغريب والتحهيل التعليمى » وقصر التعليم الدين على مدارس 
ومعاهد قليلة بعينها » حن أاصبح التعليم العام هو الهدف والمراد » وتغييب أمور الفقه 
والطهارة والحيض والغسل ونحوها » وال تتطرق بدورها إلى الحديث عن مس العورة مثلا 
للرحل والمرآة » وأحكام هذا » والحيض والزواج وآدابه وأحكامه ف مراحل التعليم الام » 
حي أصبح هذا الأمر غير مطروق بالمرة لدى أكثر الشباب والفتيات - وهى سياسة غربية 
بذرت بذورها وها هى جحئ مرها اليوم - واستتبع هذا الجهل ها » ووضعها ق قائمة 
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امحظورات والممنوعات » والحياء من الحديث عنها وفيها 'والممنوع مرغوب حي ذهب 
الكثير إلى تعلم تلك الأمور بطريقة خحطأء عن طريق الحلات الجنسية » ثم شرائط الفيديوء ثم 
الدش ! وأحيرأ الإنترنت » كل هذا بحفاً عن ذلك العام الخفى الذى يجهله الكثير من الشباب 
والفتيات مع حصول الكثير على أعلى الشهادات والدرحات العلمية ! » بينما كان هذا الأمر 
اوا را ااا ج ف ا و ی ا 
خيالية! بينما لم نرى هذا فيمن سبق » بل كان عندهم العلم الشرعى ثل هذه الأمور » ولذا 
م جد فى سيرتمم "حطف" الفتيات واغتصايهن » من أحل نشوة لحظات » تودى بصاحبها ‏ 
والعياذ بالله تعالى ‏ إلى الإعدام ! فالممنوع دائما مرغوب » من أحل هذا وغيره نرى العود 
إلى كتب من سبق فيما يتصل بالمعاشرة الزوجية » وفنون الفراش والمداعبة والملاعبة و 
"الأشكال" الي قد يراها البعض ف أفلام الجنس البثوثة عبر شبكة الإنترنت أو الفيديو أو 
الدش » متعجبين من ذلك الكم من الأشكال وفنون الجنس » وال أحذها الغرب من 
مخطوطات العرب وكتبهم سرقة وانتحالا » وما أكثر ما يفعله الغرب من فنون الحنس 
والاستمتاع وهو مدون ف کتب من سبق »› فهی دعوة إلى کل من یوسوس له شیطانه 
بعشاهدة تلك الأفلام الخبيثة (للتعلم) أن يعلم أن ق كتب من سبق غي عن مشاهدة تلك 
الأفلام أو التعلم منها » وسيجد فيما يأتى من كلماتمم ما يشفى غليله » ويحقق مأربه . 
فنقول : أولاً لابد وأن نعلم أن قوله تعال : (نسآؤكم حَرّث لكم فأثوا کوان 
عَم ) (البقرة : 223) على إطلاقه » فالزوحة كل الزوجحة مباحة للزوج ‏ والرحل كل 
الرحل مباح للزوحة ‏ له أن يأتيها كيفما شاء وقتما شاء » ففى قوله تعالى : (أّى شثمٌ ٠‏ ) 
للكيفية ولیس للزمن » وله أن يستمتع ها وتستمع به کیفما شاء دون حظر أو قید » له 
أن يستمتع بها وتستمع به كيفما شاءا » وتأمل قول الإمام الشافعى رحه الله تعالى وهو 
يتحدث عن حكم النكاح ف الدبر “ : "فأما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الإليتين وحميع 
اب فاد باس ج إن خاواف تعال . 


سیأتی إن شاء الله تعالى . 
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فهذه الآية الكرمة تفتح الباب أمام الزوحين وتضع أمامها كل سبل الاستمتاع » وهى تغلق 
الباب أمام الكثير من الأسثلة ال تلح وتعن لكثير من الأزواج › هل له أن يفعل كذا أو 
يستمتع بالطريقة كذا » إلى غير ذلك الكثير والكثير نما يطرحه الأزواج . 

وكذا ف قوله ي وقد سل عن أحكام الحيض : "' صتغوا کل شيء عَبْرَ لکا" وق رواية 
الاااع يفط الروسان جن الأسعا كل اناغ و بان افص 
ليخصص أو يحرم أو يحظر نوع استمتاع إلا فى قوله ك : "اتق الدبر والحيضة" 0 

فهذا هو التحصيص الوحيد الذى حصص أو قيّد كيفية الاستمتاع أو زمانه » أما الكيفية 
ففى قوله #5 : "تق الدبر" وأما الزمان ففى قوله ب : "واتق الحيضة" فإذا اتق الزوج مكان 
الدبر وزمن الحيضة له أن يصنع ما يشاء كيفما شاء وقتما شاء . 

ay 
ما أحل الله تعالى للزوحين من الاستمتاع » وعلى كل من | يف " بتحرم ما فليأتنا بدلیله إن‎ 
> استطاع إلى ذلك سبيل » وها أنا سوق إليك بعض ما قاله أهل العلم ف هذا الشأن العظيم‎ 
كالإمام الشافعى والامام مالك وآبى حنيفة وابن و ی ا و کا ر‎ 
ساوک‎ : i LE 
223 E حرت لکم فانوا‎ 


)2( سیأتی 
)3( نشیأاٹی 
0 الو 
5 بعدم جواز الكلام فى مثل هذا الشأن أو بهذه الكيفية » وقد تحدث فيها رسول الله 4 > ومن بعده ابن عباس - رضی الله 
عنهما ۔ » ومن بعدهما الأئمة > كما سيمر بك إن شاء الله تعالى . فمن أراد تعقيباً فليعقب وليستدرك على رسول الله 9 
ثم على ابن عباس ثم على الإمام الشافعى ومالك وأبى حنيفة وابن القيم والقرطبى وغيرهم » وكفى مدعى الفضيلة 
"نظرة سريعة" على أفلام السينما والمسرحيات وما فيها من ألفاظ يندى لها الجبين » وتلميحات يتلمحما الصغير قبل 
الكبير » ولا معترض » وكفى نظرة سريعة على "أفيشات الأفلام" » وكفى "نظرة لا ا ا 
الخسناوات العاريات » وكفى إعلانات "الشامبو والصابون" وكات الإعلات لن ياتى بثمرة إلا إذا تكشف كتف وذراع وصدر 
الفتاة > وكفي نظرة علي أغاني " الفيديو كليب" لتشاهد السواءات والأرداف والحركات الخليعة التي قد لا يجدها أکثر 
الرحال نت زواجتهم » وكفاهم "نظرة عابرة" أيضاً على إعلانات الصحف المقرؤة والتى تزين صفحاتها العاريات "وليس شبه 
العاريات" ولا معترض » واضرب لك مثالا واحداً ؛ » ففي جريدة "الجمهورية" وهى إحدى الجرائد القومية ( 2001/4/5) إعلان 
ا شا > وانظر صورة الغلاف ! » وکفی ان تعرضص ملابس للمراة الداخلية فی "الفترينات" ! ولا ادری کیف ترضی 

ة بهذ 
هذا بخلاف من پخرج على الناس وهو يغنى : "أشهد أن لا امرأة إلا أنت" !!! . , 
کح .ف اد الذئن فو اا ع جوت ال او جات ال فن واا كا و جو الها ال وة 
NE‏ /2001/2( أن مطرباً سعودياً يغنى آيات قرآنية !! وما الحرج قى هذا ! وفى نفس الأسبوع 
تخرج مجلة "روزاليوسف" بعنوان يقول : " لا طاعة لوزیر فی معصية القانون " ! هذا هو حال إحدى المجلات التى لا 
شل لها سوك محارت الأسلام والضاق الوم اهل اللحة + هذه (عقيدى) ريق (3/20/ 2001( تنشر مقالاً للدكتور 
عبد العظيم رمضان يقول فيه : الخلفاء الراشدون : علمانيون ! مانعى الزكاة على عهد أبى بكر 4# ليسوا مرتدين ! لم 
يصح من الحديث الشريف والسنة النبوية سوى أحد عشر حديتاً ! (انظر : رسالة أمثالنا الشعبية » لكاتب السطور» 
مكتبة العلم) . 
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E O E a O 
. وحالسة وقاعدة » على أن يحذر الدبر والحيضة‎ 

NN O a 
وف لفظ‎ )223  : حول فترَلّت ( نساؤكم حَرْث لم فأثوا حَرنكم أنى شم ) (البقرة‎ 
Me, Mo 

وگن این عبایں ہے رض اله عتھما ے قال:+ "کان هذا لحي من الأنصار وَهُم اهل ون 
م ڌا الي من يهود وهم اَل كاب واوا يرون لَهُمْ فضا عَلَيْهِم في العم فكاو 
يدون بكثر مِنْ فعْلِهمْ وكان من اَم أَهْل الكتاب أن لا ياوا لاء إا على حرف وذلِك 
E N E‏ 
ِن قرش يرون لاء رحا مُنْكرا ويتلذذون مهن مُقبلات ومذبرات ومشاقيات فل 
دم الْمُهَاحرُون امَديَة روج رَحُل مهم امرأة من الألصار ذهب يصع بها ذلك فألكرله 
علب وقالّت نما كنا ئى على حرف فاصتع ذلك وإلا فاحتښي حى شري 7 أرما فلع 
ذلك رَسول اللہ ل ازل اله ق ( ناکم حَرث کم اوا حرم ای شم ) أي 
مقبلات وَمُذبرات قات يعني بذك مَوْضع الود ٩"‏ . 

تقدم قولك أن هناك كتب وخطوطات قد دونت ف السابق تتحدث عن فنون 
الجماع وأشكاله » فلا مثلت لنا بأمغلة ؟ 

اراب :قل ضرت اعا بان آن چ ارلا آن الک آل مدت عن الس أو 
فنون الجحماع كانت منتشرة مشتهرة لدى من سبق » وتحدث العلماء والفقهاء ف مسائل 
الجنس وفنونه » والكل كان يمارس الحنس زواجاً أو ملك اليمين (الإماء) » و كثرت الاسعلة 
حوله » فدون بعضهم كتبا تصول وتجول ف هذا الفن » وتمحو اجهل وتدشر الفقافة ابجنسية > 
" مجبية : أى على وجهها ‏ وقال عياض : المتجبية تكون على وجهين : أحدهما : أن تضع يديها على ركبتيها وهى 
قائمة ‏ منحنية على هيئة الركوع ‏ والآخر : تنكب على وجهها باركة . 
* على حرف : آی على جنب . 
آخرجه البخاری (154|8) ومسلم (15614) . 


4( | ل وانة 4 
5 صحيح : اخرجه ابو داود (377|1) وغیره . 
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فكانت تتحدث عن أحوال الرحال والنساء حال الممارسة الجنسية » أو تصف هم الأدوية 
المتعلقة بالقوة الجنسية » أو تصف أخحلاق الرحال الحببة لدى النساء » أو العكس » أو تتحدث 
عن أنواع وطرق الممارسة » وقد تصدى بعض العلماء بعدهم لمثل هذه الكتب » إما للغتها 
الفاضحة » أو لألفاظها ال قد تخدش الحياء » إلا أن الحميع اتفقوا على نبذ الجهل الجنسى 
لدى الأزواج . 

کے ادن کب ن هذا ان ولاب أدبن سلمان الشر يان كمال اها © 
فصنف كبا ماه (رحوع الشيخ إلى صباه ف القوة على الباه) بإشارة من السلطان سايم حان 
» وقد دافع عن كتابه بقوله : "و لم أقصد بتأليفه كثرة الفساد » ولا طلب الإم » ولا إعانة 
المتمتع الذى يرتكب المعاصى ويستحل ما حرم الله تعالى » بل قصدت به إعانة من قصرت 
هرت على بارغ امبعه ق الادل + الى هو سيب عدار الدفا بكر الا 

ومنهم ابو عبد الله محمد بن محمد النفزاوی قاضی تونس ”» وله كتاب (الروض 
العاطر فى نزهة الخاط) والذى أشار الوزير محمد بن عوانة الزواوى عليه بتصنيفه » وله رسالة 
ضا بعنوان (تنوير الوقاع بأسرار الجماع) . 

ونلاحظ أن الدافع وراء تأليف الكتابين "السلطان والوزير" ما يلقى بظلاله إلى مدى 
اهتمام العامة والخاصة بتلك المسائل . 


“— 


Oa Ns Î a‏ 3 لرل 

منهم أيضا : نعمة الله الجزائرى > وله رسالة (الأايك) . 

ومنهم أيضا : بو الفر ج الأزرق » وله رسالة بعنوان (تسهيل المنافع ف الطب 
والحكمة). 
أشكال الجماع : 

وللجماع أشكال كثيرة بجهلها كثير من الأزواج › وقد تشكو بعض النساء من مرور 
السنوات ولا يتغير شكل الحماع عند الرحل نما يصيب للمرأة بنوع من الملل والرتابة ف العملية 
المتوفى سنة (940) . 

وأقول مثل ما قال . 


المتوفى سنة (725) . 
^ المتوفى سنة (1112) . 
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احنسية » وتفتقد المتعة عندها » وقد تقدم الحديث عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
ف بيان بعض أشكال الجماع » ولا حرج ق بيان وشرح هذه الأشكال بنوع تفصيل 
وبيان » فإنه إذا م جد الشاب والزوج المسلم شرح هذا الحديث وتفصيله ق كتاب إسلامى 
فأين يجده ؟ وأين يسأل الشاب المسلم المقبل على الزواج الذى يجهل مثل هذه الأمور » الذى 
يصون نفسه عن "الدش" واحلات والأفلام الحنسية » أن هذا الشاب أو الزوج أن يعرف مثل 
هذا الأمور ؟ 

وهذ طائقة من أقوالهم ف هذا الشأن » وال تشرح الأشكال المتقدمة فى حديث عبد الله 
عا کے ا ا ا 

قالوا : فأول ذلك وهو الباب العام الذى تستعمله أكثر الناس ومنهم من لا يعرف غيره 
> وهو الإستلقاء » وهو أن تستلقى المرأة على ظهرها وترفع رحليها إلى صدرها ويقعد الزوج 
بن نها قرفا اغد على أطراف اساب ول هتر على بطها بل بضمها ضما شديدا 
ویقبلها وعص لساما “ ویعض شفتيها ویول حه فیها ویسله ‏ يخرحه ‏ ویدفعه » ولا یزال 
ف رهز ودفع حي يفرغا . 

الثان : ومن الإستلقاء أيضا : أن يضع الزوج فخذيه الواحد بين فخذيها ويجامعها . 
الثالث : أن تستلقى المرآة ويضع رحليها على كتفيه ثم يدحل الزوج يده تحت فخذيها 
ويجامعها ويشبك أصابعه . 

الرابع : آن ججامعها ورحلاها مبسوطتان للأمام ‏ أو لأعلى مسکا بر کبتيها مضمومتين 
وتضع إحدى قدميها على الأخحرى . 

الخامس : أن تستلقى المرأة ثم تضع باطن قدميها على صدره وتحمع يديها ف قفاه 
فتجذبه إليها حن تنشى هى فتصير ركبتها ملتصقة بصدره وذكره ل فرحها . 


وقد تصرفت فى بعض النصوص بحذف الكلمات الإباحية . 


روى أحمد فى مسنده أن النبى 4# : "كان يقبّل أم المؤمنين عائشة ويمص لسانها" . 
الرهز : أى الاهتزاز . 
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السادس : أن تستلقى المرأة وتبسط إحدى رجليها فيجلس الزوج على فخذها المبسوط 
وترفع رحلها الأحرى منصوبة إلى أعلى ما استطاعت . 

السابع : أن تستلقى المرأة ثم تضع قدمها على حاصرة الزوج ويأحذ هو عنقها إليه . 

الثامن : أن یستلقی الزوج على ظهره ویش رکبتیه قلیلا نم تأتی هی فتجلس على ذکره 
وظهرها إليه وقد فحت بين فخذيها ووضعتهما حارج فخذيه وتستند بيديها من وراء ويد 
الزوج على خحصرها ليساعدهاء فتقوم عنه وتنزل . 

- التاسع : وهو كالسابق إلا أن المرأة تفر ج بين فخذيها وتضع باطن قدميها على أعلى 
ركبێ الزوج . 

الا وهر آنه طم ارا ت مورا ٠‏ غین ی رت روا 2 اس 
الزوج على صدرها وظهره مقابل وحهها » ثم تأخذ المرأة إبمامى رحليها بيديها وتجذهما إلى 
نفسها جحذبا شایدا و راسا حێ يصير الزوج حالساً على رحليها » فإما إذا رفعت رحليها 
رفعاً عظيما برز فرحها كله » فيو الرحل إيره ” فيها وهو يشاهد عجزها » وهذا نما يزيد 
TEE‏ 

الحادى عشر : وهو أن تنام المرأة بصدرها على شئ مرتفع يصل إلى وسطها (كالمكتب 
مثل) » ثم ترفع إحدى رحليها عليها وتقف على الأحرى » ويجامعها الزوج وهو من خلفها » 
ف محل الجماع . 

الثان عشر : وهو يستلقى الزوج على ظهره وعد ساقيه مدا مستويا » ثم تأتى الرأة 
فتجلس على فخذيه وبطنه متربعة وتوطحه فيها مع الحر كة للأمام والخلف » يمينا ويسارا . 

الثالث عشر : وهو أن يستلقى الزوج كالسابق » ثم تأتى المرأة فتجلس على الذكر » 
كلها عا اة 2 قعل کاسابی:. 


) 


أردافها . 
* فرجها. 


۳ أى : ذّكره . 
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فى القعود : 

الأول : وهو أن تقعد المرأة والزوج متقابلين متواحهين ثم يحل الرحل سراويل المرأة بيده 
ويخليه ق حلخاها ثم يلفه ويرميه فوق رأسها على رقبتها » فتبقى مثل الكرة ثم تستلقى على 
ظهرها » فیبقی فر حها ودبرها متصدرین › تم جامعها . 

الثان : وهو أن يقعد الروج ويد رحليه مدا مستوياً » وتأتى المرأة مواحهة له فتحلس 
على أفخاذه ويدخل إيره فيها . 

الثالث : أن يتربع الزوج ويقيم إيره وتقعد المرأة عليه ووحها إليه وفمها إلى فمه 
ويرشف ريقها أو يقبل عينيها وأذنيها ويضمها إليه . 

الرابع : أن يقعد الزوج وعد رحله الواحدة مستوية والأحرى قائمة وتأتى المرأة فتقعد 
عليه وهى مستديرة بوحهها وتمد رحليها وهى قائمة عنه قاعدة عليه . 

فى الاضطجاع : 

الأول : أن تضطجع المرأة على جنبها الأيسر وتمد رحليها مدأ مستوياً وتدير وحهها إل 
ورائها ويأتيها الزوج من خلفها ويلف ساقه على فخذها ويساك صدرها بيده » وتحت بطنها 
بيده الأحرى . 

ل که ا اف م ر ا ا 
ورائها » تم تحعل فخذيه بين فخذيها ويحکه بین شفريها ثم يو لجه فيها . 

الثالث : أن تضطجع المرأة وتدير وحهها ويضطجع الزوج خلفها ورحله الواحدة مثنية 
والأحرى بين فخذيها . 

الرابع : أن تضطجع المرأة على الحنب الأعن وتمد رجليها مدأ حيدا والزوج كذلك على 
إحدى فخذيه والأحرى بين فخذيها ویبل إیره ويحکه حکا جیدا إلى ن يجس بالإنزال فيطبقه 
قويا . 

الخامس : أن تنام المرة وتمد رحليها والزوج كذلك على حنبه الأعن ويخالف بين رحليها 
ثم يوطحه فيها فإذا قارب الإنزال يخر حه قليلا ثم يولحه فيها . 
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السادس : أن يتكى الزوج على حنبه الأيسر وتتكى لمرأة على حنبها الأعن وتضع 
عجزها ف E‏ وتجعل رحلها الشمال من فوق ورحلها اليم من تحت إبطها الأيسر 
ووه اا و 
ق الانبطاح : 
الأول : ترقد المرأة على وحهها وتمد رحليها مستوياً ويجلس الزوج على فخذيها ثم يوبحه 
الان : ترقد المرأة على وحهها نم تثى ركبتها الواحدة إلى صدرها وترفع عجزها حيدا 
ويأتيها من خلفها . 

الالث : تلصق حدها بالفراش ويأتى الزوج فيمسك خحصرها ويوه فيها . 
الرابع : تنبطح على وحهها وينبطح الزوج عليها ويجعل ساقه بين ساقيها ويده ف 
حصرها والأحرى ف بطنها وفمه ف فمها . 
الخامس : تنبطح على وحهها وترفع عجزها ‏ وتلصق صدرها بالأرض تارة » وتارة 
ترفعه ‏ ويأتى الزوج فيجلس من خلفها ويو لحه فيها » ويساك روس أكتافها تارة › 
وذوائب شعرها بقوة تارة وبرفق أحرى » وتارة يقبل فمها » وتارة يضرب على مؤخرها 
فيزيد من إثارتما » وتارة اعلى موحرها ليعجل بإنزاها . 
فى الانحناء : 
الأول : تحن ا مرأة على ربع كأما راكعة ثم يأتى الروج فيمسك بيده اليم خاصرما 
اا رالرى و عتما غر اها فللا فا : 

الثان : أن تنحن المرآة على ركبتيها ويلزمها الزوج من خلف وتلتفت إليه وتعطيه 
لسانما بعصه ”ثم تقبض إيره وتولحه . 
الثالث : تنحن المرآة على الفراش بصدرها وركبتيها على الأرض ثم يآتى الزوج من 
خحلفها ويجامعها . 


"“ ومص لسان الرجل زوجته - والعكس - مما يزيد فى شهوة الرجل والمرأة ويؤدى إلى النعاظ الذكر » ويزيد فى شهوتها . 
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. وتلصق بطنها بفخذيها ويجامعها زوجحها وبحسك ذوائبها‎ E 


الخامس : تنحن المرأة وهى قائمة حي تمسك المرأة بأصابع قدميها ويأنى الزوج من 
حلفها ویو لحه فيها . 

السادس : تنح المرأة على أربع وتفتح ساقيها ويدحل الزوج ساقه الواحدة بين فخذيها 
وعد الأخحرى وراءه . 

السابع : تنح المرآة على أربع وتشبك على صدرها وتضم ركبة وتمد أحرى ويأتيها 
الزوج . 
فى القيام : 


الل تقوم الرأة والروج فيضم كل منهما صاحبه إل صدره ضماً شديدا ثم تتعلق 
RO lS SNe GG Ea‏ 
ذلك يمر ف أعكاما ومُودها وتقبله » وترفع إحدى رجليها وتمكنه من نفسها. 

الثان : أن تقوم المرأة وظهرها إلى الحائط فيأتيها الزوج فيرفع إحدى رحليها حي 
تبقى أعلى منه وببين فرحها ويدحخله بين أفخاذها ويسند فخذها الواحد على الحائط . 

الغالث : أن تقوم المرأة على قدميها وتستند إلى الحائط دائرة بوحهها إليه وتبرز عجيزها 
حن يبدو ما بين رجلها ويأتيها الزوج وبعسك بيده اليم صدرها ويده اليسرى على بطنها 

الرابع : أن تقف المرأة والزوج وحها لوحه ويقبلها ويعص لسانا » ثم يرفع الرحل 
إحدى رحجليها إلى حصره ثم يولجه فيها » ثم يرفع رحلها الأحرى على حصره الثان ويديه 
مسك بخواصرها » أو تحت إليتها » ويديها على رقبته . 

الخامس : أن تحعل وجحهها إلى الحائط وتبرز عجيزها وتستند على الحائط بيدها وتفتح 
ساقيها ويقف الرحل بين ساقيها ويأتيها. 
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السادس : أن تقف الرأة وظهرها إلى الحائط ويقف الرحل ووحهه إليها ثم يثى ركبتيه 
ويلصقهما بالحائط والمرأة بينهما » ثم تخرج المرأة رحليها حارج ركبتيه ثم تجلس عليهما 
ااا وھ کا اف 

فهذه بعض أقوالهم فى أشكال الجماع » وقد تصرفت فيها بالتقدم والتأحير » بالزيادة أو 
النقصان » والحذف للألفاظ الفاضحة وال قد تخدش الحياء » وسيأتى بعض ما ورد ق كتبهم 
ق ثنايا الكلمات الآتية » مع الإشارة وإسناد كل قول إلى قائله » هذا وليختر الزوج مما تقدم 
ما يناسبه » ولا يتقيد بمذه الأشكال فقط بل له أن (يبتكر) ويجدد من حياته الجنسية » و كلما 
OE Na Nak‏ 

فإن قيل : لما كل هذه الإطالة وكان يكفيك التلميح دون التصريح كما ف بعض 
الكتب الفقه ونحوها ؟ 
الجواب : تقدم أن البعض إذا قرأ شرح الآية أو الحديث استعجمت عليه بعض ألفاظه › 
ولا يفهم منها مع وتفسير "جحبية" أو "مدبرة" أو "مقبلة" أو "من دبرها ف قبلها" . 

فإن قيل : إنغا نغخاف عليك أن يقال أن هذا الكلام لا يحق له أن يحتويه كتاب إسلامى 
> وأولى به كتب الجنس ؟ 
الجواب : أقول : إذن هى دعوة لكل شاب يلتزم بدين الله تعالى قد صان نفسه عن 
"الدش" وأفلام الجنس أن يشترى تلك الكتب الحنسية (المصورة أو المرسومة › ال عجحت ها 
الأرصفة) ليتعلم منها فن المعاشرة الجنسية عند إقدامه على الزواج ! فهل يقول هذا قائل ؟ » 
وهل كانت كتب الفقه كتب جنس وقد حوت مثل هذا الكلام وأكثر » وهل كان الإمام 
الشافعى أو القرطى أو ابن القيم أو الإمام مالك والإمام الأعظم وغيرهم ليسودوا كتبهم عثل 
هذا الكلام إلا لحاحة الناس إليه » وما تهمهم أحد بأن كتبهم حنسية ! » إلا أا منثورة 
فجحمعت بعضها في مكان واحد لحاجة الكتاب إليه وصلته به . 

علامات النساء لأحمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشا المتوفى سنة ( 940) بتصرف » والروض العاطر للقاضى 
النفزاوى . 


ولا أقول أن على الزوج أن يقوم بكل تلك الأشكال أو يتقيد بها » ولا يعنى أن من يقوم بها كلها أو بعضها قوى أو ضعيف 
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فإن قيل : إننا م نر مغل هذا فى كتب من تكلم فى أحكام الزواج والزفاف من 
المعاصرين ؟ 
الجواب : ولذلك عزف الشباب عن شراء مثل تلك الكتب الي عجت ها المكتبات 
وطفحت ها الأرصفة » وإذا ابتاع أحدهم كتابا يتحدث عن أحكام الزواج لم يجد فيه ما 
يشفى علته من بحث مستفيض ف هذا الأمر » وكم عانينا من مشكلات منشأها الفراش 
والجهل بهذا الفن ف الحياة الزوحية » وقد تقدم بيان من ألف فى هذا الشأن ممن سبق › 

هذا وافتقاد البعض للثقافة الجنسية » واعتبار أن المسألة الجنسية من المسائل الي لا يحب 
اررض فيها :و اغتارها من الناطق السورة الحرمة عند الكثر ۾ فلا جب الاقراب متها ؛ 
واستحياء الزوحين الرحل والمرآة (حاصة) من الحديث ف هذا المسألة » والخحل من الإفصاح 
عن المشكلة الجنسية عندها أو أحدها » وحاولة التكتم عليها » فيظهر التوتر ف العلاقة 
الجنسية بين الزوحين » وتظهر بعض المشاكل على السطح دون الخوض ف المسالة الحنسية 
بينهما » كل هذا وغيره أدى بدوره إلى سقوط الزوحين فى شباك الطلاق دوغا أن يفصح 
أحدهما عن السبب الأصلى للمشكلة (فن الجنس) سواء كان للحرج أو لفقد الثقافة الجنسية . 
الله يعلم إن استمعت إلى الكثير والكثير من شكاوى الرحال والنساء الزوحية › 
ارفا ار ا ماه اقرا واا اش ن اوخن خر ها خا ن إل ات 
E E EE E‏ ا ر 


كما أن من أهم الدواعى إلى الكتابة بهذه الكيفية والإتيان ببعض كلمات من سبق فى الشأن ما يعانيه الكثير من أهل 
العلم » أو من يتوسم الناس فيهم هذا » فيطرح الرحل السؤال على الشيخ أو الداعية ‏ أو هاتفياً ‏ فيتصبب وجه الشيخ 
عرق خجلا وحياءً ولم یرد فی حدیث ابن عباس رضی الله عنهما > أن أحدآً الصحابة أو بعضهم تصبب وجهه عرق فضلاً عن 
النبى # وهو يشرح الآية » وإنما نشأً هذا من السور المضروب حول هذه المسائل ." والأمية الدينية" حتى إذا تكلم فيها 
بعضهم اتهم فى دينه ! » وكم عانينا من هذه الأمور وكم من حرج وقع فيه البعض » وكم تهمة الصقت ببعضهم » لأنه شرح 
أية أو حديث أو أجاب السائل بنوع تفصيل ‏ والسائل إنما يسأل لحياته وسعادته وحفاظآً على بيته وأسرته » كما لم نجد 
حرجا وقع فيه يعض الائفة ممن تحذتوا فى مثل هذة الأمور كالإمام مالك فى جوابه عن النخر > وأبى الحسن بن 
القطان وابن عباس فى الضرب على فرج المرأة وغيرهم كما سيمر بك - » فلذلك وغيره أردت أن أغلق باب الحرج الذى 
يقع فيه بعضهم بهذه الكلمات التى تشفى علة الرجحل والمرأة وتنا بالجميع عن السؤال » فسيرى فى هذا الكتاب إجابة 
کل سؤال یرد عليه . 
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ا 3 <. )( م ح ۹ : 
الله عنهما ‏ ف بيان شرح الأية > إلا أن زدت الأمر بانا وتفصیلا من کتب من تكلم ف 
هذا الشات . 

"وأحسن أشكال الماع أن يعلو الرجل المرأة مستفرشا ها بعد الملاعبة والقبلة وهذا 
ميت الراة فرشا كما قال 4# : "الرلة للفراش" 7 وغذا من قام قرامية الريحل على الرأة 
کا فال کال : رار جال ر مرت غل اام السا 04 و کیا فل : 

إذا رمتها كانت فراشا يقل * وعند فراغى خادم يتملق 

وقد قال تعالى : (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) (البقرة : 187) » وأكمل اللباس وأسبغه 
على هذه الحال فإن فراش الرحل لباس له وكذلك لحاف المرأة لباس ها فهذا الشكل الفاضل 
مأحوذ من هذه الآية وبه بحسن موقع استعارة اللباس من كل من الزوحين للآحر » وفيه وحه 
آر وهو أا شنعطف عليه آخبانا فكرن عليه كاللباس قال الشاعر : 

إذا ما الضجيع ثئن جيدها * تثنت فكانت عليه لباساً © 

"وأردأً أشكاله أن تعلوه المرأة ويجامعها على ظهره » وهو حلاف الشكل الطبيعى الذى 
طبع الله عليه الرحل والمرأة » بل نوع الذكر والأنشى » وفيه من المفاسد أن الى يتعسر خروحه 
کله ا شن الور هة تعن وتسد قر وآ ضا ها سال إل الد کر ر کرات م 
الفر ج » وأيضا فإن الرحم لا يتمكن من الاشتمال على الماء واجتماعه فيه وانضمامه عليه 
ايق الرلد ء و أيضا فان الر اة مفحرل ما طبع و هرعا وإ كات فاعلة خالفت معطي 
الطبع والشرع » وكان آهل الكتاب إا يأتون النساء على حنون على حرف ويقولون هو 
أيسر للمرأة » و كانت قريش والأنصار تشرح النساء على أقفائهن فعابت اليهود عليهم ذلك 
فأترل اللمكك : (نساو كم حَرّث لكم فائوا حرنكم نى شعنم (البقرة : 223) . 


ولا يكاد يمر على يومان أو أكثر إلا وأجد السؤال (من الحرفى أو أستاذ الجامعة أو المقدم على الزواج) حول تفسير الآية 


(2) . فر 


* زاد المعاد : (24914) . 


تحفة العروسين 

وف الصحيحين عن حابر قال : " کائت ليود تقول ذا حَامَعَهَّا مِنْ وَرَائها حَاء اَذ 
اول فترّت ( ساو كم حَرّث لم فأثوا حَرّكم نى سم ) البقرة : 223) » وف لفظ 
ا د ا 
والحيبة امنكبة على وحهها » والصمام الواحد الفرج » وهو موضع الحرث والولد ^ . 
فماذا إذن عن مقدمات الجماع ؟ 

قال تعالی : (فسا و كم رت کو فاو E‏ ى (القرة :223 : قال بعض 
أهل العلم ف قوله تعالى : (وقدموا لأنفسكمٌ ) أى : بالقبلة واللمسة والكلمة ولمداعبة وى 
حديث أم زرع تقول إحداهن : "زوحى عياياء طبقاء" ونما قيل ف تفسير"طبقاء" : أن زوحها 
كان يأتيها كالبيت يقع مطبقاً على أهله دون تقد بالقبلة أو اللمسة أو الكلمة . 

'ذكر الهندى من الحادثة والمزاح فقال : الجماع بلا مؤانسة من الحفاء فإنه جب على 
الرحل أن يتحلى بالفضيلة الي حصه الله بها وزينه بكماها ف النكاح ليتميز عن البهائم وينفرد 
عنها ويباينها ق انمُماكها عليه » وتمجمها ف فعله » فلو لم يكن ف الحادثة والمزاح إلا هذه 
الفضيلة لوحب استعماها » فكيف وهما يزيلان الخجل ويبسطان بشرة الوحه ويبعثان الأنس › 
وهم اعا ف اج موك وهر آة لاان ادا مد لوال من نالفي وه اطي 
له وذاك مستمع له کان أنقص لياه وأنفى للخجل عن صاحبه » لاشتعال فکرته ما یورده 
عليه من الخطاب » ولأنه غير خلی مع فکرته فتتوفر على تأمل ما يدعى له » والتفقد لما يراد 
ی ق ,ج وها ر ا را 
القبلة بريد الجماع : 

واعلم أن القبلة أول دواعى الشهوة والنشاط وسبب الإنعاظ والإنتشار » ولا سيما إذا 
حلط الرحل ما بين قبلتين بعضة خفيفة وقرصة ضعيفة واستعمل المص والنخرة والمعانقة 
والضمة » فهنالك تتأحج الغلمتان وتتفق الشهوتان وتلتقى البطنان وتكون القبل مكان 
آخرجه البخاری (15418) ومسلم (15614) . 


زاد المعاد (25414) بتصرف . 
علامات النساء لأحمد بن سليمان . 


154 تحفة العروسين 
الاستغذان » واستدلوا بالطاعة على حسن الانقياد والمتابعة » وذلك أن السبب ف شغف 
الإنسان بالتقبيل إنغا هو لسكون النفس إلى من تحبه وتمواه » فلذلك قالوا : القبلة بريد الجماع 


وقالوا أن آلذ القبل قبلة ينال فيها لسان الرحل فم المرأة » ولسان المرأة فم الرحل » وذلك 
إذا كانت "المرأة" نقية الفم طيبة النكهة » فما تدحل لساما ف فم الرحل فيجدد بذلك حرارة 
الريق وتسرى تلك الحرارة والتسخين إلى ذكر الرحل وإلى فرج المرآة فيزيد ذلك شبقهما 
is IE‏ 

وقيل أن ذلك الريق والحرارة يتحفان الجسم ويزيدان فيه كزيادة الزرع المزروع ق الأرض 
ال ر كية ويرو من لاء العذب بعد العطف : 

وقيل : إن المنفعة ف التقام 'الزو ج" لسان 'الزوحة" شد عصب الباه وكثرة وزيادة ف شبق 
'زوحه" وغلمتها وانتشارها . 

وقال آخر : أن المنفعة ف التقام "الزو ج" لسان "زوحه" وشده ومصه إياه وعضه عليه أن 
يصيب لسان 'الزو ج" نداوة وحرارة فتنحدر تلك النداوة واحرارة من لسانه إلى إيره » وتنتفع 
المرأة بهذا الصنع كانتفاع الرحل بالنساء وعشقه هن » فإنه يدعوه إلى إفراط الشهوة وشدة 
الشبق وغلبة الحرص إلى أن لا يرضى بالتقبيل دون ن يدحل لسانما ف فمه ثم بعص ريقها › 
ولا یرضی حن یشم حرها ٩‏ ویدحل لسانه فيه ^ . 

قالوا : التدبير ف الحماع على وحهين : أحدها : علوى والآحر سفلى . 

فأما العلوى : فالمعانقة والتقبيل والعض والمص والغمز . 

وأما السفلى : إدخال الأصابع ق الفرج وحس ما حوله » وكذلك ف السرة وتغدغة أعلى 
الفخذين . 


فرجها 

السابق » وقال القرطبی فی تفسيره (232112): وقد قال "أصبغ" من علمائنا : يجوز له أن یلحسه بلسانه » وفی 
"كشاف القناع" (18915) : " وليس لها أى الزوحة استدخال ذكره وهو نائم فى فرجها بلا إذنه لأنه تصرف فيه بغير إذنه › 
ولها أى الزوجة لمسه وتقبيله بشهوة ولو نائماً » وقال القاضى يجوز تقبيل فرج المرآة قبل الجماع » ويكره بعده لتعذره 


Mis 
. إذن"‎ 


8 تحفة العروسين 


وقال الحكيم ا » بل ربضها ساعة ولا عبها وشمها واحضنها 
فك | ات هاا حن لقاع کان ذد و شض , 

فائدة : قالوا : أما حل التقبيل فالخدان والشفتان والعينان والجبهة والعجز والصدر 
والثديان . 

وأما موضع الشم : فطرف المنخرين » وحوالى العينين » وباطن الأذنين » والسرة وباطن 
الفر ج فالخاصرتان . 

وأما موضع العض : فالودحان والأذنان وباطن الشفة والأرنبة والحبهة . 

وأما موضع الحك بالأظفار : فباطن القدمين وباطن الفخذين » والساعدين » وفيما بين 
السرة والفرج » ولا يفعل ذلك إلا بامرأة بطيفة الإنزال . 

وأما لص : فشفتها وأعلى وحنتها وموضع خاطما وحوالى ثدييها ولا يفعل ذلك إلا وهى 
مفرحة الرحلين فإن ذلك أسرع لإنزالما ° . 
فما هى الأحوال التق يستطاب فيها الجماع ؟ 

أما الأحوال الىق يستطاب فيها الجماع : "فاعلم ا ا ا وا اجا 
بحامعتهن فيها وها فضل على سائر الأوقات » قال علماء الباه : أن أوفق الأشياء للنساء 
لماع عد السقم > إن فيه صااها لأجسامهن ومدواة ها وهر أحة فن ملائمة من القن 
وأحلاط الأدوية الشافية » وهو يكسب للمرأة زيادة ف العمر » ومنها أن يجامع المرأة إذا فزعت 
بأمر دهمها ترتاع له فيسكن عند ذلك ویزول . 

وقال أصحاب علم الباه : إذا طهرت النفساء وتنظفت مما تحد عند الولادة فاعجل .مواقعتها 
فإنه أصلح ها وأصح لنفسها ولما تعبت وحاهدت ف ولادقا وأنفع » وف صحتها أبلغ وأنحع 


زعمت اند أن "رأة الحسناء أرق ما تكون اسنها وأدق وأعتق صبحة عرسها وأيام 
d 1 ۰ ۰‏ 
نفاسها وف البطن الثان من هلها" © . 


علامات النساء لأحمد بن سليمان المتوفى سنة (940) » بتصرف . 


6 تحفة العروسين 
- فما هى أنفع أوقات الجماع ۽ 

أنفع أوقات الجماع : "وأنفع الجماع ما حصل بعد الهضم وعند اعتدال البدن ف حره 
وبرده ویبوسته ورطوبته وخلائه وامتلائه » وضرره عند امتلاء البدن أسهل وآقل من ضرره 
عند كثرة الرطوبة أقل منه عند اليبوسة وعند حرارته أقل منه برودته وإنما ينبغى أن يجامع إذا 
اشتدت الشهوة وحصل الانتشار التام الذى ليس عن تكلف ولا فكر فى صورة ولا ونظر 
متتابع ولا ينبغى أن يستدعى شهوة الجماع ويتكلفها ويحمل نفسه عليها وليبادر إليه إذا 
هاحت به كثرة الم واشتد شبقه . 
وليحذر هماع العجوز والصغيرة ال لا يوطأً مثلها وال لا شهوة ها » والمريضة › والقبيحة 
المنظر » والبغيضة» فوطء هؤلاء يوهن القوى ويضعف الجماع بالخاصية » وغلط من قال من 
الأطباء : إن جاع الثيب أنفع من جاع البكر وأحفظ للصحة » وهذا من القياس الفاسد حن 
رعا حذر منه بعضهم » وهو مخالف لا عليه عقلاء الناس ولا اتفقت عليه الطبيعة والشريعة . 

E DS 
ا شاع‎ e o و ب اک‎ TT کا‎ 
أهل الحنة من الحور العين أن م يطمثهن أحد قبل من حعلن له من أهل الحنة وقالت عائشة‎ 
للمی ڪل : "رایت لو رلت وادیا وفبه شَحَرة قذ أكل مِنْها ووحَذت جرا لم يكل مها‎ 
في ايها كنت ريع بيرك قال في الُڍِي لم برع نها تغني ان رَسُول الله ڳو لم يروج بكرا‎ 
E 

ا ا ا ی 
يحل البدن ويوهن القوى مع قلة استفراغه وجماع الحائض حرام طبعاً وشرعاً فإنه مضر حدا 
ااا ار و 
” ومن أنفع أوقات الجماع ما كان بعد الاستيقاظ من النوم خاصة بعد صلاة الفجر . 
^ آخرجه البخاری (200815) ومسلم (17614) . 


ل تقدم . 


)ت انظر : زاد المعاد (149|4) . 


تحفة العروسين 


هل هناك جاع ضار ؟ 
الجواب : نعم "الحماع الضار نوعان : ضار شرعا وضار طبعا » فالضار شرعاً : حرم وهو 
مراتب بعضها أشد من بعض والتحرم العارض منه أحف من اللازم كتحرم الإحرام والصيام 
والاعتكاف وتحرم المظاهر منها قبل التكفير وتحريم وطء الحائض ونحو ذلك وهذا لا حد ف 
هذا الجماع . 

وما اللازم فنوعان : نوع لا سبيل إلى حله البتة كذوات الحارم فهذا من أضر الجماع وهو 
يوحب القتل حدا عند طائفة من العلماء كأحمد بن حنبل رحة الله وغيره . 

والثان ما بمكن أن يكون حلالاً كالأحنبية فإن كانت ذات زوج ففى وطمها ان ن ا 
وحق للزوج فإن كانت مكرهة ففيه ثلاثة حقوق وإن كان ها أهل وأقارب يلحقهم العار 
بذلك صار فيه أربعة حقوق فإن كانت ذات حرم منه صار فيه خمسة حقوق فمضرة هذا 
النو ع بحسب درحاته فى التحرم . 

وأما الضار طبعاً فنوعان أیضاً : نوع ضار بکیفیته کما تقدم » ونوع ضار بکمیته 
كالإكثار منه فإنه يسقط القوة ويضر بالعصب ويحدث الرعشة والفاح والتشنج ويضعف 
البصر وسائر القوى ويطفىء الحرارة الغريزية ويوسع اججارى ويجعلها مستعدة للفضلات المؤذية 


وأنفع أوقاته ما كان بعد انمضام الغذاء ف المعدة وق زمان معتدل لا على حو ع فإنه 
يضعف الحار الغريزى ولا على شبع فإنه يوحب أمراضا شديدة ولا على تعب ولا إثر مام 
ولا استفراغ ولا انفعال نفسانن كالغم والهم والحزن وشدة الفرح . 
وأحود أوقاته بعد هزيع من الليل إذا صادف إمضام الطعام ثم يغتسل أو فرظا وينام عليه 
وينام عقبة فتراحع إليه و 0 
فما هى مضار الجماع ؟ 


زاد المعاد (25414) بتصرف . 


8 تحفة العروسين 
"اعلم يرمك الله أن مضرات الحماع كثيرة قيدنا هنا ما دعت إليه الحاحة وهى : 
النكاح واقفاً يهد ال ركائب » ويورث الرعاش » والنكاح على حنب يورث عرق النسا» 
والنكاح على الفطر قبل الأكل يقطع الظهر » ويقلل الجهد ويضعف البصر » والنكاح ف 
الحمام يورث العمى ويضعف البصر » وتطليع المرأة على الصدر حى يتزل الى وهو ملقى 
على ظهره يورث وحع الصلب ووحع القلب » وإن نزل شئ من ماء المرأة ف الإحليل أصابه 
الأرقان وهى التقلة » وصد الماء عند نزوله يورث الحصى ويعمل الفتق » وكثرة الح ركة وغسل 
الاك بقرة فاا دااع ررك المة ‏ ورطه العا مم قال من كر شك 
وكثرة الجماع خحراب لصحة الأبدان » لأن الم يتزل من خحلاصة الغذاء كالزبد من اللبن › 
فإذا حر ج الزبد فلا فائدة ف اللبن ولا منفعة » والمتولع به يعن النكاح من غير مكابدة لأكل 
المعاحين والعقاقير واللحم والعسل والبيض وغير ذلك يورث له حصائل : 

الأول :ذهب قوتة, 

الانية : يورث له قلة النظر إن سلم من العمى . 

الغالثة : يرب له الهزال . 

والرابعة : يرب له رقة القلب » إن هرب لا عنع وان طارد لا يلحق وان رفع ثقلًا أو عمل 
وتدبير ابن آدم ومنافعهم ومضراتمم بجحموعة على سبيل الاخحتصار ف هذه الأبيات : 

توق إذا ماشىت إدحال مطعم على مطعم من قبل فعل الهواضم 
وكل طعام يعجز السن مضغخه فلا تبتلعه فهو شر المطاعم 
لااو و اا ااا کے دی لے را 
ولا حبس الفضلات عند احتماعها ولو كنت بين المرهفات الصورام 

ولا سيماعندالمنامفدفعها إذاماأردت النوم الزم لازم 
وحدد على النفس الدواء وشربه وما ذاك إلا عند نزول العظائم 
ووفر على النفس الدماء لأا لصحة الأبدان أشد الدعائم 


تحفة العروسين 


ولا تك فى وطء الكواعب مسرفا فإسرافضافى الوطء أقوى الموادم 

ففى وطئناداء ويكفيك أنه لماء حياة مورق فى الأراحم 

وإياك إياك العجوز ووطتها فماهى إلامشنل سم الأراقم 

وكن مستحما كل يومين مرة وحافظ على هذى الخصال وداوم 

لاك اروك کے ادق أخج و الففل اسان خر لأاع * 
فهل هناك فوائد للجنس ؟ 

نعم » يخطئ كثير من الناس عند ظنهم أنه لا يتأتى من الجنس إلا الضرر فقط › ولا 
فائدة فيه » كيف وقد شرع الله تعالى الحماع ؟! وهو تعالى إنما يشر ع لعباده ما فيه مصلحتهم 
وسعادتمم ف الدنيا والآحرة » وقد دحل الجنس معامل التحاليل وحضع للتجارب 
والفحوصات ف حاولة من العلماء للبحث عن فوائد الجنس » ولقد حرحت علينا التحاليل 
والأشعات تبين لنا ما هى فوائد الجنس المتعددة » وما أغرب ما كشفت عنه الأبحاث : يقول 
الدكتور مايكل كريجليانو الأستاذ بكلية طب بنلسفانيا عن العملية الجنسية : أا نوع من 
التمارين الرياضية » ويصف كل حر كة على حدة » و كيف أها حر كة عضلية مفيدة » ويقول 
: إن بحمو ع هذه الح ر كات هو .مثابة حهد رياضى نممتع » وعثلها بالأهرامات » و كيف إذا 
نظرنا إلى كل حجر من أحجار الأهرامات منفردا على حدة لن ينبهر به الرائى » ولكن إذا 
نظرنا إليها نظرة شاملة كاملة انبهرنا بهذا التنظيم وغمرنا الإعجاب . 

يقول الدكتور مايكل : إن من ارس احنس ثلاث مرات إسبوعيا بصفة منتظمة : يحرق 
(7500) سعر حراری كل عام » وهو ما يعادل المشى مسافة 5y‏ 

وهذا هو سر تسمية الفرنسيين للحظة النشوة ب "الموت الصغير" قالوا : لأنه يؤحل الموت 
الكبير ويطيل العمر » بعكس الإعتقاد السائد بين الناس أن الجنس يعجل بالشيخوخة والمرض 
والضعف » وذلك لأن الحنس يقلل من نسبة الكولسترول قليل الكثافة والذى ثل حطر على 


الروض العاطر للنفراوى . 
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الشرايين » وهو الحنس ‏ يكثر من نسبة الكولسترول العالى الكثافة »> فهو الميزان الذى 
يعا النسبة بينهما . 

وقول الد کتور کارین دوماى بكلية طب حامعة نورث ويسترن : إن آى نوع من الجهد 
البدن يسبب زيادة ف هورمون "التستيسترون" والجنس ليس استفناء من ذلك وهذا الهورمون 
يساعد مساعدة فعالة ف بناء العظام والعضلات » بعكس ما يظنه الكثير أن للجحنس آثاره 
الجانبية على "العظام" وحاصة "المفغاصل" ! . 

وهذا "المهورمون" إذا زاد بالممارسة الجدسية عند المرأة فإنه يحمي القلب ويحافظ على 
أعضائها التناسلية ويؤدى إلى حيوية الأعضاء عامة ونشاط الدورة الدموية عندها ! بل وهو 
يخفف من الأ م المصاحب للدورة الشهرية ! . 

ويقول الد كتور بفرلى وهيبل الأستاذ المساعد بكلية التمريض جامعة رو رز : توحد دلائل 
كثيرة على أنه أثناء الجنس تنطلق مواد فعالة تسمى "قاتلى الأ" ! وف لحظة النشوة تزرداد 
در اال لمر ل5 ء كا أن الس ساعد غلل كيف أل اقاصل ‏ ارسداد 
وقال البعض عن تخفيف ال جنس للصداع : أن "مواد الإندورفين" ومخففات الألآم ال تنطلق 
أثناء الجحماع هى المسئولة عن تخفيف الصداع » وقال بعضهم : إن الدم المتدفق أثناء الجماع 
وسرعته هى الي تخفف الضغط عن المخ وهو المسقول عن تخفيف الصداع ! . 

ئا ل د أن الس ج الل هن ا ارعان ب اکى حر ااج 
تت لغ انر تفط اللات أحبط الو مهات علها و اها مرها خض اها م 
الال الى ماعب الا ارق اهر اس فال ساعد تج غل 
البروستاتا وليس إضعافها . 

إلى غير ذلك الكثير نما كشفه العلم الحديث عن أثر الجنس فى حياة الناس وفوائده الكثيرة . 


وليس كما يقال أنه يؤدى إلى ألم المفاصل وتعبما. 
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هل هناك أمور يستحسن الأخذ بها عند الجماع ؟ 

فوائد عند الجماع : 

"اعلم يرمك الله أنك إذا أردت الحماع عليك بالطيب » وان تطيبتما جميعا كان أوفق 
لكما " » ثم تلاعبها بوساً ومصا وتقبيلاً وتقليبا فى الفراش ظهرأً وبطنا حن تعرف أن 
الشهوة قد قربت ف عينيها © » نم تدحل بين أفحاذها وتو يرك فى فرحها وتفعل » فإن 
ذلك أروح لكما جيعا وأطيب لمعدتك . 

قال بعضهم: إذا أردت الحما ع الق المرأة إلى الأرض ولزها إلى صدرك مبلا فيها ورقبتها 
ف وا ووا و ر و ا ر ا ا 
إلى أن تلين بين يديك وتنحل » فإذا رأيتها على تلك الحالة أو فيها يرك » فإذا فعلت ذلك 
ھا کاچ . 

وذلك نما يقرب الشهوة للمرآة » وإذا لم تفعل ذلك م تنل غرضا ولا تأتيها شهوة » فإذا 
قضيت حاحتك وأردت الترول فلا تقع قائما ولكن انزل عن مينك برفق . 

ولا تشرب عند فراغك من النكاح شربة من ماء السماء فإنه يرحى القلب » وإن أردت 
المعاودة فتطهرا جيعا فإن ذلك حمود » وإياك أن تطلعها فوقك » فإن أحاف عليك من مائها 
ودخحوله فى إحليلك » فإن ذلك يورث امرض ” » ولا تصدن الاء فإن ذلك يورث الفتق 
والحصى » والحذر بعد الجحماع من شدة الح ر كة » فا مكروهة » ويستحب المدوء ساعة » 
وإذا أحرحت الذكر من الفرج فلا تغسله حي يهد قليلاء فإذا هدا فاغسل عينه برفق رفقاً > 
ولا تكثر غسل ذكرك ولا تخرحه عند الفراغ من الجماع فتدلكه وتغسله وتف ركه » فإن ذلك 
و 


" والطيب من السحر المباح الذى يغفل عنه كثير من الأزواج . 

أى أخذت فى الزوغان » وكأنها تدمع . 

المراد جسم المرأة كله أعلاه وأسفله . 

* وهذه الصورة من الجماع تستلذ بها المرأة جدآً » ولكن لا تكثر منها وكن على حذر مما تقدم . 
"“ الروض العاطر للنفراوى . 
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وصية أم لابنتها : أوصت أم ابنتها ‏ قد حفاها زوحها وملّها وهجر فراشها ‏ : "إن 
أوصيك بوصية إن قبلتها سعدت » قالت : وما هى ؟ فقالت : انظرى إن هو مد يده إليك 
فانخری واشخری وأظهری له إسترخاء وفتورا 
وإن قبض على حارحة من حوارحك فارفعى صوتك عمدا وتنفسى الصعداء وبرقى أحفان 
عينيك » فإذا أو إيره فأكثرى الغنج ‏ وال ركات اللطيفة » واعطيه من تحته رهزأ © 
موافقا لرهزه » م حذى يده اليسرى فأدخلى حرفها بين اليتيك » وضعى رأس إصبعه الوسطى 
على باب إستك » ٹم تحر كى من تحته » ثم أعيدى النخير والشخير » فإذا أحسست بإفضائه 
فاضبطيه وعاطيه الرهز من أسفل بنخر وزفير » وأظهرى من الكلام الفاحش المهيّج للباه ما 
يدعو إلى قوة الإنعاظ » والصقى بطنك إلى بطنه وترافعى إليه . 

وإن دحل عليك یوما وهو مغموم فتلقیه ف ثوب رفع مطيّب يظهر بدنك من تحته » م 
اعتدقیه ‏ والزمیه وقبلیه ودغدغیه واقرصیه وعضیه برفق » وشمی صدره » وتقاصری 
تحت إبطيه » والصقى ديك بجسده وأكثرى النخحير »> وحذى يده وأدحليها ف كمك › 
وضعيها على بطنك » ثم ارفعيها إلى سنبلة صدرك » إلى بين تدييك » ودعيه يدغدغهما » م 
أنزليه إلى بطنك » ومرّى جا على سرتك وخواصرك » ثم انزليها إلى فرحك » ودعيه يلعب به 
كلعبك بإيره » حي تتجامع ح ر كته وتميج شهوته » ثم أدحلى حرفها بين اليتيك » فإن 
شعرت منه بالشهوة فبادرى إلى الفراش واستلقى على ظهرك واكشفى بطنك وفرحك 
وابرزی له عجيزتك » واضربی بيدك على فرحك * وعلى ردفك * فانه لا غلك نفسه ولا 


هوی شيا غير مقاربتك . 


(2) 


وهذا الخلق تفتقده كثير من النساء » والشخير والنخير بلطافة ويصوت خافت مما يثير الرجل ويزيد فى شهوة الرحل 

وغلمته » وفى "كشاف القناع" (19415) : "وقال أبو الحسن بن القطان فى كتاب أحكام النساء لا يكره نخرها للجماع ولا 
نخره » وقال الإمام مالك بن أنس : لا بأس بالنخر عند الجماع » وأراد سفهاً في غير ذلك » يعاب على فاعله" اه . قلت : 

فها هو الإمام مالك على جلالته يتحدث فى أدق أمور الجماع . والمراد أنه لا بأس فى نخر الرجل أو المرأة عند الجحماع > 

ومن فعل ذلك فی غير موضعه فقد یوصف با 

* الكلام بالصوت الخافت الناعم . 

* الرهز : الاهتنزاز . 

اعتناق المرأة للرجل من الخلف والصاقها تدييها بظهره مما يزيد فى شهوته . 

آی : تجنبی . 

عن سعید بن جبير آن رجلا قال لابن عباس : إنى تزوجت ابنة عم لى جميلة فبنی لی فی رمضان فھل لی بابی انت 
وأمى إلى قبلتها من سبيل ؟ فقال له : ابن عباس هل تملك نفسك ؟ قال : نقمء قال :قبل ء قال ؛ فبأبي أنت وأهى 

هل إلى مباشرتها من سبيل ؟ قال : هل تملك نفسك ؟ قال : نعم » قال : فباشرها » قال : فهل لى إلى أن أضرب بيدى 


3) 
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وعليك يا بنية بالاء فتنظفى به وبالغى ف الإستنظاف » وكون أبدا معدة له م رأيته نظر 
إليك أو قبّلك فافعلى ما أوصيتك به . 

تفقدى موضع أنفه وعينه » فلا يشم منك إلا ريحا طيبة » ولا ب يقع عينه منك على قبيح 
ا ثم انخری واشخریى وارهزى فإن هو أمسك عن الرهز 
فأکٹری آنت اله ٩5‏ 
فإن قيل : إن هذا يشبه فعل الغانيات 7 » وهل هناك من النساء من تفعل هذا ؟ 

داقما ما نقول : لا حرج أن تكون الرآة غانية لزوحها » فإذا لم يجد الزوج المتعة مع 
هله فأين ييحث عنها » عند بائعات الهوى ؟ أم يتخذ لنفسه عشيقة تروى ظمأه وشبقه › إن 
هناك كثير النساء من يفتقدن فن الجحماع نما ينفر الزوج ويدفعه إلى البحث عن عشيقة أو بائعة 
هوى » هل هناك حرج ف فعل المرأة كل ما يزيد فى شهوة زوحها واستمتاعه بأهله » وقد 
أفضى بعضهم إلى بعض » واطلع الرحل منها على مالا يطلع منها أبوها أو أخحوها ! . 

کا ا 
فعلت ما حاء ‏ ملا ف وصية الأم السابقة لابنتها » أو أظهرت لزوجها هذا التغنج والمتعة 
أثناء الجماع من تأوه وشخير ونخر وغير هذا نما تقدم . 

أقول : و الحرج وقد تقدم أن الرحل يطلع من زوجته على ما لا يطلع عليه الأب أو 
الخ » وإن ظن الزوج با الظنون كما يقال فهذا مرجعه إلى الزوج وسوء طويته » فالرحل 
يتزوج الفتاة وهو يعرف أا لا تدرى شيا عن أمور الحماع » فيقوم هو بتعليمها وتدريبها 
على فن الجحماع ‏ ليستمتع كل منهما بالآحر ‏ وهو لا ييحث عن متعته فقط فيحيف على 
حقها » فإن ظن ها الظنون كما يقال فلضيق أفقه ونفسه الغير سوية . 


على ك خان ل ل2 دو تلك فمك ال ف ف اقرب مقت أف طرف عى انى غاي ۴اا 
26 

اضرب على أرداف المرأة مما يزيد فى شهوتها ويثيرها » كما أن الضرب أعلى مؤخرتها (نهاية العمود الفقرى) يعجل 
اا ماه لواف فع آان اليكل اة 

الروض العاطر » بتصرف . 

© لفد اتلك اللفطة الخ وة على اة وفى لفات" وه كان العا أن كاك الى فاك فی سما کن 
. انظر لكاتب السطرور : "معترك الأقران فى ألفاظ القرآن" . 
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- فماذا عن رقص الزوجة لزوجها ؟ 

لا حرج ف رقص المرأة لزوحها إذا م يصاحب هذا الرقص "الموسيقى" فهى حرام » 
وها أن تستخدم "أشرطة" الكاسيت الي يطلقون عليها "أشرطة إسلامية » ففيها الغناء بالدف 
کا قل ل وهو آنضل س ااا لکانیت مرن عل الوس احرت د وهی شی 
بالغرض المطلوب » فلا تتر كه إلى حرام 

هل حقا يام الرجل إذا جامع امرأته ونظر إلى المرآة ‏ أو هى فى غرفة النوم مغلا 
أثناء الجماع ؟ 
الجواب : هذا كلام لا يصح . 

سألتنى زوجة مرة أن زوجها ‏ متروج غيرها ‏ يشتكى من برودها الجنسى ‏ 
على قوله ‏ فجامع إحدى نسائه أمامها حتى يثيرها ! وتتعلم كيف تمتع الزوجة الأولى 
زوجها » فتفعل مثلها » فهل هذا بجوز؟ ٩‏ 
الجواب : لايجوز . 
- زوج بشتكى برود زوجته أثناء الجماع » فهل من حرج ف مشاهدة الزوجين لبعض 
أشرطة الفيديو "الجدسية" حتى تستجيب الزوجة لزوجها أثناء الجماع » أو لتعليمها ؟ 
اراب اد اعد السا رما ت غاا ےآ روجھا بکتک وها ای 
فأشار عليها بإحضار "شريط حنسى" لتشاهده الزوحة !! فسألت : هل بباح ها هذا ؟ 
فقلت هما : عل لت و اوخت ای دغاھدی جا رک ھا ے ےن خان زوا 
أثناء العملية الجتسية > فتشاهدئ آنت وزو حك ذلك منهما؟ 

قالت : لا » لا نستطيع عمل هذا . 


" ثم رأيت فى كتاب المبدع (2027) مثلها : "مسألة يجوز نوم الرجل مع زوجته بلا جماع بحضرة محرمها لفعل النبى بُ 
ولا يجامع إحداهما بحيث تراه الإخرى أو غيرها غير طفل لا يعقل أو يسمع حسهما ولو رضيتا وذكر المؤلف أن ذلك حرام 
لأن فيه دناءة وسقوط مروءة وربما کان وسيلة إلى وقوع الرائية فى الفاحشة لأنها قد تثور شهوتها بذلك قال أحمد فی 
الذى يجامع امرأته والأخرى تسمع قال كانوا يكرهون الرحس وهو الصوت الخفى ولا يحدتهما بما جرى بينهما لأنه سبب 
لإيثارة الفيرة وبغض إحداهما الأخرى" وانظر : الكافى (12613) . 
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فقلت ها : إذا كان هذا منكما » والرحل والمرأة زوحين » قد أحل الله تعالى هما ذلك › 
نکی لما آن تقاهد ا ذلك من رل وامراة قاع وزد 8 بل والرحل ورمن آهل 
الکر؟: 

فإذا کان ذلك كذلك فلا يجوز من زوحك أن يشير عليك ثل ذلك الأمر الشنيع » هذا 
إلى غير الأضرار الناتحة عن مشاهدة المرأة لتلك الأفلام الى تعد أحد أسلحة حاربة الإسلام 
والمسلمين » فالمرأة تشاهد الرحل "الوسيم" الجميل المفتول العضلات الي يطيل العملية الجنسية 
مع المرأة "الحترفة" الدعارة فترة كذا أو كذا » فتنقم على زوجها ضعفه مثلا أو عدم اطالة 
الافلام ال تصور على شوطات ‏ وفيها 'المونتاج' قص ولصق تلك المناظر حي تصبح 
الفترة الجنسية طويلة زمن كذا أو كذا) ناهيك عن مشاهدة الرحل أيضا لنساء تلك الأفلام 
"الحسناو ات" الحترفات الداعرات "الكافرات" نما قد يدعوه إلى الزهد ف زوحته لقلة جاها 
مثلا أو حهلها ما تفعله نساء تلك الأفلام . 
بالله تعالی س ينسحب من بين يديه حلق "الحياء" فتراه ينظر إلى كل فتاة أو امرأة يتخيل منها 
مواضع الفتنة كما شاهد فيشتهيها » فإما أن يقع ف المعصية والزنا » أو يتحول إلى الاستمناء 
وله أضراره الكثيرة » أو "يقذف" أثناء مشاهدة تلك الأفلام دون أن ينتصب القضيب 
الانتصاب السليم نما يؤدى بالجسم إلى "الاعتياد" على القذف ف حالة معينة وعند حل معين » 
فلا ينتصب القضيب انتصاب من هو ق مثل سنه ممن م يشاهد تلك الأفلام أو يمارس تلك 
العادة » ناهيك عن أضرار تلك العادة السيئة » كما سيأتى الحديث عنها وبيان بعض أضرارها 


فماذا عمن يقول أن أشاهد تلك الأفلام للتعلم أو للترفيه › كما أا لاتؤثر ف ؟ 
الجواب : نقول له : دعك من التبرير الأحوف ولا تضحك على نفسك » ولا تدع 
الشطيان يضحك منك » وإليك هذه القاعدة المامة العظيمة وال يحب أن تنقش اء الذهب 
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ویضعها کل إنسان أمام عینه وهی قوله ك : "من سَمِعَ بالدحال فليناً عن عله "7 فلا تقتر 
من النار وتقول : لن أحترق ! . 

يحب عليك أخى المسلم الابتعاد عن مشاهدة تلك الأفلام ولا تدع الشطيان يوسوس لك 
سمشاهدتما من أحل التعليم أو لبرود الزوحة أو لأ ي من الواسوس الشيطانية . 

ويسأل بعضهم : لقد وقعت ف الزنا - قبلت وغامزت حتى وقعت على المرأة 
وأريد أن أتطهر » فما هو الحد » علما بأ م أتزروج بعد ؟ 
الجواب : لا حد على من قبل أو غامر أو فاحذ » إنغا الحد على من وقع ق الزنا وباشر 
مباشرة كاملة » روى البخارى : عن ابن بای کے رک اله فما کے فال : "لا تی مَاعز 
بن مالك الي ل قال له : للك قيلت أو عَمَرّت أو ترت » قال : لا يا رَسُول الله » قال : 
نھ ٣‏ یکني ‏ قال : فَند ذلك E ٤‏ 

وحد الحصن هو الرحم » وغير الحصن : | 

ولكن عليك التوبة النصوح Sw‏ 
سرعة القذف بين العلة والعلاج : 

يعانن كثير من الأزواج من علة سرعة القذف » وهو مما يقلل من استمتاع الروجين 
معا » بل قد يؤدى فى بعض الأحيان إلى مفترق الطريق » فهل هذا من علاج ؟ 
الجواب : يعانن كثير من الشباب حديثى الزواج - بل وكثير من المتزوحين ‏ من علة 
سرعة القذف نما يسبب س إن لم يكن من أهم الأسباب الرئيسية ف فشل الحياة الزوحية عند 
الكثير ‏ متاعب جة للرحل والمرأة على حد سواء » فالرحل لا يستمتع بالمعاشرة الزوجية 
صحيح : أخرجه أبو داود (11614) وأحمد (43114 » 441) والطبرانى وغيرهم . 
* قال الأزهرى فى تهذيب اللغة قال : الليث النيك معروف والفاعل نايك والمفعول به منيوك ومنيك والأنثى منيوكة . 


تهذيب الأسماء(35013) » "وعند النسائى على ما قال الحافظ : هل أدخلته وأخرجته ؟ قال : نعم » كما يغيب المرود - 
بكسر الميم - الميل فى المكحلة » قال فى القاموس : المكحلة ما فيه الكحل وهو أحد ما جاء من الأدوات بالضم ؛ 
والرشاء بكسر الراء » قال فى القاموس : الرشاء ككساء الحبل » وفى هذا من المبالغة في الاستثبات والاستفصال ما 
ليس بعده فى تطلب بيان حقيقة الحال فلم يكتف بإقرار المقر بالزنا بل استفهمه بلفظ لا أصرح منه فى المطلوب وهو 
لفظ "النيك "الذى كان يتحاشى عن التكلم به فى جميع حالاته ولم يسمع منه إلا فى هذا الموطن , ثم لم يكتف بذلك 
بل صوره "تصويراً حسيا "ولا شك ان تصوير الشئ بامر محسوس ابلغ فی الاستفصال من تسميته بأصرح اسمائه وادلها 
علپه" . "عون المعبود" (72112) . 

أضركه اكات (6 04 ا ولم تفتول كى ذد الف اا ن الف وى فا اله لن ا فا 


المتزوج . 
انظر : "القول الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى" لكاتب السطور "اسم الله تعالى : التواب" ط : مكتبة العلم . 
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لفترة طويلة تروى ظمئه وعطشه وتغنيه عن النظر إلى الحرام » ثم هو يترك زوحته ولم تقضى 
وطرھا بعد فیترکھا دون قضاء شھو تما ما يؤثر كثيرا على نفسيتها وحياتا . 

فبعض الرحال يقذف بمعجرد تلاقى الختانان » حي إن زوحته س وبعد سنوات من الزواج 
إذا طلبا منها أحد أشكال الجماع رفضت » لاما وعيت أنه بمجرد التلامس سيقذف فكأما 
تقول : ولا الشكل الفلان مادام .جرد الملامسة للفرج سيقذف » وهذا بدوره يثير الكثير من 
اللشاكل الحنسية ويتبع هذا وينعكس على حياتما الزوحية بصفة عامة . 

0 ا کی ر کت مان کان مر عام فاه ااي 
وإن كان من علة نفسية كالأرق أو اهم مثلا » فعليه أن يصرف ذهنه عن هذا أثناء الحماع > 
ولیعلم أن لزوحه عليه حق » فلیعط کل ذی حق حقه . 
وقد جأ بعضهم إلى بعض اليل لإطالة فترة الجماع : 

فمنهم من يصرف ذهنه أثناء المداعبة أو المعاشرة إلى التفكير فى شئ آخحر كمن يقوم 
ا ع و ر ا ا ا 
ومنهم من يصرف نظره عن النظر إلى حسد زوحته . 

ومنهم من يستعمل بعض المراهم المخدرة ‏ كمرهم ترونفال ‏ على عضو الذكورة 
لبقلل الإحساس به أثناء الإيلاج نما يطيل حتما فترة الحماع » وهذا من أفضل الطرق لإطالة 
فترة الجماع . 

ومنهم من يدع زوجه تداعب عضوه وتلاعبه حن إذا انتصب وشعر بقرب الإنزال 
EAN NE E ESE SEE E ae‏ 
وهكذا حي يتعود الجسم والعقل على هذا فيكون سبباً فى تأحر القذف ما يطيل حتما فترة 
الجماع . 
ومنهم أيضاً من إذا شعر بقرب الإنزال أثناء الإيلاج توقف عن الح ركة » فيهداً العضو 
قلیلا » تم يعاود . 
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ومنهم من إذا شعر بقرب الإنزال أثناء الجحماع بدأ ق تغيير شكل الجماع » ثم عاود» 
ثم إذا شعر بقرب الإنزال مرة أحرى » توقف وتغير شكل الجماع » وف أثناء هذا يكون 
العضو قد نال بعض الراحة فيقلل من تدفق الدم إليه ما يطيل حتما فترة الجحماع » ويكثر من 
تغيير شكل الحماع نما يزيده متعة للزروحين معا . 

فإن أهم أسباب سرعة القذف هو تدفق الدم إلى الأوعية والشرايين بالعضو وامتلائه ها من 
الاحتكاك الناتج من المداعبة أو الإيلاج . 

ومنهم من يكثر من مدذاعبة الزوحة وتقبيلها بدءا بشفتيها نم لا يكتفى يما ... ما يقير 
المرأة ويجعلها على أهبة الاستعداد للإنزال فإذا شعر منها هذا أولجه فيها » وعندها طالت 
الفترة أم قصرت لا تعرها كثير من النساء اهتماما فما تقضى وطرها مع زوحها » کون 
مون ااا عاف اا و ا 

ومنهم من يكثر من مداعبة بظر المرأة ‏ وهو من أهم المناطق حساسية عند المرأة وإثارة 
ها وباطن الفخذين » والضرب على أعلى مؤخرة المرأة (ماية العمود الفقرى وأعلى 
الؤخرة) » أو يكثر من التقبيل وهو يلصق عظمة ساقه بفرج المرأة فيزيد فى غلمتها » ما يعجل 
ها بالإنزال » فتكون فى شوق إلى المعاشرة والجماع . 

ومنهم من يطيل الداعبة والتقبيل والغمز ‏ من الرحل والرأة معأ ثم يتوقف قليلا 
للحديث معها بكلمات الحب والإعجاب » ثم يعاود مرة أخحرى . 

ومنهم من يستعمل الغشاء الواقى تما يقلل من حساسية الحلد (لعضو الرحل) مما ي 

ف فترة المعاشرة الجنسية . 

وا ا ا ا ا ا 
دقائق ‏ مثلاً ‏ بينما زوحته تصل إلى شهوتما بعد عشر دقائق ‏ مغلا فيأحذ فق المداعبة 
والملاعبة والضم والتقبيل مس دقائق مثلا › حن إذا وصلت المرآة إل حالة الشوق إلى 
العاشرة بدا الإبلاج » ثم بعد مس دقائق تلتقى شهوة الرحل والمرأة معا فيكون الاستمتاع 
ل 
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فماذا عن التقاء الشهوتين للرجل والمرأة » اذ يشكو الكثير وقد مرت عليه سنوات 
الزواج » وم تلتق الشهوتان معا رغم مرور السنوات » وقد لا يتفق الزوجان في الإنزال 
معا ؟ 

الجواب : من المقرر أن المرأة أسرع إثارة وإنزالا من الرحل » وقد تقذف قبل الرحل » ومنهن 
من تقذف للماء مرة أو أكثر أثناء الجماع » ومنهن من تتأحر ف الإنزال » ومن الرحال من 
يعان سرعة القذف كما تقدم » فيترل قبل أن تاتى المرأة شهوها » فیقضی شهوته ثم يت ركها »› 
دون مراعاة منه لمشاعر زوحته » ومن كمال استمتاع الرحل وزوحته توافق التزول » ويعكن 
هما هذا اذا شعر الزو ج بقرب الإنزال أوحى إلى زوحته بهذا » ضربأً كما تقدم على مؤخرهًا 
تقذف معه » وقد تطلب من زوجها التأحر قليلا في الإنرال فيتوقف الزوج عن الحركة -_ 
كما تقدم ‏ ثم يعاود حن تتفق الشهوتان ويكمل الاستمتاع . 

ما هى أماكن الإثارة عند المرأة ؟ 

الجواب : إن أكثر المواضع إثارة عند المرآة : الشعر وأطرافه حاصة » الشفاه » الثدى › 
السرة وما حوها » أسفل السرة » البظر » وباطن الفخذين » والأرداف . 

فما هى مواضع الإثارة عند الرجل ؟ 

الجواب : أما مواضع الإثارة عند الرحل فهى :حلف الأذن » أسفل الرقبة »> الشفاه › 
حلمة الصدر » أسفل السرة » أعلى الفخذ من الداحل» والأرداف . 

فإذا أراد العود للجماع ؟ 

الجواب : الوضوء لمن أراد أن يعاود الجماع : 


ت 
ع 


أذ کم هله ثم راد آن غود فليتوضا" (1) » وعن انس : "آن النی 4 کان طوف عَلى 
نسائ بعل وَاجاٍ" (2) . 


أخرجحه صحیح مسلم (249/1) . 
السابق . 
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- يقع كثير من الرجال فى خطأً الصمت والخرس بعد الجماع » فماذا تقول هم ؟ 
الجواب : إن الحديث بعد الجماع له أحمية عظيمة » فكثير من الأزواج إا يتحدث فقط 
قبل اللجحماع » وأما استعمال ذلك بعد قضاء الوطر فهو ف النهاية القصوى ف الظرف » لأن 
السكوت عقب ذلك رعا يخجل ويميت النشاط » وفيه دليل على الندم » وليس من الخلق 
الا واي ار ا رن ارق عا رو جن او عل ما 6 هیر کن 
ذلك على ما وصفناه فعود الإنسان على ما كان عليه من الفكاهة والملق والأنس والاستبشار 
آمل أدب وآدل عل قرف و اخسن لله فان راد ن اکان على ما کان عله ارلا کان 
ا بون اشاق : 
ا اق الج . اا وام لعي 
ذهبت حشمة الذا Em TT‏ 
والشاهد لصحة قولنا أن الذين تكلموا ق طبائع الحيوان زعموا أن للحمام ف حماعه خلة 
يشرف بها على الإنسان لأنه لا يعتريه ف الوقت أذى يعترى أنكح الناس من الفتور بل يفرح 
ويعرح ويضرب بجناحيه ويفع صدره ويبدو منه ما يفوق به الإنسان الذى شهوته أقوى وأدوم 
> وهو عا فيه من القوة المميزة أقدر على التخلق ما يريده من الأحلاق المستحسنة فلا جد ف 
الغاية القصوى من التصنع والتغزل والنشاط » بل إذا فرغ ير كبه الفتور والكسل ويزول 
الدشاط والمرح » والحمام أنشط ما يكون وأمرح وأقوى ف ذلك الحال الذى يكون الإنسان 
E NT‏ 
وبعد المعاشرة الجدسية بين الزوجين » هل يجب تعجيل الغسل أو تأخيره ؟ 
الجواب : روى الإمام مسلم ف صحيحه عن ابن عمر : "أن عكر املف ابي فقال 


رر ا و را وو رر ر 2 OJ TA‏ 


E O E 


" وهذا الخلق يكاد أن يكون مفتقدآ تماما بين أكثر الأزواج ‏ فإذا قضى الرحل وطره "سقط " من فوق زوجته بلا حراك او 

کلام » ثم یولیها ظهره وکأنه لا یعرفها !!! . 

وكثيرآً ما تشتكى الزوجات من هذا الأمر » حتى تشعر المرأة وكأن زوجها إنما تقرب إليها وحدثها لهذا الأمر فقط » فإذا 
شی وطرة وشهوته تجول عنما وولاها 5فا:]!!1 , 

2 علامات النساء لأخمد بن سليمان المتوفى سنة (940) 4 يتصرف . 


* أخرجه مسلم (249۱1) . 
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8 
ورو ص 


وف او فر قال دو غ ی الات ل اا که ا کاو ا فال 
ر ۾ ت اا ت 2 ® Dns‏ ۳ > 
له رَسول الله 45 توضاً واغسل ذكرك ثم م 

رقن عبد اله ين أن قيس قال "سات عائفة عن وتر رسول اله که فد الديت: 
فلك 5ة ٤‏ كان يصع في الجتابة أكان يعتسا قبل آن يتام أم يتام قبل أن يعتسا A‏ 
ذلك قد كان يفعل ريما اغتسل فتام وربما رصا فام قلت الحَمَد لله الذي حعل فى الاسر 
O‏ 
فإن م يستطع الغسل » فهل له الوضوء ؟ 
الجواب : مستحب أن لا ينام الرحل أو المرأة حنبين إلا أن يتوضاً » فقد صح عن أم 
الؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ آنا قالت : "كان الى 4 إذا اراد أن يام وهو جنب 
سل رک وكرضا لسو" © . 

وليس هذا على الوحوب » إنما هو للاإستحباب » لحديث عمر المتقدم وقوله ي فيه : 
e TT N‏ 
الله عنها اما قالت : "كان رسول الله ل ينام وهو حنب من غير أن يمس ماء (حێ 
n % sll‏ )3 

وعنها أيضا أها قالت : "كان الى كل بيت حا فياتة بال فيوذة بالصلاة فيقوم فيسل 
فأنظر إلى حدر المَاء من رأسه ثم يحرج فامع صوكه في صلاة الفجر » قال مرف : 
E‏ 

قلت : وف هذا الحديث بيان أن هذا الحكم يجرى على الرحل والمرأة سواء أصبح 
الرحل صائما أو غير صائم ف رمضان أو غيره . 

ولكن الإغتسال أفضل : وللرحل والمرأة أن يغتسلا قبل النوم أفضل لحديث عبد الله بن 
قيس له أنه قال : "قلت كيف كان يَصتَعٌ في الْحََابة كان يسل قبل أن يام اَم يام قبل أن 
* أخرجه البخاري ومسلم . 


أخرجه مسلم. 
2 أخرجه البخاری ٤‏ 
حر ر 


3 


“ صحيح : أخرجه أبو داود وابن ماجة والنسائى فى العشرة وغيرهم . 
صحيح : احرجه احمد وابن ابی شيبة وابو یعلی . 
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تسل ؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل ريما اغقسّل فام وربما َوضًاً فام قلت الحَمد لله 
ال 

وروی ابو داود أن النى ٤‏ :"طاف ذات يوم على نسائ تسل عند هَذِهِ وعد هلرد 


وو ا 0 ر ا ا و ع 4 n lf f‏ @ 
قلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا قال هذا أ زكى وأطيب واطهر ب 


س 
.4 


قال 


فما هى كيفية الاغتسال ؟ 

كيفية الغسل : 

دوا العمل ولا سل الکن اوت رات 

فمل ارح من اما رالات ب الد السرى ۶ جد : 
- الوضوء كوضوء الصلاة » مع ملاحظة الحافظة على الوضوء من نواقضه » وعدم مس 
الفر ج بأى من اليدين . 

- تخليل شعر الرأس بالأصابع ثلاث مرات » وهو أن يبلل الرحل يديه بالماء ثم يخلل شعره 
بأصابعه » ی أن بمرر أصابعه خلال شعره . 

د ھی ت اع ےو الکن ےم عل ل ی ٭ ج ل فو الاس ا 

- غسل الحانب الأعن من الجسم » ببدأً بالشق الأعلى ثم الأسفل » مع ملاحظة عدم مس 
الفرج كما تقدم للحفاظ على الوضوء . 

- غسل الحانب الأيسر من الجسم » بدأ بالشق الأعلى ثم الأسفل . 
ا 

- مع ملاحظة الاعتناء بغسل الإبط والسرة وحلف الركبة » بعدها يخر ج المغتسل إلى صلاته 
دون الحاحة إلى الوضوء مرة أخحرى . 

روى مسلم في صحيحه ف كيفية اغتساله &4 :ذا اغتستل من الحتابة يبدا فيسل يديه 


0 2 #۶ 2 2 ۶ 9 #8 ° في ا کر ے 
۸ ۾ ج ت o o2,‏ ر ور ع ل ك 2 رم و رع 3 س پر o‏ ع ل را 


E a E‏ ا ر چ ا 
تی ي 


ت 


۳ تقدم . 
حسن : أخرجه أبو داود » والنسائى فى العشرة وغيرهما . 
فقد ورد النهى عن مس الذكر باليمين . 
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في اول الشعر خی إذا ری أن قد ابرا حفن على رأسره لات حَفتات نَم أفاض على 
سار حَسَدِو تم عسل رحليهِ " 

ولا فرق بين الرحل Re PRE,‏ ا 
امرأة أشد ضفر رأسِي فأنقضة لحل الْجَابة ؟ وني رواية :" للحيضة ا قال 
O E SET‏ ۰ 

أما اغتسال المرأة من الحيض فقد احتلف أهل العلم ف وحوب نقضها لشعر رأسها»› 
والصحيح آما لا تنقض شعر رأسها لحديث مسلم السابق » وف رواية له : "أفأنقضه للحيض 
والجنابة...' 

ويسأل بعضهم ” : جامعت زوجتى فى ثوب » ثم بعد الجماع ارتديت ذلك الثوب 
مرة أخرى بعد الغسل » فهل يجوز هذا منى ؟ 
الجواب : لا حرج ف هذا » إذا لم يصب الثوب نحاسة من المذى » وإلا فعليه غسل موضع 
النجاسة فقط أو نضحه بال اء » وإن أصاب حسمك "العرق" فالمسلم لا ينجس » أما إذا 
E Oo aa‏ 
ما هو الفرق بين المذى والودى والمنى ؟ 
أما المذى : فماء أبيض رقيق يخر ج عند التفكير ف الأمور الجنسية أو ملاعبة الزوحة »› 
ويجب منه الوضوء لا الغسل » ونضح مكانه من الثياب بالماء . 

وهنا ننبه إلى كثرة مداعبة الزوج أهله عند إزالة أو فض البكارة نما يزيد فى شهوة الزوج 
ویکون نزول المذى » فمن مهامه تسهيل الإيلاج 

کا E E‏ بالثقل » ويحب 
مال 

أما المىئ فهو سائل أبيض غليظ يخر ج عن الجماع وتصاحبه رعشة فى الجسم ومنه يكون 
الولد » ويجحب منه الغسل . 

. )259۱1( أخرجه مسلم‎ h 

* وهو أستاذ يإحدى الجامعات المصرية . ِ 

^ وفى المغنى (2287) : "ويستحب للمرأة أن تتخذ خرقة تناولها الزوج بعد فراغه فيتمسح بها » فإن عائشة قالت : 


ينبغى للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة » فإذا جامعها زوجها ناولته فمسح عنه ثم تمسح عنها » فیصلیان فی ثوبها 
ذلك ما لم تصبه جنابة" وانظر "المبدع" (20117) . 
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رجل داعب زوجته وم جامعها » فهل عليه غسل ؟ 
الجواب : إذا حامع الرحل أهله فأمذى وحب عليه الوضوء دون الغخسل » وإذا داعب 
الرحل زوحته فقذف وحب عليه الخسل » وأن لم يولحه فيها . 
رجل جامع زوجته ولکنه م يوه فیها » فهل عليه الغسل ؟ 
الجواب : إذا حامع الرحل زوحته والتقى الختانان ‏ أى فرج الرحل والمرأة ‏ وله 
فيها أو م يولحه فيها وحب عليهما الخسل » أنزلا أم ينرلا . 

يقول لل ف الحديث المتفق عليه عند البخارى ومسلم : "لما الأعْمّال بالات" 

فهل يدحل جاع الروحة ف هذا أيضا ؟ 

نعم » فهو حديث عام حامع شامل فينوى الرحل والمرأة بالنكاح اتبا ع هدى الله تعالى 
الذى وضعه لعباده فى كتابه وعلى لسان نبيه مي » وقال ييي لمن قال : اعتزل النساء ولا 
روج » قال :" فمن رَغِب عن مستی فيس مى" ٩‏ . 

وأن يتويا إعفاف نفسيهما والإحصات وطلب الولد لقوله تعال (واشغوا ما كب الله لكي 
(البقرة : 187) قال بعض أهل العلم : هو الولد (2) . 

E O‏ قالوا 
لبي 5 : ف ایر بالاجور E‏ 
ومون ول نولیم قال ار یس قذ حمل اله كم ما قم أصَدّقون إن بكل كَسِْيحَة صد 


ے2 


وکل تکبیرۃ صَدقة وكل تَحْييدةٍ صَدقة وكل ية صدقة ومر بالمَعْروف صدة وهي عَنْ 


ر ص 


نكر صدقة » وفي بطع حدم صندقة » قالوا يا رَسول اللو أيأني احا شهرته وب ا 
ا خر قال اريشم لو وَضَعَهًا في حرام كان عليه فيها وزز فكذلك إذا وضَعَهًا في الْحَلَال 


و٤‏ 4 
کن ا 1 ) ًٍ 
¢ تقدم . 
انظر لكاتب السطرور : رسالة "أحكام الصيام" » ط : مكتبة الدعوة بالقاهرة . 
* المال . 


* أخرجه مسلم (697۱2) . 
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"وق هذا لیل غا ان المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات » فالجماع کون 
عاد إا وئ ب فاخ اوخ وسعاقر ها اروف الى أ اله تال به أو طا ولد 
صا أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو التفكر فيه أو الهمّ به أو غير 
ل فن الاد ا ر 
هل صحيح ما يشاع عند بعض الأزواج رجالا ونساء أن البى يلك فى عن الكلام عند 
الجماع ؟ 
الجواب : لیس بصحیح : رزوی عنه يي قوله : "لا تكثروا الكلام عن محامعة النساء » فإن 
وا ف رھ ج ف ا ا 
فماذا إذا عن التجرد عند المباضعة ؟ 
ا ر ا ع د ا مھ و E‏ 
أحدكم أهله فليلق على عجزه وعجزها شيعا ولا يتجردا تحرد العيرين" قال أبو عبد الرحمن _ 


الا و اعات ی و ی ا ت عو ای د 


س : "إذا أتى أحدكم أهله فليستتر » ولا يتجردا تجرد العيرين E‏ 
بن حكيم : ضعيف » والوليد بن القاسم TET‏ 

ومثله ما رُوى عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : "ما رأيت عورة رسول الله 
قط" » وق بعض الروايات "م ير من رسول لوم ار م" 4 

وروى عنه ل قوله : "إذا حامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج » فإنه يورث العمى" 
وهذا حديث موضوع ‏ » وقال بعضهم : لأنه يؤدى إلى النسيان » وليس هذا بالدليل 
ا اف ع 


* شرح النووی (91۱7) . 

ضعیف جدآ : أخرجه ابن عساکر (70015) . 

ضعیف منکر : أُخرجه النسائی فی الکبری (327/5) . 

إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجة (59211) . 

* أخرجه أبو نعيم (24718) بسند فيه كذاب » وهو : بركة بن محمد الحلبى . 
موضوع : أورده ابن الجوزى فى الموضوعات (271۱2) . 
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واف ن هاا ار ناورد ا ی ا ل ر اع 
تاي نها وما تدر ؟ فال الفط خورقك إلا ن زورك أز ما ملكت يرك CT‏ 
یکون مَعَ الرَحُل ؟ قال إن استَطعْت أن لا برها أَحَد فافعل » قلت والرَّحُل يكون اليا قال 


ر ت ص 9 ر Dg,‏ 


اا ا 
وقال بعضهم : 
واحذر من الجماع ف الثياب فهو من الجهل بلا ارتياب 
بل كل ماعليها ‏ صاح ‏ فافرع وكن ملاعا هالاتفزع 


وهذا يعن الاغتسال معا وإباحة النظر إلى فرج المرآة والعكس : فعن عائشة 
ر احا فلع کن اا اا ورسلا کا اب واه ا 
والس اول اديت ماوت الساق. 
والمداعبة أثناء الغسل : وعنها أيضاً ‏ رضى الله عنها ‏ "كئت أغتسل أا وَرَسول اله 
من اء يني ويه وَاحڍ فيادرُني حى اقول دع لي دغ لي » قلت وَهُمَا Nd‏ 
فماذا عن أحكام الوطء فى الدبر ؟ 

a‏ : ورد النهى عن وطء المرأة ف دبرها فى غير حديث صحيح 
> وتكلم العلماء وع ق م طق ار :" فمنها أنه من الكبائر ومنها أنه 
يوحب القتل إذا كان من غلام نص عليه أحمد ف إحدى الروايتين والثانية حده حد الزانن 
كقول مالك والشافعى فإن كان من زوجه أو أمة أوجحب التعزير وف الكفارة وحهان : 
أحد فا عليه كفارة هن وطىء حانضا اختاره ابن عقيل : 

والثان : لا كفارة فيه وهو قول أكثر الأصحاب ومنها أن للزوجة أن تفسخ النكاح به 
وذكره غير واحد من أصحابنا وإن كان من امرأة أحنبية فاحتلف أصحابنا ف حده » فالذى 


صحيح : أخرجه بو داود والنسائی والترمذی . 
۵ 


“ صحيح : أخرجه أحمد (3016) . 
3 أخرجه مسلم . 
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قاله أبو الب ركات وأبو محمد وغيرهما حده حد الزانن » وقال ابن عقيل ف فصوله فإن كان 

الوطء ف الدبر فى حق أجنبية وحب الحد الذى أوجبناه ف اللواط» وعلى هذا فحده القتل 

بكل حال وإن كان ف ملو كه فذهب بعض أصحابنا أنه يعتق عليه وأحراه محرى المخلة الظاهرة 
n‏ ) 

وهو قول بعض السلف ° 

فقن السب إل : بعص 1 لسلف إباحة وطء الزوحة ف دبرها فقد غلط عليه » وف سنن أبى داود 
ع a‏ 1 لل e 2 1 ET‏ 

عن أبى هريرة قال : "قال رسول الله علي : ملعون من أتى المرأة ف دبرها" ”> وف لفظ 

لأحمد وابن ماحة : "لا ينظر الله إلى رحل حامع امرأته ف دبرها" EEE‏ 

5 IE. 4ê e چ‎ 5 8 ۴ 1 ٠ و‎ 4 Rm 

ل" ” » وف لفظ للبيهقى : "من أتى شيعا من الرحال والنساء ف الأدبار فقد كز" © 

ون مصنف و كيع حدئى زمعة بن صا عن ابن طاووس عن آبيه عن ابن اهاد عن عمر بن 

الخطاب 4 : "قال رسول الله 4 : إن الله لا يستجى من الحق لا تأتوا النساء ف أعجازه." 

چ FM‏ )6 : . ۴ ج ل 1 

وقال مرة : ى ارهن ٠‏ 6ون لای کن غل بطل قال : قال رسول ااه : ل 

تأتوا النساء قى أعجازهن فإن الله لا يستحى من الحق" ae ENO‏ 

حدثنا مام قال : " سل قتادة عن الذی یأتی امرآته ق دبرها ؟ فقال : حدثى عمرو بن 

تپا عن ابا فن ده آل رسول اله لي قال : تلك اللوطية الصغرى" و 

أا عن ان غا "فال اء عم ف امطاب ال ر مرل اله قال ا رس لاك 

هلكت » فقال : وما الذى أهلكك ؟ قال : حولت رحلى البارحة » قال : فلم يرد عليه شيا 

> فأوحی الله إلى رسوله : (نسا ؤكم حَرّث لکم فائوا حرنكم آنى شعتم) (البقرة : 223) 

بدائع الفوائد : (90414) . 

أخرجه أبو داود(2162) والنسائى فى العشرة (129ء125) . 

أخرجه أحمد (34412) واالترمذی (218۱1) . 

* حسن : أخرجه الدارمى وأحمد (40812) والنسائى فى العشرة (78) . 

أخرجه النسائى فى العشرة (133) مرفوعاً وموقوفاً » والموقوفق أصح . 

۶ أخرجه النسائى فى العشرة (122) . 


أخرجه الترمذی والبیهقی (3245) . 


أخرجه أحمد (21012) . 
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ل درو ا یه وا ا ق 
رخا ا راا اوق ال ا و وی ا عدا ن اق 
مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر أن رسول الله لل قال : "ملعون من يأتى النساء ف 
حاشهن يعن أدبارهن" ^ » وذكر أبو نعيم الأصبهان من حديث خزية بن ثابت : يرفعه : 
اه حى ج ا وا الاد أعخاهو :وتال الائ خرن صد 
محمد بن على بن شافع قال أحبرن عبد الله بن على بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن 
الجلاح عن حرعة ابن ثابت : "أن رحلا سأل البى ك عن إتيان النساء ق أدبارهن فقال 
خلال قلا ول حا قال : کف تلی ی ای ا ھی وی ای ارنن اوق ٢‏ 
ا لخصفتين أمن دبرها ف قبلها » فنعم » أما من دبرها ف دبرها فلا إن الله لا يستجى من الحق 
OOS ANS‏ 

قال الربيع : فقيل للشافعى : فما تقول : فقال : عمى ثقة » وعبد الله ابن على ثقة وقد 
أن على الأنصارى خيرا يعن عمرو بن الجلاح وخزية ممن لا يشك ف ثقته فلست أرحص 
قلت : ومن هاهنا نشا الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة فإمُم أباحوا أن 
يكون الدبر طريقا إلى الوطء ف الفرج فيطاً من الدبر لا فى الدبر فاشتبه على السامع "من" 
ب "ق" ولم يظن بينهما فرقا فهذا الذى أباحه السلف والأئمة فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط 
وأفحشه . 

وفا قل فا من ا الل (البقرة : 2 قال اهت : سالت 
dض E CE O e‏ 
تأتيها من حيث أمرت أن تعتزها يعن ف الحيض » وقال على بن أب طلحة عنه : يقول ف 
الفرج ولا تعده إلى غيره . 


حسن : أخرجه الترمذی (162۱2) وغیره . 


*“ حسن : أخرجه الترمذی (21811) وابن حبان (1302) . 

۶ حسن : أخرجه ابن عدی (211۱1) وله شاهد مرفوع عند أبی داود (2162) وأحمد (44۱2) . 
۶ أخرجه أحمد (21515) والنسائى فى العشرة (96) وابن ماجة (1924) . 

حسن : أخرجه الشافعی (26012) والبیهقی (19617) والدارمی (145۱1) وغیرهما . 
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وقد دلت الآية على تحرمم الوطء ف دبرها من وحهين أحدها أنه أباح إتياما ف الحرث 
وهو موضع الولد لا ف الحش الذى هو موضع الأذى » وموضع الحرث هو المراد من قوله من 
ت ر کا ا ال رار جرک ای ی رة 3 22 ااا ق ا من 
دبرها مستفاد من الآية آیضاً لأنه قال : (أئی شت آى من أين شئتم من أمام أو من حلف 
قال ابن عباس : (فأثوأ حَرنكم) يعن : الفرج . 

وإذا كان الله حرم الوطء ف الفرج لأجل الأذى العارض فما الظن بالحش الذى هو محل 
الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة حدا من أدبار النساء 
إلى أدبار الصبيان . 

وأيضا فللمرأة حق على الزوج ف الوطء ووطوها ف دبرها يفوت حقها ولا يقضى 
وطرها ولا تحصل مقصودها . 

وأيضاً فإن الدبر م يتهياً هذا العمل و يخلق له وإغا الذى هئ له الفر ج فالعادلون عنه 
إلى الدبر حارجحون عن حكمة الله وشرعه جميعا . 

وأيضاً فإن ذلك مضر بالرجحل وهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم لأن 
للفر ج حاصية ف احتذاب الماء امحتقن وراحة الرحل منه والوطء ف الدبر لا يعين على 
احتذاب جميع الماء ولا يخرج كل الحتقن لمخالفته للأمر الطبيعى . 

وأيضاً يضر من وجه آخر وهو إحواجه إلى حركات متعبة حدا لمخالفته لاطبيعة . 
بے وا فإنه حل القذر والنجو فيستقبله الرحل بوجحهه ويلابسه . 

وأيضاً فإنه يضر بالمرأة حداأ لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع منافر ها غاية المنافرة . 
وأيضاً فإنه يحدث الحم والخم والنفرة عن الفاعل والمفعول . 

وأيضا فإنه يسود الوحه ويظلم الصدر ويطمس نور القلب ويكسو الوحه وحشة تصير 
عليه كالسيماء يعرفها من له أدن فراسة . 

وأيضاً فإنه يوجحب النفرة والتباغض الشديد والتقاطع بين الفاعل والمفعول ولابد . 
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وأيضا فإنه يفسد حال الفاعل والمفعول فسادا لا يكاد يرحى بعده صلاح إلا أن يشاء 
الله بالتوبة النصوح . 

و ی ای ا و ا و کا یی او یا را 
ها تباغضا وتلاعناً . 

ا ی کر ااب وان الع رل ا ا و الله را ى ا 
وإعراضه عن فاعله وعدم نظره إليه فأى خير يرجوه بعد هذا وأى شر يأمنه و كيف حياة عبد 
قد حلت عليه لعنة الله ومقته وأعرض عنه بوجحهه وم ينظر إليه . 

و ا فاو رت اجا ا ر ا ااي د ته ااي ات 
القبيح واستقبح الحسن وحينئذ فقد استحكم فساده . 

وأيضاً فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع م ي ركب اله 
عليه شيا من الحيوان بل هو طبع منكوس وإذا نكس الطبع انتكس القلب والعمل والهدى 
فيستطيب حينقذ الخبيث من الأعمال والميتات ويفسد حاله وعمله وكلامه بغر احتياره . 

a a gO Nog 

EA e Bg N O lb 

وأيضاً فإنه يكسو العبد من حلة المقت والبغضاء وازدراء الناس له واحتقارهم إياه 
واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحس » فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآحرة فى 
هدية واتباع ما حاء به وهلاك الدنيا والآحرة فى مخالفته هدية وما حاء به ”© . 

ويقول الإمام الشافعی ره الله تعال : قال الله ك : (ساؤکہ حرث لک فانوا 
حرلكي رالبقرة : 23 2) الآية . وبين أن موضع العرث موضع الولد وأن الله تعالى أباح 
الإتيان فيه إلا فى وقت الحيض » وأن شتتم : من أين شئتم » قال الشافعى : وإباحة الإتيان فى 
موضع الحرث يشبه أن يكون تحرم إتيان ف غيره فالإتيان ف الدبر حي ببلغ منه مبلغ الإتيان 
ق القبل حرم بدلالة الكتاب تم السنة . 


زاد المعاد (25414) بتصرف . 
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أحبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا عمى محمد بن على بن شافع عن عبدالله بن 
على بن السائب عن عمرو بن أحيحة أو ابن فلان بن أحيحة بن فلان الأنصارى قال : قال : 
کد بن ع م کان عن رة بن ابت أن ساتلا سال وسر اا س عن إقان الا 
ف أدبارهن فقال رسول الي حلال » ثم دعاه أو أمر به فدعى » فقال : كيف قلت ف أى 
اطریین آو ق أف الخرزتين أو ف الخصفتين أمن دبرها ف قبلها فنعم آم من دبرها ف دبرها فلا 
ا م ا ق 

قال الشافعى : فأما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الإليتين وجميع الجحسد فلا بأس به إن شاء 
لله تعالى » قال : وسواء هو من الأمة أو الحرة فإذا أصاجا فيما هناك لم يحللها لزوج إن طلقها 
ثلاثاً وم يحصنها ولا ينبغى هما ت ركه وإن ذهبت إلى الإمام ماه فإن أقر بالعودة له أدبه دون 
الحد ولا غرم عليه فيه ها لاما زوحة ولو كان ق زنا حد فيه إن فعله حد الزنا وأغرم إن كان 
ر ا ل ود فا ری غل ا ا ع 

ويقول الإمام ابن كثير رمه الله تعالى ق تفسيره : عن عبد الرحمن قال لابن عمر: إنا 
نذشتري الجوارى أضنحمض هن ؟ فقال : وما التحميض ؟ فذكر له الدبر » فقال ابن عمر : 
أف أف » وهل يفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم فقال مالك أشهد على ربيعة لأخبرن عن أبى 
الاب عن أبن عر عل مافل ائم وروي السا عن سعد بن مسار قال + قلت 
لابن عمر إنا نشتری الجوارى أفنحمض هن ؟ قال : وما التحميض ؟ قلت : نأتيهن ف 
أدبارهن » فقال : أف أف » أو يعمل هذا مسلم ؟ فقال لى مالك : فأشهد على ربيعة لحدثى 
عن سعغید بن یسار آنه سال ابن عمر فقال : لاباس به . 
رو اا فا یق اوا ف فد ا ی عا کرک ا 
TTR TE‏ 


رط تقذ 


الأم (9415) . 
فى العشرة (93) . 
فى السابق (94) بسند ضعيف . 
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وروی معن بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام ^ وقال آبو بکر بن زیاد النیسابوری 
حدثى إ“ماعيل بن حصن حدثى إسرائيل بن روح سألت مالك بن نس ما تقول ف إتيان 
اللساء ف أدبارهن قال ما أنتم إلا قوم عرب هل يكون الحرث إلا موضع الزرع ؟ لا تعدوا 
الفرج قلت : يا ابا عبد الله مم يقولون إنك ‏ نقول ذلك » قال : یکذبون على یکذبون علی . 
فهذا هو الثابت عنه وهو قول أبى حنيفة والشافعى وأحد بن حنبل وأصحايم قاطبة وهو 
قول سعيد بن المسيب وأبى سلمة وعكرمة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير 
وججاهد بن حبر والحسن وغيرهم من السلف آمُم أنكروا ذلك أشد الإنكار ومنهم من يطلق 
على فعله الكفر وهو مذهب جهور العلماء وقد حكى يى هذا شئ عن بعض فقهاء المدينة 
حي حكوه عن الإمام مالك وق صحته نظر » قال الطحاوى : روى أصبغ بن الفرج عن عبد 
الرحمن بن القاسم قال ما أد ركت أحدا أقتدى به ق دين يشك أنه حلال يعن وطء المرأة فى 
دبرھا ت قرا : (نسا و کم رت لک رالبقرة + 223 م قال فای شئ آیین من هذا هذه 
حكاية الطحاوى » وقد روى الحاكم والدارقطى والخطيب البغدادى عن الإمام مالك من 
طرق ما يقتضى إباحة ذلك ولكن ف الأسانيد ضعف شديد وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو 
عبد الله الذهى فى جزء جمعه فى ذلك والله أعلم . 

وقال الطحاوى : حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه مع الشافعى يقول ما صح 
عن البی 5 ف تحلیله ولا تحربعه شۍ » والقیاس آنه حلال » وقد روی ذلك أبو بکر 
ا لخطيب عن أبى سعيد الصيرق عن أب العباس الأصم معت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
معت الشافعى يقول فذكره » قال أبو نصر الصباغ كان الربيع بحلف بالله الذى لا إله إلا هو 
لقد كذب يعن ابن عبد الحكم على الشافعى فى ذلك لأن الشافعى نص على تحريه فى ستة 
کپ ن که را ل 0 . 
السابق (94) . 
انظر : تفسیر ابن کثیر (26611) بتصرف . 

إنما أطلت قليلاً فى هذا الباب لعموم البلوى به بين كثير من الناس » بل وصل الأمر ببعض الفتيات إلى طلب معاشرة 
ف ص e‏ 
والخلاعة والميوعة وأشرطة الجنس المتنوعة المبثثوثة عبر "الدش" و "الانترنت" وغيرهما . 


ولقد حادثتنی ا ا ا نق واد دا لكاو الروخة بى فوع الود 2 هد ان 
دأب زوجها على جماعها من الدبر » فلم تعد تجد لذة فى جماع القبل » وذلك بعد أن علمت حرمة نكاح الدبر !!! وحادثتنى 
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فماذا إذن عن أحكام الحيض ؟ 
أحكام الحيض : 

قال الشافعى رحه الله تعالى : قال الله كك : (ويسنألوئك عن الْمَجيض قل هو أذى) (البقرة 

e NADI:‏ : فزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن قول الله كك حي حڻ يطهرن حڻ يرين 
الطهر: (فإذا تَطَهُرن فأثوهُنٌ مِنْ حَيْث أَمَرَكمْ الله ) ( البقرة : 222) أن تحتنبوهن . 

قال : وما أشبه ما قال والله تعالى أعلم عا قال ويشبه أن يكون تحر الله كك إتيان النساء ف 
الحيض لأذى الحيض ”“ وإباحته إتيانمن إذا طهرن وتطهرن بال اء من الحيض على أن الإتيان 
المباح ف الفرج نفسه كالدلالة على أن إتيان النساء ف أدبارهن حرم . 

قال : وفيه دلالة على أنه إنغا حرم إتيان النساء ف دم الحيض الذى تؤمر فيه المرأة بالكف 
عن الصلاة والصوم ولم يحرم ف دم الاستحاضة لاما قد حعلت ق دم الاستحاضة ف حكم 
الطاهر يجب عليها الغسل من دم الحيض ودم الاستحاضة قائم والصلاة والصيام عليها فإذا 
كانت للمرآة حائضا م يحل لزوحها أن يصيبها ولا إذا طهرت حن تطهر بال ماء غم يحل له أن 

قال : وإن کانت على سفر و لم تحد ماء فإذا تيممت حل له أن يصيبها ولا يحل له إصابتها 
ف الحضر بالتيمم إلا أن يكون يما قرح بمنعها الخسل فتغسل فرحها وما لا قرح فيه من 
حسدها بال اء ثم تتيمم ثم يحل له إصابتها إذا حلت ها الصلاة ويصيبها ف دم الاستحاضة إن 
شاء وحكمه حكم الطهارة قال وبين ف الآية إنما مى عن إتيان النساء ف الحيض ومعروف أن 
الإتيان ف الفرج لأن التلذذ بغير الفر ج فى شئ من الحسد ليس إتيانا ودلت سنة رسول الله 


ھاتفیاً ‏ زوجة أخرى تشکو من عدم استطاعة جلوس أختها على مقعدتها بعدما دأب زوجها على جماعها فى الدبر > 
وکان هذا من أسباب طلاقما !! 

ومرد هذا لغياب الوعي ا والفهم الصحيح لآراء أهل العلم وجمهور العلماء > ومحاولة البعض تتبع القول الشاذ 
والأخذ به هذا وقد قال أعلم الحديث بأن نكاح الدبر يؤدى إلى "توسعة" فتحة الشرج لدى المرأة مما يجعلها لا تتحكم 
فى إخراح الفضلات . فتنساب منها ممأ يؤدى بدوره إلى النجاسة الحسية التى تبطل معها الصلاة » مع نفاذ الرائحة » 
نعوذ باللّه تعالی . 
وقد أثبت العلم الحديث أن أعضاء التناسل عند المرأة وقت الحيض تكون فى حالة احتقان » والأعصاب مضطرية بسبب 


إفرازات الغدد الداخلية » والجماع وقتها يضر بهاء وأدى إلى التهاب الأعضاء التناسلية عندهاء وربما أدى إلى منع نزول دم 
أالحيض مع وجود المواد السامة فيه مما يضر بجسم المرآة 
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2 


4# على آن للزوج مباشرة الحائض إذا شدت عليها إزارها والتلذذ عا فوق الإزار مفضيا 
إليها تجحسده وفرجه فذلك لزوج الحائض وليس له التلذذ ما تحت الإزار منها “ . 

تم قال ره الله تعالی : 
باب الاسعمناء قال الله كك : روالذين هم لفروحهم حافظون إلا على أزراحهم ) (المومتون 
: 5 -6) قرا إلى : (العَادُون ) (المؤمنون : 7 ) قال الشافعى فكان بينا ف ذكر حفظهم 
لفروحهم إلا على أزواحهم أو ما ملكت أعامُم تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأعان 
وبين أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البهائم ثم أكدها فقال كبك فمن ابتغى وراء 
ذلك فأولئك هم العادون فلا يحل العمل بالذكر إلا ف الزوحة أو فى ملك اليمين ولا يحل 
لاء را ال اع , 

وقد صح عن رسول الله ل آنه قال : "من آتى حاقضاً أو امرأة فى دبرها » أو كاهنا 
ق ورل که کر رل عا ع 

وعن انس هه قال : "أن الَو كائت إذا E SNE‏ 
كلوه ولم يشاربوهَا ولم يُجَامعُوها في الت فسيل رَسول الله لعن ذلك فأثرل الل 
سبْحَائة ونَعالى ( ويسنألوئك عَن المَحيض قل هُوَ اذى فاعتزلوا لاء في الْمَحجيض ) إلى 
آر الاية فقال رَسول الله #5 حَامِعوهُنٌ في الوت واصتغوا كل شيء عير الكاح فقالّت 


ږٍ 
e‏ رهي وي ره 7 


لود ما بريد هدا الرَحل ان يدع شيا من أَمُرًا إا حالفتا فيه فحاء سيد بن حضيّر وَعَبَاد 


نق e‏ ۴ + نق ن و ر 2۶ e RE r‏ ي 
ابن بشر إلى رَسول الله فقالا يا رول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا جهن في 
E‏ ا م 0 ر ا رت o‏ £ ° ەه ئی ي 1 او ت ا oe ٣‏ ی 
المجيض فَمَعرَ وحه رسول الله کي حتّى ظننًا أن قد ود عَلبهمًا فرحا فاسقباتهمًا 
‌ ت f o‏ ص O‏ س ر کا ا 4 

َة من ل إلى رَسول اله و بعت في ارما فعا آله َم جذ لبهت" ^ . 


0 
2 2 


فما للزوج من زوجته إذا حاضت ؟ 


الأم (9315). 

الأم (9415) . 

صحيح : أخرحه بو داود وابن ماجة والترمذیى وغيرهم . 
۳ أى : غضب . 

أخرجه مسلم وغیره . 
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اليهود نبذوا المرأة عند الحيض فلا يؤاكلوها ولا يساكنوها ولا يجامعوها » والنصارى 
على حلاف ذلك » فتجامع وقت الحيض » بينما اللإسلام تى عن نبذها وعن جماعها وقت 
الحيض . 

فللزو ج من زوحته إذا حاضت أن يصنع كل شئ ويستمتع ها إلا النكاح » قال رسول الله 
لا : 'اصتعُوا کل شيء عر النکاے' 0 

وصح عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنه قال : "كان رسول الله لك يأمر إحدانا إذا 
O‏ 
وکان ل إذا ارد من الحائض شيا ألقى على فرحها شيا م صنع ما أرد 
وقالت أيضاً : "كنت أشرب وأنا حائض فيضع ‏ للا _ فاه على موضع ف » وأتعرق 
العرق ثم أناوله البى جلا ا د 

فإذا طهرت من حيضها كما تقدم عند الشافعى رحه الله تعالى فله أن يأتيها بعد أن تغتسل 
أو تتوضاً أو أن تغسل موضع الدم فقط كما تقدم » لقوله تعالى :اذا هرن فاون مِنْ 
ت رک ا ن ال جب اران رت الان وة 222 

ويقول الحافظ شمس الدين بن القيم رهه الله وقد تقدم ف الصحيحين حديث عائشة : 


و پور 


"كنت أغتسل أنا والنى ك من إناء واحد كلانا حنب" (1) و "كان يأمرني فأثررٌ فيباشرني 


)5( 1 


OE 

قال الشافعى قال بعض أهل العلم بالقرآن ف قوله تعالى : ( فاعتزلوا لاء ف الْمَجِيض ( 
(البقرة :222) يعن ف موضع الحيض . 

وكانت الآية محتملة لما قال ومحتملة إعتزال جميع أبدانمن فدلت سنة رسول 5ي على اعتزال 
ما تحت الإزار منها وإباحة ما فوقه . 


3 أخرجه مسلم 2 

أخرجه البخارى ومسلم . 
^ صحيح : أخرجحه أبو داود . 
6< أخرجحه مسلم . 

5 تقدم . 

2 تقدم . 
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وحديث نس هذا ظاهر ف أن التحرمم إنما وقع على موضع الحيض خاصة وهو النكاح 
وأباح کل ما دونه . 

وأحاديث الإزار لا تناقضه لأن ذلك أبلغ ق احتناب الأذى وهو أولى وأما حديث معاذ 
قال ١‏ الت رس ل اه عمال لرل من امرأته وهی حائض فقال ما فوق الإزار 
والتعفف عن ذلك اضر" ٠‏ فيه ية عن سعد الأغطض وها ضعيفان. 

قال عبدالحق : رواه ابو داود » ثم قال : ورواه بو داود من طریق حزام بن حکيم وهو 
ف غو غت اف سال رمل ا 0 : "ما يحل لى من امرأتى وهى حائض فقال لك ما 
فوق الإزار" ” قال ويروى عن عمر بن الطاب عن البى لل ذكره بو بكر بن أي شيبة 
ولیس بقوی © 

فمن م بلك نفسه ووقع على زوجته فى الحيض أو النفاس » فما الكفارة عليه ؟ 
اواب :عليه أولا أن يستغفر الله تعال زيوب إليه من هذا الفعل ٠‏ م عليه أن ينصدق 
بدينار أو نصف دينار » لحديث الإمام احمد وغيره أن كفارة من وقع على أهله ق الحيض 
التصدق بدينار أو نصف دينار . 

فهل تطلق منه زوجته ؟ 

الجواب : لا » لكن إن علم القاضى منهما ذلك فله أن يطلق » على قول بعض أهل العلم 


فكيف تتطهر المرأة من الحيض ؟ 
O CS‏ : أذ إِخدَاكن ماعا وسدركها 


4 


طهر فة ی الھور صت کل راسیا اک لک کیا کے کن زرد راسا 
O RG N E‏ 


ھە ل e.‏ © ر رت ر کچ ت 3 

يجان الله ققالت اة ٠‏ ن ارال 

* إسناده ضعيف : أخرحه أبو داود (213) وضعفه فيه بقية بن الوليد وسعد الاغطش : كلاهما : ضعيف . 

إسناده ضعيف : أخرجه أحمد (34214) وأبو داود (211) والترمذى (133) وابن ماجة (651) بسند ضعيف » فيه : حزام بن 


حاشية آبی داود (14216) . 
3 اخرجه مسلم 2 
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وها قول ابد ن اهما الا بطافها امام عطم ا اسا بعد ا لحيض »› مع 
الاهتمام بالنظافة العامة » وأطيب طيب للمرأة : الماء . 
فكيف تعتنى المرأة بنظافتها والحافظة على أعضائها التناسلية ؟ 
الجواب : لقد حث الإسلام على النظافة » من حسن الملبس والتسوك والاغتسال والوضوء 
لمر و هلاو ن ار أن لاف اة من الاير ر افا خد وهال ن 
نظافتها ونظافة أعضائها التناسلية قد يسبب ها الكثير من المشاكل » خحاصة عند الجماع » 
والمرأة بطبيعتها رقيقة ناعمة حالمة تحب الحمال والزينة » فهى تدفع ربع عمرها ف الترين 
وإنتقاء ملابسها » فهى لا تشعر بالوقت أمام المرآة أو عند اختيار لباس جحديد ها » فجماها 
هم عندها من إكتشافات آحمد زويل مثلا ! ورغم ذلك إلا أن هناك بعض الفتيات والنساء 
قد أهلمن العناية بأعضائهن التناسلية ما سبب هن الكثير من المشاكل المرضية كالسيلان ونحوه 
> ونفور الزوج وكراهية الحماع إذا كانت متروبة ٩‏ . 
ومن المقرر أن الأعضاء التناسلية عند الرحل أسهل نظافة منها عند المرأة. 
- فماذا إذا مص الرجل ثدي زوجته قزل ف حلقه بعض اللبنء فهل تحرّم عليه ؟ 
الجواب : لا حرم عليه. 
هل لشعر العانة فوائد جدسية ؟ 
الجواب : نعم » فلم يخلق الله تعالى شيعا عبثا » أو بدون حكمة » كيف وهو خلق الإنسان 
ف أحسن تقوم » كيف وهو العليم الحكيم ؟! ونحن وإن م نعرف الفوائد أو المجكم ف بعض 
MISE Iu ON BS hecce ace NG‏ 
(وف أنفسكة أفلًا ترون (الذاريات : 21) ففى حلق الوحه مذه الكيفية » وهذه الأنف 
بفتحتين ‏ إلى أسفل ‏ والأذنين بفتحتين ‏ على الجانبين ‏ والعينين بغطائهما ‏ دون 
الأنف أو الأذنين ! _ والشعر على الرأس » وعلى ظهر الكف دون باطنه ! والشعر تحت 
الإبط وحول الفر ج ! والفر ج بهذا الشكل العجيب ومكانه المحفوظ فيه للرحل والمرأة 
" لقد عرض على أحدهم مرة رغبته فی طلاق زوجته » ولم یکن قد مر على زواجه أكثر من بضعة شهور ! فلما سألته 
عن السبب استحى قليلاً من الإجابة ثم أفصح بالسبب الذى دعاه إلى التفكير فى الطلاق » وهو أن "الشعر" فى جسد 
زوجته ۔ وفي أماكن بعينها - يصل طوله إلى اكثر من (3 سم) ! مما يشعره بالقرف كلما فكر فى الاقتراب منها . 


وقد صح الحديث عن النبى # بحلق شعر العانة : "الفطرة خمس : الاختتان والاستحداد - وفى رواية : حلق العانة - 
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بخلاف الحيوانات وغير هذا » هى دعوة من الله تعالى للتأمل والتفكر » وإذا علم الإنسان 
الفائدة فى بعض هذه الأشياء وظهرت له أو لم تظهر فعليه أن يعلم أا لم تخلق سدى بل 

فمن فوائد شعر العانة ووظائفه الصحية : إمتصاص العرق » حيث أن هذه المناطق غير 
معرضة للهواء » فمفرزات العرق فيها أكثر من غيرها » فيقوم الشعر حول الفر ج بامتصاص 
هذا العرق » كما أنه حول بين احتكاك جلد الصفن بالفخذين » فلا يسبب التسلخ ف هذه 
المناطق الحساسة . 

كما أن له فائدة حنسية » حيث أن احتكاك شعر العانة عند الرجحل بالأعصاب الجساسة 
الموحودة ف البظر عند المرأة يشعرها باللذة والنشوة نما يعجل بالإنزال عندها . 

هل لنا فى بيان بعض حكم ختان البنات ‏ خاصة ‏ بإيجاز» فنحن نعلم وجوبه 
للرجال » ولكن كثر الحديث عن ختان البنات ف الآونة الأخيرة › فلزم البيان ؟ 
الجواب : لقد صح عن البى كل الأمر بالختان ف غير حديث صحيح » ويكفى ف بيان 
وحوبه على الرحال والنساء قوله كل : "إا جاور الان الان وَحَب لحل" » وفيه 
E RC E N I‏ 
والاستحداد وتف الإبط وكقليم الأظفار وقص الشارب' E‏ 
والنساء » والفطرة هى ما فطر الله الناس عليها وهى ا الخلقة قال تعالى : رفِطرَة الله الق 
فط الاس عَلَيَا) (الروم : 30) وتقدم قوله لل : "الْستاء شقائق الرّحَال "^ . 

e A e OE 
فلو احتمع أهل مصر (بلد) على ترك الختان قاتلهم الإمام » لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه‎ 
(5) 


غل رال وا 


* أى حلق شعر العانة . 

أخرجه البخاری ومسلم والنسائی . 

3 تقدم . 

١ 4‏ حفظاً وصونا لهن . فالجلدة التى عند المرأة اذا لم تقطع كبرت حتى صارت كالعقلة لأو الاصبع الذى 
ن ا الفقذت i E‏ 

المغنى لابن قدامة (7011) . 


تحفة العروسين 


وقد استدل الفقهاء على حفض ‏ ختان النساء بحديث أم عطية = رضن الله عنها ‏ 

قال : كانت امرأة تختن بالمدينة » فقال ها البى حي : "لا تنهكى » فإن ذلك أحظى للزوج 
وأسرى للوحه" وف رواية : "أنه كي لما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة وقد عرفت بختان 
الجوارى » فلما رآها رسول الله يي قال ها : يا أم حبيبة : هل الذى كان فى يدك هو ف 

يدك الیوم ؟ فقالت : نعم یا رسول الله » إلا ان يكون حراما فتنهان عنه » فقال رسول الله 

: بل هو حلال » فادن مى حي أعلمك › فدنيت منه فقال : يا أم حبيبة » إذا نت 

2) ٣ # TY e 1 5 4 * 

فعلت فلا تنهكى “ » فإنه أشرق للوحه وأحظى للازوج ٠‏ 

هل للحائض أو النفساء أن تقرأً القرآن ؟ 

الجواب :قال بعض آهل العلم بجوازه » ومنعه بعضهم » وإن كان لضرورة كالتعليم أو 

وماذا عن الجنب ؟ 

الجواب : للجنب أيضا أن يقرا القرآن لقوله أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن 

البی ی کان يذ كر الله على كل أحواله » وكان من أحواله عل أنه كان ينام نبا » نم 

يغتسل قبل الفجر » و كان يقرا بعض السور قبل النوم » وقد منع بعض أهل العلم الجنب من 
قراءة القرآن من الملصحف أو عن ظهر قلب » والله أعلم . 

تبيه : ولا كان الحديث عن الحيض وأحكامه أردت التنبيه أيضا إلى مشكلة تقع فيها 
بعض فتياتنا عند اقتراب موعد الزفاف » وهى تحرج بعض الفتيات من الإفصاح عن موعد 

"الدورة الشهرية" لأمها وتزامنها مع موعد الزفاف » نما يؤدى بدوره إلى الوقوع ف الحرج 

للزوحة والزوج » فلا تتحرج الفتاة من إخبار أمها .وعد الدورة إذا تزامن مع موعد الفاق + 
فيتم التاحيل لبعض الوقت حن تنتهى الدورة » تفاديا للحرج. 

فهل للنفساء أن تصلى وتصوم ويجامعها زوجها إذا طهرت قبل الأربعين ؟ 


أى لا تبالغى فى القطع . 

إسناده ضعیف : أخرجه أبو داود بسند فيه : محمد بن حسان ضعيف . وله شاهد من حديث أنس ومن حديث أم أيمن 
عند أبى الشيخ فى كتاب "العقيقة" » وآخر عن الضحاك بن قيس عند البيهقى » انظر : "فتح البارى" (263110) » ويكفى 
له حديث : "الفطرة خمس » واذا التقى الختانان" . 


8 تحفة العروسين 


الجواب : نعم » إذا طهرت النفساء قبل الأربعين اغتسلت وتطهرت وحلت لزوحها» 
وعليها الصلاة والصوم » فليس للنفاس وقت معين . 

فما هو حكم العزل "“ عن الزوجة ؟ 

الجواب : للرحل أن يعزل عن زوحته ماءه » على أن يكون .موافقة الزوحة » حي لا 
يکون هاضما لحقها : 

فقد روی البخارى ومسلم عن حابر قال : "كنا نعزل على عهد البى كلا" © 

کو فو ن سید ری قال > فا سا دا ل قاروا ا که فاا 
إنكم لتفعلوت قالما فلاا ما من نسمة كاة إل يوم القيامة إلاهى كافة . 

وعن حابر ظ4 أن رحلا آتى رسول الله حي فقال : إن لى حارية هى خحادمنا وسانيتنا 
ا ا ا ف ا ن کت > ات انها ا 
ر ها ء فلمك الر جل ,م امال : إن اخارية قد ات ١‏ فال قد ارك أب اها 
ر 

"وقد احتلف السلف فى حكم العزل قال ابن عبد البر : لا حلاف بين العلماء أنه لا يعزل 
عن الزوحة الحرة إلا بإذما لأن الجماع من حقها وها المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا ما 
لا يلحقه عزل ووافقه ف نقل هذا الإجماع بن هبيرة » وتعقب بان المعروف عند الشافعية أن 
المرأة لا حق ها ق الحماع أصلا . 

وقد استنكر ابن العربى القول .عنع العزل عمن يقول بأن المرأة لا حق ها ف الوطء ونقل عن 
مالك أن ها حق المطالبة به إذا قصد بتر كه أضرارها » وعن الشافعى وأبى حنيفة لا حق ها فيه 
إلا فى وطئه واحدة يستقر ها المهر قال فإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون ها حق ف العزل 
فإن حصوه بالوطئة الأولى فيمكن وإلا فلا يسوغ فيما بعد ذلك إلا على مذهب مالك 
ال کی اف 


" العزل : هو أن يجامع الرجل أهله فإذا قارب الانزال نزع وأنزل خارج الفرج . 
أخرجه البخاری (25019) ومسلم (160۱4) . 

^ أخرجه مسلم (15814) . 

* أى التى تسقى لنا النخل . 

أخرجه مسلم (16014) . 

فتح الباری (1998|5) بتصرف . 
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هلاو رل وك الول ا راق الت ف ر رار ار 
الي مکار بک , 
ما حكم تعاطى أو استعمال وسائل منع الحمل ؟ 
ت اواب ٠:‏ لإ شرح ق استعمال الراة لوسائل منم الل إ١‏ كان الل ضارا بصحة انرا 
> أو كان للمحافظة على أولادها ورعايتهما الرعاية الصحية والنفسية والتربوية الصحيحة › لا 
و ف ا أو الانفحار السكان إلى آخر تلك المصطلحات . 
فماذا عن وطء المرضعة ؟ 
الجواب : لا حرج فيه لقوله ل فى الحديث الصحيح : "لقد ممت أن أمُى عن الغيلة 
حي ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادى" © . 

ولا ريب أن وطء المراضع نما تعم به البلوى ويتعذر على الرحل الصبر عن امرأته طيلة فترة 
الرضاع » ولو كان حراما لنقل إلينا » ولوصل إلينا بيانه عن الصحابة الكرام رضى الله عنهم 


ا جمعن . 
هل صحيح ما يشاع أن عضو الذكورة الكبير تع ويشبع المرأة جنسيا أكثر من العضو 
الصغير ؟ 


ا عة غا القرل طب ار عمك > ف ا به فار الط الامات + رف 
هذا القفاز منكمشا عند تر كه » نم إذا أردت أن تدحل فيه إصبعك تمدد له كلما زاد الإصبع 
إدحالاً » أو هو مهبل المرأة ‏ يشبه الثنايا امتراكبة بعضها فوق بعض (مثل ثنايا حسم 
الدودة) كذا مهبل المرأة ها الخاصية ال ها يستمتع بالعضو الكبير استمتاعه بالعضو الصغير › 
فالرحل ذو العضو الذكرى الصغير إذا أولحه ق فرج المرآة شعرت المرأة أن هذا العضو قد 
ا ر ا ادا و ی ا و ا اسا 
(كأصبع القفاز) ذا العضو » وعليه فلا فرق بين العضو الكبير والصغير فى شعور المرأة 
بالاستمتاع الجنسي سواء كان العضو كبيرأ أو صغيرا » هذا والعضو الذكرى عند الرحل 


صحیح : أخرجه أبو داود (32011) والنسائی (7112) وغیرهما . 
3 اخرجه مسلم . 


تحفة العروسين 
يتراو ح عادة بين ( 16-12 سم) ف حالة الانتصاب » ومحيطه ما بين ( 12-10 سم) وما 
زاد عن ذلك فهو نادر وشاذ . 

بل إن العضو الذى يزيد عن معدله الطبيعى يؤدي إلى أثار سابية عند المرأة » فقد يؤدى 
ا ي وأسفل البطن » وقد 
میب 3 ن هرات الل اة ا ملت ادع راس ركه مس دة د ج 
وأنزفة يعلمها الأطباء . 

فهل حقا ما تتناقله الفتيات فى مجالسهن أن الرجل صاحب الجسم الضخم ذر 
العضلات المفتولة أقوى جنسيا من غيره ؟ 

القوة الجنسية تعتمد على أمور كثيرة منها الإفرازات الناتجة عن الغدد المسؤولة عن 
العملية الجنسية » الثقافة الجنسية عند الرحل » استعداد المرأة هذا الأمر » الاستعداد النفسى 
والعاطفى لكل منهما » وغير ذلك الكثير » أما الرحل صاحب العضلات المفتولة فقد لا تفرز 
الخدد عنده المسؤولة عن العملية الجنسية نفس النسبة الي تفرزها الغدد عند غيره » بل أقل من 
اكات ار ها لست ادا مر ها ان اف از لرا انسل مه 
ره من الناخة اة ذا توفرت له الأسياتب الور فة لغرة من ل جارسون رياضة ة سرا 
أكانت تلك الرياضة عنيفة أم لا. 
هل حقأً أن الرجل غزير الشعر أقوى جنسياً من غبره » كما يقولون أن "المشعر حبيب 
الر هن" ؟ 
الجواب : هذا كلام غير صحيح » وكم من رحل مشعر على غير ملة اللإسلام » فهل 
یکون حبيبا للرحمن لکون فقط "مشعر" . 
هل للعادة السرية أضرارا على العملية الجنسية بعد الزواج ؟ 

إن ممارسة العادة السرية عند بعض الشباب هى تيل صور ومشاهد حنسية يعيشها 
الشخحص بخياله بعيدأ عن الواقع » وقد يندفع الشخص ويلهث وراء تلك التخيلات وينسى 
واقعه فيؤدى به إلى كثير من المشاكل » سواء قبل الزواج فيستغى بالعادة السرية عن الزواج 
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> أو بعد الزواج فلا يستطيع الحماع ولا يستمتع به استمتاعه بممارسة العادة السرية » ومنهم 
من أراد أن يجامع هله ذهب إلى "الحمام" لممارسة العادة ! بعد أو قبل الجماع ! وبعضهم 
يذهب بعقله أثناء الجحماع إلى تخيل نفس الصور الي كان يتخيلها وقت نممارسة العادة » نما قد 
يوقعه ق "لزنا" على قول بعض آهل العلم »وقد بت علميا أن العادة السرية قودئ إل 
أمراض كثيرة قد لا يظهر أثرها إلا بعد الزواج » منها : 

- موت الحيوانات المنوية عند الرحل أو أكثرها . 

- أا تسبب رعشة ف بعض الأعضاء كالرحلين . 

- أا تؤثر فى الغدد المخية فتضعف القوة المد ركة فتسبب قلة الفهم ونسبة الذكاء . 

- أا : تورث آلا ف فقار الظهر » وهو اللب الذى يخرج ماء الرحل . 

- أا تسبب انحناء ق الظهر . 

- اما تؤثر ف الأعصاب عامة . 

- أا : حل ماء الرحل بعد أن كان ثخينا غليظاً » فيصبح رقيقا اليا من الحيوانات المنوية 


ويكفى هذا الأمر ف الإقلاع عنها (طبيا) »> كما يسبب الإفراط ف العادة السرية عند 
الرحل إلى سرعة القذف فى بعض الحالات » وعدم انتصاب العضو كما ينبغى عن المعاشرة 
الجنسية وغير هذا الكثير . 

وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تحر العادة السرية ويكفى هذا ف الإقلاع عنها (شرعا) 


قال تعالى : (والدِينَ هم لفرُوحهم حَافظون إلا عَلّى اُرواحهم أو ما ملكت ماهم 
انهم غير مَلومِينَ فمن عى وَرَاء ذلك اولك هُمْ العَادُون) رالعارج : 31-29) أثى تعاى 
على من حفظ فرجه فلم يقض وطره إلا مع زوحته أو ما ملكت ينه (الإماء) » وحكم 
تعالى أن من ابتغى وراء ذلك فهو عاد معت متعاٍ دود الله تعال (ومن يعد حدود الله 
ا هم O29‏ 
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رو ف ی ع م ی ف فی ع او عا ع اف ل ل ا 
عمر عن الاستمناء فقال : ذلك نائك نفسه . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : أما الإستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح 
القولين ق مذهب الإمام أحمد وكذلك يعزر من فعله » وق القول الآحر ‏ عن الإمام أحمد 
هو مکروه غير حرم وأکثرهم لا پبیحونه خوف العنت ”° . 
وقد تقدم قول الشافعى رحه الله تعالى . 
O‏ 

قال محمد بن عبد الحكم : معت حرملة بن عبد العزيز قال : سألت مالكا عن الرحل جلد 
عميرة ‏ فتلا هذه الآية : (والِينَ هُم لفرُوحهم حافظون) إلى قوله : (العَادُون) وهذا لمم 
کر ف ا را ول اا 

إذا حللت بواد لا أنيس به فاجحلد عميرة لاداء ولا حرج 

ويسميه اهل العراق : الاستمناء وهو استفعال من المن » وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه 
ويحتج بأنه إحراج فضلة من البدن فجاز عند الحاحة أصله الفصد والحجامة » وعامة العلماء 
على تحربمه . 

وقال بعض العلماء : إنه كالفاعل بنفسه وهى معصية أحدثها الشيطان وأحراها بين الناس 
حي صارت قيلة وياليتها م تقل » ولو قام الدليل على حوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها 
لدناءتا . 
فما هى كيفية العلاج لمن ابتلى ذا الأمر ؟ 

نقول له : طرق العلاج كثيرة » وكان هناك من يدمن تلك العادة السيئة » وما كان 
أيسر إقلاعه عنها بفضل الله تعالى وتيسيره » وذلك لمن أحلص النية وطلب الرضوان » ومن 
هذه الطرق : 
مجموع الفتاوی (329|31) . 


تفسير القرطبى (105112) وانظر المغنى لابن قدامة » وتفسير أضواء البيان للشنقيطى (7695) . 
۵ ی عضوه . 
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1- الصيام : لقوله ء4 : "يا مَعْضرَ الشاب من اسَطًا ع الباءة فيرو ج فاه أغض للبصر 
وأخصن لِلفرج وَمَنْ لم سطع فعلَيّهِ بالصَوْم قله لَه وحَاء " ”“ » ولا تستهن بالصيام » فإن له 
تأثيرا عجيبا ف رفع تلك العادة لا يعلمه إلا من أحلص الصيام والدعاء والنية . 

2- معرفة سوءها من اسمها (العادة السيعة) ! ولا تحلف على ت ركها ولا تنذر » حي يدحل 
عليك الشيطان إذا أنت فعلتها مرة أحرى » فيوسوس إليك بن الحلف م يت بثمرة » أو أن 
يوسوس إليك أنك تستهين بالحلف أو النذر » وآنه لاطاقى لك على ت ركها رغم الحلف والنذر 
> ثم يدحل إليك بوسوسته فتترك الصلاة أو الصيام أو مصاحبة الصالحين » وأعلم أن الدنيا 
ساعة فاجعلها طاعة » وما هى إلا لحظة يعقبها فرح أو ترح . 

3- تحنب الوحدة » فمن شعر بالحاجة إلى نمارسة تلك العادة السيغة حرج إلى المسجد فجحلس 
فيه حي هرب منه شیطانه » وهکذا حي يضینه › أو إلى صديق جالسه . 

4- دفع تلك الخواطر عن رأسه حي لا تتحول الخطرات إلى أفكار » ثم إرادات » وذلك 
يتأتى بانشغال الفكر ف عاقبة تلك العادة من سوء » وأا محرد لحظات يشعر بعدها العبد 
بالندم » ولو أنه مهل وتماسك قليلا ما أقدم عليها . 

5- التقرب إلى الله تعالى بالصلاة وقراءة القرآن » والدعاء برفع ذلك الأمر عنه » وما سرع 
دعوة المكروب المضطر إلى الإحابة . 

6- غض البصر : وتحنب المغيرات من المنظورة والمسموعة والمقروءة » وأعلم أن غض البصر 
من أهم الاسباب الى تنأ بصاحبها عن الوقوع في الرذيلة » فكلما علا البصر تعلق القلب 
بالمنظور وطلبه واشتهاه › وإِذا م جد إليه سبيلا انصرف إلى ما هو دونه » حاولا استفراع 
الطاقة » والمرء لا يحتاج من الطريق إلا بضعة حطوات أمام قدميه » ومن حعل له "وردا" 
يقراءه تي يومه وليلته ‏ خاصة ف الطريق ‏ انشغل به عن النظر » و كان قلبه مشغولا با خالق 
> وأصبح المخلوق له ف الطريق س أشباح لا يرى منها ما يتعلق به القلب » وانصرف بفلبه 
إلى مراحعة ما بحفظ من كتاب الله تعالى » أو الإتيان بالورد والأذكار » ولو تفكر العبد قليلا 
فيما يجنيه عليه بصره » وما يفوته من عتق الرقاب وحو السيقات وتحصيل الحسنات ورفع 


أخرجه البخاری (195015) ومسلم (1018|2) . 
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اللرجات بالقرآن ولذ كار لفغصت عله اة وها تعلى قله يخر اله تعال وذ كرو و غار اة 
التقرب إليه تعالى . 

7- نمارسة الرياضة » و محاولة التقدم إلى أعلى مستواياتا » ومعرفة أن تلك العادة تذهب 


بتعبك واحتهادك وتقف حائلا بينك وبين وصولك إلى ما تريد م ركز مرموق ف تلك الرياضة 


8- أعلم أن العبد يبعث على ما مات عليه » فماذا لو أنك مت وأنت تفعل تلك الفعلة ؟! 
اللهم أحسن خايمتنا . 

9- الثقة بالنفس : واعتزاز الشاب بنفسه وطلبه الوصول إلى أفضل المراتب وأعلاها نما يؤهله 
إلى التعجيل بالزواج واحتيار الانسب له والأفضل لبناء أسرة اسلامية . 

وأعلم أحى أن أفضل من نمارسة تلك العادة هو الزواج والتعجيل به » وهو أفضل الطرق 
لإشباع تلك الرغبة الكامنة وقتما تشاء ليلا أو مارا » مرة أو أكثر » ولك أن تتخيل أنك 
وقتما تريد نمارسة الجنس والجحماع تستطيع هذا وقتما تشاء ودون حرج » بل ولك الأحر ق 
هذا » بينما هناك من يريد إشباع غريزته فيذهب إلى نمارسة العادة وتخيل الصور المثيرة بينما 
يستطيع أن بمارس الجنس دون الحاحة إلى تخيل الصور المثيرة وإثارة نفسه وأعضائه » بل 
وملامسة حسد المرأة ونكاحها ! أو يضطر إلى "حطف" فتاة من الطريق لإرواء لحظات تأتى 
بعدها الحسرة والندامة » وكل رحل من الله عليه بالزواج ليستغرب مثل تلك الأفعال من 
الشباب الذين يلجعون إلى حطف الفتيات من الطريق وانتهاك أعراضهن ‏ والعياذ بالله تعالى 
بحرد لحظات قليلة » بينما الطريق أمامه لإشباع رغبته وقتما يريد بالزواج الذى شرعه الله 
تعال متنفسا لعباده » ولك أن تتخیل شاباً لس مع زوحته وهو يشاهد زمیل له متهم هتك 
عرض فتاة صغيرة أو كبيرة أو حطفها » بينما هو يجلس يداعب ويلاعب زوجته » أو شابا 
يتهم ف الطريق أو وسائل المواصلات "مزاهمة" الفتيات والنساء أو ملامستهن بغية الإثارة ! 


بينما هناك من يعود الى بیته لیلامس ویداعب ويجامع زوحته » فالزواج الزواج أحى . 
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ووالله لو أنلك دعوت الله تعالى بنية حالصة وتضرع أن يكفيك شر فتن الطريق » وأن من 
عليك بالزوحة الصالحة لتعف نفسك عن الوقوع فيما يغضب الله تعالى لرأيت من نعم الله 
تعالى الكثير » فقط عليك بتقوى الله تعالى (ومن يق الله يجعل له مخرجا › ويررقه مر 


2 ص 


حَيّث لا يحتسب) الطلاق : 2 3) . 
وتقدم الحديث أن الله تعالى فى عون طالب العفاف » فقط ليرى الله تعلى منك هذاء 
وستضحك بعد الزواج من نفسك : كيف كنت تأتى تلك الأفعال الصبيانية » وتعرض 
نفسك لنظرات الإهام وما يتبع هذا . 
يقال إن نمارسة العادة السرية للرجل تؤدى إلى زيادة حجم العضو › فهل هذا صحيح 
الجواب : إن العضو الجنسى عند الرحل لا يمكن زيادة حجمه عما هو عليه » وهذا تبرير 
غا لخن اله طا وقلا 
فهل من أضرار عند نمارسة الفتاة للعادة السرية ؟ 
الجواب : نعم » ففى ممارسة الفتاة أو المرآة للعادة السرية أضرار ما ف ممارسة الشاب أو 
الرحل ها » وقد تتزلاق بعض الفتيات ف متلق العادة السرية فلا تشعر "بالإصبع أوغيره" إلا 
وقد شق وفض بكارها ! أو انشطار "بعض الأدوات الطرية" داحل رها نما يؤدى ها إلى 
إحراء عملية حراحية ها لإستخراحه » أو التهاب الفر ج من احتكاك "بعض الأدوات القطنية" 
> أو حرح الفرج أو الدبر من حراء استعمال"بعض الأدوات الخشنة" ! أو تسلخ الجسم من 
استعماها لبعض "الزيوت" » وما تسببه هذه الأدوات وغيرها من أذى للمهبل » وأمراض 
كالسيلان » كما يؤدى مداعبة الفتاة لصدرها عند ممارستها للعادة إلى ترهل الثدى . 
وهنا يجب أن ننبه إلى تلك العادة القبيحة الي استهوت بعض الفتيات وهى ممارسة 
اماف فلدا شلاات راا سه أو فاط عل شرا وها ۲ فا 
الفتاة إلى تلك العادة القبيحة الي أحذت ق الانتشار بين علية القوم » فالحذر الحذر أيتها 
الفتاة من مقاربة تلك العادة » أو بحالسة من تمارسها فإن "مَنْ سَمِعَ بالدجال فليناً عله " . 
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هناك من الأزواج من يجامع أكثر من مرة فى كل مرة يأتى فيها أهله » فهل هذا يؤثر 
على قوته الجنسية ؟ 
الجواب : من المقرر لدى أهل الطب أن الرحل إذا أراد الحماع فإنه لا يأتيه إلا إذا شعر 
بالحاجة إليه » وهنا تكون حصية الرحل ممتلئة بالسائل المنوى » نما قد يؤدى بالرحل إلى سرعة 
القذف ف بعض الأحيان » فيستفر غ أكثر السائل المنوى » فلا يشعر الزوحان بالاستمتاع » ما 
يبحدو بالكثير إلى معاودة الكرة مرة أحرى وثالثة » وتكون الخصية قد أفرغت أكثر ما فيها من 
السائل المنوى نما يؤدى إلى إطالة فترة الجحماع ف المرة الثانية أو الثالثة ‏ وهناك من يزيد على 
هذا نما قد يؤدى إلى قذف "الده" e‏ اثر الذى أف رغه اة عن ره 65 
فيصيب الرحل والمرأة بالمرض » فليكن الرحل على حذر من معاودة الجماع ف للمرة الواحدة 
أكثر من مرتين أو ثلاث ولكن هناك من يتأحر ف القذف ف للمرة الواحدة نما يشعر الرحل 
والمرآة بالاستمتاع بالجماع » فإن شاء عاود أو ترك . 
فما هى عدد مرات المعاشرة الزوجية القى لا تؤدى إلى ضعف الرجل جنسياً أو المرأة ؟ 
تقدم أن الإسلام هو دين الوسطية » والوسطية ف مثل هذه الأمور مطلوبة » وعدد 
مرات المعاشرة اللحنسية بين الأزواج لا تنحصر بعدد معين » فبعض الرحال يجامع مرة أو أكثر 
ق كل يوم » والبعض ف كل ثلاثة أيام مرة » والبعض ف كل أسبوع مرة » وغير هذا» 
ويرحع هذا إلى الحالة النفسية للرحل وللمرأة معا » واستعداد كل منهما هذه العملية » وكذا 
تختلف النساء » فالبعض منهن يشتهين هذا الأمر مرة كل يوم » والبعض كل ثلائة أيام » 
وهكذا » فالأمر يختلف باحتلاف الناس وأحواهم . 
فما تحب المرأة من أخلاق الرجل ؟ 
ارات الا الى که ن ادق ا جال ان یکره ا قافا دوا »> 
حلو المنطق » بصيراً بالحد والزل » وفيا بالعهد والوعد » حليماً متجملاً لما يرد عليه من 
تلوهن » وأن يكون ظريفا ق مابسه ومطعمه ومشربه » وأن يكون كتير الإعوان معتنا بقضاء 


۳ وقد حدتنی أحدهم بهذا عن نفسه . 
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حوائجهن غير متكره لذلك »› ولا ضيق الصدر » وأن يكون متجنبا لمعاشرة الأوضاع والسفلة 
ومن لا حير فيه » بل من يشاكله ف الظرف والزى والخلق . 

ومن دواعى المودة منهن أن يكون الرحل نظيف الثغر ويتفقد ذلك بالسواك ” والأشياء 
المطيبة للنكهة » نظيف اليدين والرحلين » والأظفار يقلمها © » حسن الثياب » طيب 
الرائحة . 

فإذا احتمع مع هذه الأوصاف كثرة امال والكرم فذاك الكامل عندهم » احبوب إليهن © 


ر2 


وما يزيد ق شهوة الرجل : 

وقيل أن نما يزيد فى الشهوات ويحبب بعضهم إلى بعض : المذاكرة والحادثة » والعمدة ف 
هذا كله فراغ القلب وإدحال السرور عليه 

وقيل أن الذى يحرك شهوة الرحال للنساء تحريكها عجيزها وتغنجها ف كلامها وترجيعها 
بطرفيها وضرها كفيها على ذكر الرحل وع ركه ^ وشخرها ونخرها ” عند الجماع » 
وكشف حرها وأحذ يد الرحل ووضعها عليه » وكشف محاسن بدا وإسبال شعرها » 
زا م ي فإن حرها يختلج ويضرب عليها » فإذا حسته ولعبت به 
استرحت مفاصلها وذابت وهدأت حر كتها » وإذا أحذته بيدها تفتقت شقائقها من داحل 
ا 

واعلم أن كل ما يحرك الرحل من النظر والكلام واللمس يحرك من المرأة أضعاف ذلك . 


* كان # أول ما يدخل بيته يبدأ بالسواك » وهذا الخلق يفتقده الكثير من أزواج اليوم » وهو الاهتمام بنظافة الثغر والتسوك 
روات الكرة الى توف الى فن الوك أو مى دت + كها مخت على الهراة مل هذاء وهو الأفتهام تطافة 
القم راتكه عامة وغنذ الخماع خاضة. 
® “ انظر التعليق السابق . 

أن كاي الروقن قاطن قى هة لاط ا فى الات 
الإمام ابا حنيفة : هل يجوز للرجل ان يمس فرج امراته » او المراة تمس فرج زوجها ؟ قال : نعم ولعله اعظم 
TT‏ 
ورال وخ ها واف اى الل اغات وات اة الخالهة دولر هة من سن بده فد اة ا 
اقلت ية وة , كل هدا هما برد فى فة اليجل وكافة أك ر بوا واتتهفاع الطرقين بالكهاع : 
حرج فى استمتاع المرأة بفمها فرج زوجها أو العكس . 

؛ ومس المرأة فرجها بيمينها وشمالما جائز وكذلك مسها ذكر زوجها أو سيدها بيمينها أو بشمالها جائز برهان ذلك أن كل 
ما ذکرنا فلا نص فی النهی عنه وکل ما لا نص فی تحریمه فهو مباح بقول اللّه تعالی : (وقد قصل لم ما حرم عليكم 
إلا فا افطن م إليئء المجلف (2 77 : 
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هل لممارسة الجنس سن معين تنتهى عنده ؟ 
الجواب : يظن البعض أن الجنس عند الرحل يقل أو ينتهى عند فترة زمنية معينة » وهذا 
حطا » فال جنس أو العملية الجنسية والمعاشرة الجنسية لا صلة ها البتة بوصول الرحل إلى سن 
معين » بل يستطيع الرحل أن يارس العملية الجنسية ما دامت عنده القدرة على هذا » وان بلغ 
من العمر السبعين أو أكثر » وكذا هو عند للمرأة . 
ومن أسباب الشهوة وما يقوي على الجماع : 

اعلم أن أسباب شهوة الجماع ستة : 

حرارة الصبا » و كثرة الى » والتقرب فيمن يشتهى » وحسن الوحه » وأطعمة معروفة › 
والملامسة . 

وانية أشياء تقوى على الجحماع وتعين عليه » وهى : صحة البدن » وفراغ القلب من 
الهموم » وحلاء النفس » وكثرة الفرح »> وحسن الغذاء » واحتلاف والألوان » وكثرة المال » 
ومشاهدة الحيوانات وهى تمارس العملية الجنسية . 
ما هى الأعشاب والأطعمة المقوية للشهوة ؟ 

ومن الأطعمة المقوية للشهوة المعينة على طول الجماع : الحبة السوداء»البصل » الزجبيل 
> الفجل » الجرحير » الحمص » الكراث » اللوبيا > الجزر » الجوز » اللوز » الموز » ا لحمص › 
الفلفل » السمسم » الصنوبر » الزعفران » الحلبة » الفستق » البندق » التين » الحبهان » 
حوزة الطيب » القرنفل » التمر هندى » العنب » الحمام » التفاح » الك ركديه . 

وها أا + الان > اة لن لكر ر الال :اماك وخاهة ايرى > خر الضان 
والحدى الذكر السمين » البيض حخاصة الصفار » العسل » العصافير » بيض السمك : الكفيار 
> الكوارع » الزبيب . 

وقيل : اجوز الشوى بتمر يقوى حدا على الباه » والحمص المطبوخ باللحم والبصل الكثير 
المقلى بالسمن ويضاف إليه بيض ويقلى الحميع » وصفار البيض يقلى ثم يصب عليه العسل 
الكثير ويؤ كل بالخبز . 
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وقيل : الزضبيل اليابس إذا دق وشرب بلبن بقر غلى الريق حرك شهوة الجماع » والموز 
بحرك شهوة الجماع ويزيد ف المى » والألبان كلها تدفع ضرر الجماع . 

وبعض الأطباء يصف خلطة تتكون من عدة نباتات مثل القر ع والشمام والبطيخ الأصفر 
واليار الذى جي أن يقشر م تسق هذه اللكونات سحقا ناعما م مرج السحوق هع كمية 
من سكر النبات الناعم لتحسين الطعم ويؤخحذ منه ثلاث ملاعق متوسطة كل يوم بشكل دائم 
أو حي تتحسن الحالة وبفضل لمدة مائة يوم . 

وبعض الأطباء أيضاً يؤ كد على وضفة أخرى تعتمد على كوب عسل ونصف كوب 
بصل » ويقلى المزيج سويا حى يتبخر العسل وتنعدم رائحته تماما من العسل » وتؤحذ منه 
ملعقة بعد كل أكلة »> وهذا المزيج مفيد حدا . 

وكذلك يفيد البصل المشوى والفستق وطلع النحل » وهذا المريج مفيد دا ولا أثر له 
حابي على الصحة . 

ويو كد بعضهم على أحمية "القرفة" حيث مُا تعمل على تنبيه ا لجنس » وتستعمل القرفة 
بعد سحقها فيو حذ منها مقدار نصف حرام فقط مع قليل من الماء مرتين إل أربعة مرات يوميا 
> ويمكن إضافة مسحوق القرفة إلى القهوة أو الشاى دون تغيير ف طريقة الاستعمال . 

هذا بالإضافة إلى تناول الحبة السوداء مطحونة قدر ملعقة » وتضرب ف سبع بيضات 
بلدى وتؤخذ يوما بعد يوم » لمدة شهر تقريباً » ويعكن تناول ثلاثة فصوص ثوم بعد كل مرة 
معا لكر مرول : 

ومن الأغذية القاطعة للباه : الكافور : استعماله يقطع الباه » وان شرب كان أقوى › 
والكزبرة اليابسة : إذا نقعت ف ماء وشرب نقيعها بسكر أو عسل قطع الانعاظ (الانتشار) 
ويبس الى » العدس : إذا طبخ بالعسل قلل شهوة الجماع » الرحلة : تضعف شهوة الجماع . 
هل للإيجحاء عمل ف العملية الجدسية ؟ 

الجواب : نعم » للعامل النفسى والإيحاء أثر كبير ق نحاح العملية الجدسية أو فشلها › 
فالر حل يستطيع أن يتغلب على ضعف العملية الجنسية أو عدم الانتصاب بالإيحاء الذاتى بقوته 
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الجنسية وقدرته على إنحاحها أو فشلها » وكما يقال : "من يخاف من العفريت يطلع له" ! 

فمن يخشى فشله عند الجماع سيفشل » ومن أقنع نفسه واقتنع بنجاحه سينجح . 

فهل للنديين مهمة جنسية عند المرأة ؟ 

الجواب : نعم » بل ما من أهم الأماكن إثارة عند المرأة » ومداعبة الرحل هما يعجل 

الإنرال عندها » قال تعالى عن ماء الرحل والرأة أنه : (يْرُّج من بين الصلْب والَرّائب) 

(الطارق : 7) والترائب : أى صدر المرأة . 

هل من سبب للبرود الجدسى عند المرأة ؟ 

الجواب کو ررد اس د 1 ا من عرفل هة کل الروچ بن 

المداعبة والملاعبة واستثارة المرأة » أو حوفها هى من فشل العملية الجنسية أو سرعة القذف 

عند الرحل أو إهماله ها » أو سوء المعاملة او إنشغال الذهن أو الخوف من الحمل ونحو هذا. 
وعلى المرأة الي تعان البرود الجنسى أن تحاول حاهدة ف مساعدة زوجحها كى يصل ما إلى 

عالة اليشوة والشغور باللذة اة + فاد ر كه وده يخرس ولا جد الأرض الصاطة ال 

اق إل غرم ورت ٠‏ کا انعا اوا عر رل روھ ے اخ عن اط 

الإثارة عند زوحته واللعب على أوتارها » وليعلم أن هذا حق زوحته عليه بل هو من آهم 

حقوقها ولیحفظ على نفسه هله وبیته . 

فما العلاج ؟ 

الجواب : العلاج يكون بإبطال الأسباب ! . 

ما هو الشبق ؟ 

الجواب : الشبق هو الإحساس وطلب النفس للجنس » والإشباع الجنسى . 

ها هى أسباب الشبق عند الدساء؟ 

الجواب : إن شعور المرأة بالشبق الجنسى وطلب النفس هما بصورة ملحة عند المرأة يرحع 

إلى أسباب عديدة » منها : 
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زيادة اهرمونات الأنثوية لدى المرأة تما يؤدى بدوره إلى تضخم البظر عندها وشعورها 
بالحاحة إلى الجنس » الفراغ العقلى والنفسى والابتعاد عن أسباب الحصانة الدينية » أو إهمال 
المرأة فى النظافة المجحسدية لأعضائها التناسلية بصورة حيدة . 
والعلاج ؟ 
الجواب : العلاج بعضادات أسباب الشبق الجدسى . 
هل تحتلم المرأة كما يحتلم الرجل ؟ 
الجواب : نعم » روی مسلم ف صحيحه عن أم سليم : " أا سألت رسول الله ل عن 
المرأة ترى ف منامها ما يرى الرحل ف منامه » فقال رسول الله ي إذا رأت ذلك المرأة 
فلتختسل » فقالت أم سلمة : واستحييت من ذلك » قالت : وهل يكون هذا ؟ فقال رسول 
الله جلك : فمن أين يكون الشبه » إن ماء الرحل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن 
أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه" » وف رواية عند الإمام مسلم أيضاً : "إذا علا ماؤها ماء 
الرحل أشبه الولد أحواله وإذا علا ماء الرحل ماءها أشبه الولد أعمامه" . 

أحياناً يذكر الرجل ‏ أو المرأة س أنه احتلم » ثم إذا استيقظ لا يجد ماء » فهل عليه 
الغسل » أو لا يذكر احتلاماً نم يُصبح فيجد الماء » فهل عليه غسل ؟ 
ت اواب 5 روئ الإمام بو داود ومن طريقه اليهقى عن غائشة قالت ٠‏ "ستل رسول الله 
عن الرّحل جد البلل وا يكر الاما ؟ قال : يسل » وَعَن الرَحُل يرّى أله قد احم 
EE BNN U‏ 
لك عل ال ب اا 0 
فما أهمية ومكانة الجدنس عند المرأة ؟ 
الجواب : إن الحياة الزوحية ليس حياة حنسية فحسب » بل هى إتباع لكتاب الله تعالى 
وسنة رسوله ي » وما ف الزواج من الفوائد العظيمة من حفظ الأنساب وإفراغ الشهوة 
عند الرحل والمرآة فى موضعها الصحيح الحلال » والتكاثر الذى حثنا عليه البى ٢‏ 


(1) .× م. 
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وإحراج النشأً الذى يحمل راية التوحيد عالية حفاقة » إلى غير ذلك الكثير من فوائد الزواج 
ال تقدم بعضها فق أول الكتاب » فال جنس عند الرحل يأحذ مرتبة متأحرة بخلاف المرأة »> كما 
أن للعملية الجنسية عند الزوحة مكانتها » ولكن يعلو هذه المكانة والمرتبة أن رر الرحل 
أصابعه خلال شعرها . 
- أن تضع المرأة حدها على كف أو صدر زوحها . 
- لمسة حانية من زوحها تغنيها عن الجماع . 
- إن لمسة الحنان تراها المرأة من زوحها تأحج الحب فق قلبها . 
- أن يهمس ف ذا : أحبك » فالأهم من جماع الزوحة أن تشعر بحب زوحها ها ق كل 
ح ركة وسكنة وكلمة ولمسة منه ها » فلا تظن أحى أن سعادة المرأة و حظها مقصور فقط 
غ الل اة ار اران ۲ فاب س إل فاد ن اة ار جل ب ولكة کل 
الفصول وحياة للمرأة » بل له تعيش وعنه تبحث . 
فماذا تقول فيما يسمونه ب"الحب العذرى" . وهو الحب الروحى كما يطلقون عليه › 
فلا جاع فيه ولا نكاح » فهل هناك حب بلا جاع ولا نکاح بین الزوجین ؟ 
الجواب : "قال أبو الهذيل العلاف : لا جوز ف دور الفلك ولا ف ت ركيب الطبائع ولا فى 
الواحب ولا ف الممكن أن يكون حب ليس حبوبه إليه ميل » وإلى هذا المذهب ذهب أبو 
العباس الناشىء حيث يقول : 
عيناك شاهدتان أنك من حر الهوى تحدين ما أجد 
بك ما بنا لكن على مضض تتجلدين وما بنا جلد 
وال :او فة 7 ۰ 
تبيت بنا تمذى وأهذى بذكرها كلانا يقاسى اليل وهو مسهد 
وما رقدت إلا رأتنى ضجيعها كذاك أراها ف الكرى حين أرقد 
تقر بذنبى حين أغفو ونلتقى وأسأها يقظطان عنه فتجححد 
کے ای را ااا واا ا 
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وقال عروة بن أذينة : 
ا عة افد مها خحلقت هواك کما خحلقت هوی ها 
فبك الذئى رقت ها فكلاكا آأندى اصاخ هة الصبابة كلها 
فإذا تشاكلت النفوس وتمازحت الأرواح وتفاعلت تفاعلت عنها الأبدان وطلبت نظير 
الامتزاج والحوار الذي بين الأرواح » فإن البدن آلة الروح وم ركبه » ويمذا ركب الله سبحانه 
شهرة ااعاع ن الد كر الأ طا اداع والا اط بن دن كما هو ن ارون 
وهذا يسمى جماعاً وحلاطاً ونكاحا وإفضاء ؛ لأن كل واحد منهما يفضي إلى صاحبه فيزول 
N‏ 
فإن قيل : فهذا يوحب تأكد الحب بالجحماع وقوته به » والواقع حلافه » فإن الجماع يطفئ 
ار اة و رة رارقا و سكن ق اب 
قيل : الناس مختلفون ف هذا فمنهم من يكون بعد الجماع أقوى حبة وأمكن وأثبت مما قبله 
ویکون بمارلة من وصف له شۍ ملاكم فأحبه فلما ذاقه كان له أشد عبة وإليه أشد اشتياقا › 
وقد ثبت في الصحيح عن البى 5 في حديث عروج الملائكة إلى ريم أنه سبحانه يسأهم عن 
عباده وهو أعلم م فيقولون : "إنُم يسبحونك ويحمدونك ويقدسونك ؟ » فيقول : وهل 
رأون ؟ فيقولون : لا ؟ فيقول : فكيف لو رأون ؟! تقول الملائكة : لو رأوك لكانوا أشد 
تسبيحا وتقديسا وتمجيدأ » ثم يقولون : ويسألونك الحنة » فيقول ؟ وهل رأوها ؟ فيقولون : 
لافقرل :نكت لو راوها ؟ فقرل الاذنكة: لور رها لكاي شد ها طابا "وذ كر ادي 
> ومعلوم أن حبة من ذاق الشيء الملائم وعدم صبره عنه أقوى من محبة من م يذقه » بل 
نفسه مفطومة عنه » والمودة الي بين الزوحين والحبة بعد الجماع أعظم من الي کانت قبله › 
والسبب الطبيعى أن شهوة القلب ممتزحة بلذة العين » فإذا رأت العين اشتهى القلب » فإذا 
باشر الجسم ال حسم احتمع شهوة القلب ولذة العين ولذة المباشرة » فإذا فارق هذه الحال كان 
راع نفسه إليها أشد وشوقه إليها أعظم » كما قيل : 
وک این اي اوت ادا موا 


0 تحفة العروسين 


ولذلك يتضاعف الأ م والحسرة على من رأى بوبه أو باشره تم حيل بينه وبينه » فتضاعف 
أله وحسرته ف مقابلة مضاعفة لذة من عاوده » وهذا ف حانب للمرأة أقوى » فإما إذا ذاقت 
عسيلة الرحل ولا سيما أول عسيلة لم تكد تصبر عنه بعد ذلك » قال أن بن خر : 
يميت العتاب حلاط النساء ويحى احتناب الخلاط العتابا 
وتزوج زهیر بن مسکین الفهری جارية و م یکن عنده ما یرضیها به » فلما آمکنته من 
سیا 2 تر عند مارک هفات را د ال ف لك قارا کور مها : 
ےل ااال فة فاك اخ لدي سرف الق 
فقلت ها حب على القلب حفظه وطول بكاء تستفيض له للمقل 
فقالت لعمر الله ممالذة الفتى من الحب ف قول يخالفه الفعل 
وقال آخحر : 
رأت حبى سعاد بلا جماع فقالت حبلناحبل انقطاع 
راغا ف متاع منك ي دحل فى متاعى 
فلوقباتنى الفأ وألففاً لماأرضت إلا بالحماع 
إذا ما الصب لم يك ذاجماع يرى الحجوب كالشسى المضاع 
جما ع الصب غاية كل أنشى وداعية لأهل العشق داعى 
فقلت ماوقدولت تعالل فإنك بعدهذالن تراعى 
وإنك لو سألت بقاء يوم خحلى عن جماعك لن تطاعى 
ےم ا ےه ولا هلا بذى الخنع اليراع 
اما العلل ليك جاع پئ تی الي مح قاع 
وقال آخر : 
رلا ھکر ت الب قلت کین فک زور سے قصاتك غالا 
فماحل فيهامن إزار للذة قعدت وحاحات الفؤاد كما هيا 


وهل راحة للمرءلف ورد منهل ويرحع بعد الورد ظمان صاديا 
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وقال العباس بن الأحنف : 
م يصفأٌ وصل لمعشوقين لم يذقا ‏ وصلا جل على كل اللذاذات 
وقال هدبة بن الخشرم : 
والله ما يشفى الفؤاد المائىسا نفث الرقى وعقدك التمائما 
ولا الحديث دون أن تلازما ولا اللزام دون أن تفاعما 
ولا الفعام دون أن تففاقما وتعلو القوائم القوائما 
وقال آخحر : 
قولالعاتكة التشى فى نظرةقضت الوطر 
إنى أريدك للشكاح ولاأريدك لا ظر 
لوكانهذامقنعى لقنعت عنهابالقمر 
وقال آخر : 
دواء ا لحب تقبيل وشم ووضع للبطون على البطون 
ورهز تذرف العينان منه وأخحذ بالمناكب والقرون 
رلت ا اوقد ماك مها اهاد : 
س تھے ہے ولا بتقبیل ولا بشم 
لکن جماعا قد یسلی می یسقط منه خامی ف کمی 
وقد كشف الشاعر سبب ذلك حيث يقول : 
لر کے ص اها الفا ا اعدف ورات ةوغر 
أرواحهم من قبل ذاك تألفت فتألففت من بعدها الأحسام 
وقال المؤلف : 
سألت فقيه الحب عن علة الموى وقلت له أشكو إلى الشيخ حاليا 
فال ا اکت آ0 افو اها تھے ری ا کے لا 


ولخدا من بفدذاك تعاقا تة خي بی لاك اها 
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فققضى حاجحات الفؤاد بأسرها على الأمن ما دام الحبيب مؤاتيا 

5ا هاا قى خلا فا وال ب الارن او اضيا 

OEE ET‏ عذاب به تلقى العنا والمكاويا 
قال هؤلاء : ولا يستحكم الحب إلا بعد أن يشق الرحل رداءه وتشق المرأة المعشوقة برقعها 
کما قال الشاظر : 

إذا شق برد شق بالبرد برقع دوالييك حتى كلناغير لانس 

فكم قد شققنا من رداء حبر ومن برقع عن طفلة غير عانس 
ولا بلغ بعض الظرفاء قول المأمون : ما الحب إلا قبلة » الأبيات » قال : كذب الأمون » 
تم قال : 

رااش ال قى قي فلاف 

وماينفعنى حبى ‏ إذالم أكنس البربخ 

وإن لم يضحعحع الأصلع خحرحيه على المطبخ 
وقال ابن الرومى : 

أعانقها والنفس بعد مشوقة إليهاوهل بعد العناق تدان 

وألشم فاها كى تزول صبابق ! فيشتد ما ألقى من الميمان 

و م يك مقدار الذي بى من الجوى فة مات شق اشقان 

ووی لي ق غلله شق ان ار ی آلو ھے کو کان 
ورأت طائفة أن الجحماع يفسد العشق ويبطله أو يضعفه واحتجحت بأمور منها : أن الجماع 
هو الغاية الي تطلب بالعشق فما دام العاشق طالبا فعشقه ثابت » فإذا وصل إلى الغاية قضى 
وطره وبردت حرارة طلبه وطففت نار عشقه » قالوا : وهذا شأن كل طالب لشيء إذا ظفر 
به » كالظمآن إذا روى والحائع إذا شبع » فلا معن للطلب بعد الظفر » ومنها : أن سبب 
العشق فكرى و كلما قوى الفكر زاد العشق » وبعد الوصول لا يبقى الفكر » ومنها : أنه قبل 
الظفر ممنو ع والنفس مولعة بحب ما منعت منه كما قال : 
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,کے کل فے اج اع . اخ ےا إن اسا 


وقال الآحر : 
لولا طراد الصيد لم تك لذة ٠‏ فتطاردى لى بالوصال قليلاً 
قالوا : و كانت الماهلية ابحهلاء ق كفرهم لا يرحون ثوابا ولا يخافون عقابا » وكانوا 
رارت العشق فن اع > كماد ر أن أغرايا على امراة فكان اها سن وما يجري 
بينهما ريبة » قال : فرأيت ليلة بياض كفها قي ليلة ظلماء فوضعت يدي على يدها » فقالت : 
مه » لا تفسد ما صلح » فإنه ما نكح حب إلا فسد » فأحذ ذلك المأمون فقال : 
ماالحب إلانظرة وغمز كفووعضد 
أو تپ فهھ ارقي احلل من ف العقد 
ماالحب إلاهكذا إننكى الحب فسد 
من كان هذاحبه فإنماييغخى الولد 
وهوة آحرٌ امرأة فدام الحال بينهما ف احتماع وحديث ونظر » ثم إنه حامعها » فقطعت 
الوصل بينهما فقال : 
لولم أواقع دام لى وصلها فليتنى لا كنت واقعتها 
وقيل لآحر شكا فراق محبوبة له : 
أكنرت من وطتها والوطء مسأمة فارفق بنفسك إن الرفق محمود 
قال الأصمعى : قلت لأعرابية ما تعدون العشق فيكم ؟ قالت : العناق والضمة والغمزة 
والحادثة » تم قالت : يا حضرى : فكيف هو عندكم ؟ قلت : يقعد بين شعبها الأربع تم 
يجهدها » قالت : يا ابن أحى ما هذا عاشق هذا طالب ولد . 
وسل أعرابى عن ذلك فقال : مص الريق ولم الشفة والأحذ من أطايب الحديث » فكيف 
هو فيكم يها الحضرى ؟ فقال : العفس الشديد والجحمع بين الركبة والوريد » ورهز يوقظ 
النائم ويشفى القلب الحائم » فقال : بالله ما يفعل هذا العدو الشديد » فكيف الحبيب الودود . 
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والمقصود : أن هذه الفرقة رأت أن الجماع يفسد العشق » فغارت عليه تما يفسده وإن م 
رک دا وک آھ رجلا عق ارآ الت ل و 2 انت صح اي کر مه 
وكانوا يسمون الحب على الخنا ا لحب السقيم » فقال : نعم » فقالت : اذهب بنا إلى المترل » 
فما هو إلا أن حصلت ف منزله فلم يكن له همة غير جماعها » فقالت له وهو كذلك : 

أسرفت فى وطنا والوطء مقطعة فارفق بنفسك إن الرفق حمود 
فقال ها وهو على حاله : 
لو لم أطأك لا دامت محبتنا لكن فعلى هذافعل مهود 

فنفرت من تحته وقالت : يا حبيث أراك حلاف ما قلت من صحة الحب » ولم تجعل جماعى 
اس الات حك ورا لاض وا م اد 
وفصل الخطاب بين الفريقين أن الجماع الحرام يفسد الحب ولا بد أن تنتهي الحبة بينهما 
إلى المعاداة والتباغض والقلى كما هو مشاهد بالعيان » فكل مححبة لغير الله آخرها قلى وبغض 
فکیف إذا قارا ما هو من أكبر الكبا ر" . 
فماذا للرجل من زوجته وهو صائم ؟ 

للرحل من زوحته وهو صائم : القبلة » وهذا لا ينقض الوضوء كما يظن الكثير › 
فقد صح عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أما قالت : "قبل رسول الله كلا بعض 
نسائه » ثم حرج إلى المصلى ولم يتوضا" ‏ . 

هذا لمن ملك نفسه ‏ فلا يتجاوز القبلة » وأما من لا بملك نفسه فليس له ذلك حن لا 
فماذا على من وقع على أهله ف فار رمضان ؟ 

فل الکقارة > فد جاو رجا ال الى 0 فان :وا روسل ا هکت فال : 
وما أهلكك ؟ قال : وقعت على أهلى » وأنا صائم » فقال رسول الله لي : هل جد رقبة 
تعتقها ؟ قال : لا » قال » فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا » قال : هل 
روضة المحبين المنسوب للإمام ابن القيم » بتصرف . 


صحیح : آخرجه آحمد . 
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غد اطا مون مک ٠‏ فال ل قال قاجا :قال وروی اد فا ن غا 
ذلك إذا تى ي بعرق فيه تمر » فقال : أين السائل؟ قال : أنا » قال : حذ هذا فتصدق به 
» قال : أعلى الأرض أفقر من ؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا » فضحك رسول الله 
ي وقال : أطعمه أهللى" ^ . 


هل الزواج هو السهم القاتل للحب ؟ 

نعم ! عند من يرى الأعراض مباحة مستباحة للحميع » الكل يرتع فيها » والكل يأخذ 
منها » أما عند أصحاب الدين فالزواج هو "الإكليل" الذى يتوج الحب ويكلله . 
فهل يكون الحب قبل الزواج أو بعده ؟ 
الحواب : إن الإحترام المتبادل بين الزوحين » وسعى كل طرف لاسعاد الطرف الآحر » 
والإبتعاد عما ينفره منها ويكرهه من أهم الاسباب الى تأتى با لحب الذى يعيش وينمو برعاية 
الزوحين له والحافظة عليه . 
فما هو الدواء الناجع لفتن الطريق ؟ 

الدواء الناحع لفتن الطريق : قال لي : "إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت ف قلبه 
د ا وتوا دان و 

رگا هاب افون قل ان مود ك 3 د رة الان الان فد کر ابت 
المناتن" فإذا زين لك الشيطان الأرداف تذكر أنت ما بينها » وهو مبحرى الغائط » ولو أن تلك 
اا مرو اط م ها ورات راطيا وها ر د رد ارد تد کر انك 
رائحة العرق بينهما وتحت إبطها ^ . 


صحیح : أخرجه البخاری ومسلم . 
صحیح : أخرجه البخاری . 

^ وأسوق لكل شاب هذا الخبر الذى نشرته جريدة الأخبار 2001/4/19) وفيه : قضت محكمة فى الجريدة المنورة بجلد10 
طلاب اتهموا بالتسكع أمام مدارس البنات ومعاكستهن ويتم تنفيذ الحكم - 3 جلدة فى موقع المعاكسات » وقررت 
المحكمة السجن للطلاب فى حالة تكرار المخالفة » اه . فاحمد الله أخى الشاب أنك نجوت من هذا الحد » ولكن تذكر حد 
الآخرة والوقوف بين يدى الله للقصاص . 
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ما صحة الحديث الذى يقول : "إياكم وخضراء الدمن » قالوا : وما خضراء الدمن 
يا رسول الله ؟ قال : المرأة الحسناء فى المنبت السوء" 

= ابرا هذا ديق ضيف دا خر جه القضاع ن مسد الفهاب 3 062 وس 
فيه الواقدى : وهو متروك . 

وقوله : 'تروحوا ولا تطلقوا » فإن الطلاق يهتز له العرش" ؟ 

اراب وھا فا حدیث موضو ع » اخرحه الخطیب ف تاریخه ( 191۱12) بسند 
فيه عمرو بن جميع : كذاب . 

وقوله : 'علیکم بالانکار اهن أعْذب أفواها وان ن أَرْحَامًا وأرْضى باليسير"؟ . 
الجواب : هذا حديث صحيح بطرقه » وقد تقدم فى أول الكتاب . 

يقول بعضهم أن الزواج فى شوال مكروه » فهل هذا صحيح ؟ 

الجواب : الزواج طيلة العام مباح » إلا ما ورد النص على منعه كالحرم مثلاً » ولم يرد 
نص يحرم الزواج ف شهر شوال بعينه » بل إن أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ تقول 
"تزوحئ رسول الله حي ف شوال » وبن بې ف شوال » فی نساء رسول الله حل کان 
أحظی عنده می » وکانت تحب أن تدخل نساءها ق شوال" (رواه مسلم) . 

وقوله : "شاورهن وخالفوهن » أى النساء" ؟ 

الجواب : لا أصل مرفوعا . 

وقوله : م ير للمتحابين مثل النكاح ؟ 

الجواب : هذا حديث صحيح : أخرحه ابن ماحة (1847) وغيره . 

وقوله : "أعظم النساء ب ركة أيسرهن مؤنة" ؟ 

الجواب : هذا حديث ضعيف : أحرحه الحاكم (17812) وغيره بسند ضعيف » فيه ابن 
سخبرة : متروك . 

وقوله : "حير الاح أَيْسَرهٌ " ؟ 


الحواب : هذا حديث صحيح » اخرجه أبو داود وابن حبان وعیرها . 
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هل هناك حديث يقول أن الزواج نصف الدين » كما هو مشهور على ألسنة العامة ؟ 
الجواب : نعم ولفظه : "إذا ترو ج العبد فقد استكمل نصف الدين » فليتق الله فيما بقى" » 
وهو حديث صحيح : أحرجه الطبران ف الأوسط ( 1621) (16113) والخطيب ف 
الموضح (842) والحاكم (161۸2) . 


5 ا ر ۶A‏ و ر 0 2 کر م رلا ر َ ا م م or‏ ق 
وقوله : والڏي ر لا تؤدي المراة حق ربها حتۍ نودي حق زوجها ولو 


Ao ~o 


سالهَا فما وَهِي على قب لم تَمتَغة" ؟ 

ااب وا ع ب ا که 

وقوله : "للمرأة ستران : القبر والزوج » قيل : وآيهما أفضل ؟ قال : القبر" . 

الجواب : هذا حديث موضوع » أحرحه الطبرانن ق الكبير ( 27113) بسند فيه : خالد 
بن يزيد القسری : لیس بالقوى ف الحديث » وهو أيضا حديث منقطع . 

ومثله : "للدساء عشر عورات » فإذا زوحت المرأة ستر الزوج عورة » وإذا ماتت المرأة ستر 
القبر تسع عورات" ؟ 

الحجواب : هذا حديث منكر » أحرحه الديلمى بسند ضعيف » فيه مجاهيل . 

وقول آلا تر وجرا النساء لسهن ۽ عى خستهن أن برديهن > ولا ترؤجهن لأمواهن ؛ 
فعسى أمواهن أن تطغيهن » لكن تزوحوهن على الدين » ولأمة خرماء سوداء ذات دين 
أفضإ" ؟. 

الجواب : هذا حديث ضعيف » أخحرحه ابن ماحة ( 1859) بسند فيه : عبد الرحمن بن 
زياد الإفريقى : ضعيف . 

وقوله : "ما أكرمهن إلا كرم » ولا أهامن إلا لمي" ؟ 

الجواب : هذا حدیث موضو ع » أخحرحه ابن عساکر ف تاریخه ( 1۱28214) بسند فيه 
: إبراهيم بن محمد الأسلمى : كذاب . 

وقوله : "التمسوا الرزق بالنكاح" ؟ 

الحواب : هذا حديث ضعيف » أخحرحه الديلمى ( )421١1‏ بسند فيه خالد الزنجى : 
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كيفية علاج المسحور 

إن من أهم المشاكل الي تكون ليلة الزفاف أن يكون الروج "مربوطا" عن زوحته ء نما 
يصيب الزوج بام نفسى شديد أن يشعر بفقد رجولته ن ليلة العمر أو غيرها » نما يدفع الكثير 
من الناس إلى اللجوء إلى الدحالين والسحرة للحروج من المأزق العظيم » ونما قد يؤدى 
بالزوج ف بعض الأحيان إلى فعل ما يغضب الله تعالى » فهل حقاً هناك ما يسمي بالربط > 
وما هى أدلة مس الجن لللإنسان » و كيف يعرف الإنسان أنه مسحور » وما هى أنواع السحر 
» وكيف يعمل الساحر » وما هى طرق العلاج » وكيفية التحصين من هذا ؟ إلى غير هذا» 
مع الإفاضة لشيو ع هذا الأمر بين الناس وانتشاره وعموم البلوى به » وأحية هذا الأمر . 
الحواب : لقد من الله تعالى على بتأليف رسالة موحزة ف هذا الأمر لعموم البلوى به » 
وإن كنت رفضت ف الماضى أن أضع رسالة أو أصنف كتاباً ف العلاج بالقرآن لكثرة 
المعروض بالأسوق » إلا أنه وبعد سنوات من العلاج ‏ أكثر من عشر سنوات ‏ طلب مى 
الاستاذ "همال" صاحب مكتبة العلم أن أضع رسالة موحزة ف بيان هذا الأمر » ف محاولة 
لطرد سقيم الكتب وعليلها » ووقوف المريض على الصحيح من العلاج من كتاب الله تعالى 
Ey OS‏ 

اا ع اکن ان :وا س الى الماد كو ا ات عه رة 
والإنجيل » ونص عليها القرآن الكرم » ومنه قوله تعالى : (الذِين يأكلون الرّبا ًا يقومُون إل 
كما قر الى تحط الطاه ن الکن وله : 275 

قال الإمام ابن كثير ف تفسيره ( 32611) : "أى لا يقومون من قبورهم يوم القيامة 
إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له" . 

وقال القرطى ف تفسيره ( 32013) : ف هذه الآية دليل على فساد من أنكر الصرع 


من حهة الجن وزعم أنه من فعل الطبائع » وأن الشيطان لا يسلك ف الإنسان ولا يكون منه 
) 


انظر : تفسير الطبرى والرازى والخازن والنسفى وروح المعانى وغيرها من كتب التفسير . 
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ومن السنة النبوية المطهرة : ما أحرحه الإمام أحمد فى مسنده عن يعلى بن مرة قال : 
'للاثة آشیاء رأیتهن من رسول الله چ م ذکر الحدیث د إل أن قال : م سرنا فمررنا 
عاء » فأتته امرأة بابن ها به حتّة » فأحذ البى كي منخره فقال : احرج عدو الله إن رسول 
الله » قال : ثم سرنا » فلما رحعنا من سفرنا مررنا بذلك لاء فأتت امرأة عجوز بجزر ولبن » 
فأمرها أن ترد الجزر » وأمر أصحابه فشربوا من اللبن » فسأها عن الصى فقال : والذى بعثك 
ug E‏ 
كيف تعرف أنك مسحور ٠‏ 

SEAT md E SO 
القرآن فى غير آية » فقال تعالى حكاية عن أهل الكفر والشرك قوم عن الرسول : (إن تتبعُون‎ 
اا ا کا فان اع ی کا کان کت‎ 
. العصور الي كان للسحر فيها المكان المرموق » وذلك فى مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى‎ 

فالس حه و سب هن السات الخ ر ق ال رض :إا أن هدا الفافر فيك ادن ال 
تعالى » كما قال تعالى عن السحرة : روما هم بضَارَين به من أَحَدٍ إلا بإذن الى (البقرة : 
102 . 

فالسحر لا يضر ولا ينفع ‏ كغيره من الأسباب س إلا بإذن الله تعالى » فليكن هذا منك 
على بال:: 

وکا ورد لديف غ الح والس قى كاب اه تال ٠‏ جات الهة ار ال فة 
نآ ی ای سا او کاخا ر غراف قد کر وق روا :هه انرك 

وله یک ی ای دال آر عا آو کاھا ار سار تخ عله أن عل ت هان 
الگ هااا غل ل 


حسن : أخرجه أحمد (17314ء170۰172) والبيهقى فى الدلائل (2316ء22) والحاكم ( 61712) وغيرهم » وانظر : مجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (284111) (56119) وزاد المعاد (8413) . 
سيأتى بيان كيفية التعرف على الدجال . 
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أنوا ع السحر : 

ومن أنواع السّحر : سحر التفريق : وقد بينه القرآن ف قوله تعالى : (فيتَعَلمُون مِنْهّمًا ما 
يفرقون به بين الْمَرّء وَرَوحه) (البقرة : 102) فيخيل إلى المسحور ‏ رحلا كان أم امرأة_ 
أن وجه زوحته ‏ أو مخطوبته ‏ کأنه ثعبان أو قرد أو نحو هذا »› فینفر منھا› کما تکثر 
الخلافات الزوجية ف البيت على حلاف المعهود » أو نفرة الرحل أو المرأة من البيت والشعور 
بالضيق كلما كانا _ الرحل أو المرأة ‏ فيه » والشعور بالراحة كلما حرجا منه أو ذهبا إلى 
أُی مکان آخر . 

ويرحع هذا إلى تمثل اجى على وحه الرحل أو المرأة على هيئة ثعبان أو قرد أو أى منظر 
قبيح » نما يؤدى إلى النفور والابتعاد . 

سحر الربط : وهو ما يصيب الرحل عند الجحماع » فلا يتم انتصاب العضو الذكرى 
أرجل عد الماع وكلما كان الرجل بعيدا عن روه يشعر بالارتياع راشاج إل الما 
> فإذا أراد الجماع وبدأً العضو ف الانتصاب » أصاب العضو حالة من الضعف و "الارتخاء" 
ا 

ومرد هذا إلى السحر والجحان ال وكل بالعمل » الذى يُمسك ويضغط على الم ركز العصبى 
با مخ والذى بعد الجسد باللإشارة ال يتم ها دفع الدم إلى العضو لتتم عملية الانتصاب » كما 
ف ف وک عات ا الع ر اک ٠‏ هه ار ر : 

وكذا يأتى اجى المرأة فيد "فرحها"وهو سحر التغوير » فيأتى الرحل زوجته ليلة البناء 
الرفاف يجدها كالب ١‏ فلا هد اء البكارة وهو ما وسن مسح اللغري > ما عا 
الات دة إل اة 

سحر الجلب وانحبة : وهو ما يظهر على المريض من ميل إلى شخص بعينه » قد يكون 
U ac I Ru EEE‏ 
يترك عمله ليسافر إليها ‏ على بعد المسافة ‏ أو كثير الاشتياق إليها على غير المعهود › 
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والتودد إليها وطلب وصاها وإن كان حراماً » والتقرب إليها بشي الطرق والوسائل على غير 
المألوف والمعهرد . 

كيف يعمل الساحر : يقوم الساحر أو الدحال بقراءة بعض الطلاسم ‏ وقد يقرأ بعض 
الآيات بطريقة معينة _ على بعض الماء ليشربه المراد عمل السحر له » أو بعض الطعام ليأ كله 
> أو على قطعة من "أثر" أو بعض التراب » أو بعض البخور » وغير هذا كثير . 

ثم يأحذ "الزبون" هذا "العمل" ويضعه ف المكان الذى أعلمه الساحر به » أو يرشه على 
ع ا و ا 

ا 

ويكون هذا عن طريق تو كيل الساحر لبعض الجن بالعمل كخدام له » فإذا رش الاء مثلا 
على "عتبة" الباب حلس الجن الو كل بالسّحر بجوار ذلك العمل وكثيرأ ما يكون الجن 

ا اح ر و مهار اعات ها اة ام الطلر عل الا ا 

الجن الو كل بالسحر "ليلس" حسد المسحور ثم تبدأً الأعراض ف الظهور . 

ون لاغ اض الى ف على الور ار ى عام عا رة کی رى 
تعبانا يلدغه » أو يوشك أن یقع من مکان عال » أو یری ثعابين كثيرة أو قروداً » أو برى ف 
سام اماك التاسات وا ي ر اقا 2 هذا . 

ا ق الور ا واا و ا ا و 
BE NEN Ola CS,‏ 
الأزواج » نما قد يؤدى إل نفرتما من زوحها » وكذا تأتى الجنية الرحل ف منامه حن أن 

بعضهم كاد أن يصل به الأمر إلى الجنون من كثرة معاناته من هذا الأمر ومحاولة التخلص منه 


إنما نبهت على هذا تنبيهاً للمعالج حتى لا يغتر بخروج جنى من جسد المريض فيظن أن الجسد أصبح خالياً من الجن 
> بل عليه أن يعيد القراءة مرة أخرى وثالثة ورابعة حتى يخرج كل الجن الموكل بالعمل من الجسد . 
* الخرب : جمع خرية . 
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كيفية علا ج المسحور : 

بحضر المريض سبع ورقات من ورق شجرة السدر "النبق" غير معطوبة أو مقطوعة › ويدقها 
بین نحجرین خن اضر قط رة ٠ے‏ بها ن اا به اة ا عل اء ابات اة 
وآيات فك السّحر ‏ مع استحضار القارئ أو المعاح عند قراءة الآيات نية الشفاء وطرد الجن 
ن جد لري ,اال ال > وها عام ج رالات ھی : 

ريسم الله الرَحْمَن الرّجيم ا ا 
ا إياك عبد رك ون ٠‏ اها الصراط السقيم ‏ صراط الل اع عله 
A EN, SE‏ 
SS‏ س فيه هذى للقن 2 الي ومون بالْعَيْب وَيقِيمُون الصلاة 
وَيِمً ينفقون “ والين ومون بمًا أثزل ليك وم أثزل من فيلك وبالاحرة هم 
OS TT‏ 
الیک | له وذ ا له إلا هو الرَحمّان لوحم ”إن ف علق السَمَاوَاتِ والأرّْضٍ 
واختلاف اليل اهار وملك الح ري ف لحر بما نفع الاس وم رل الله مِنْ السَّمَاء 
ين ماء احا بو رض بعد متها ّث فبا مِنْ كل اة ولصيف الاح والسَحَاب 
لمُسَحر بن السَمَاء والأرْض ايت لِقَوم يعقلونَ *؟) البقرة : 164-163 . 
EO N OD‏ 
الى شفع عند إلا پاذنه عم ما ن أيهم وما حلمَهُمٌ وا طون بشى ين عليه إل 
بما شَاء وَسِع كرسي السَمَاوات والأرّْض ولا يده حفظهّمًا وهو العلى العَظِيم ٠‏ ) (البقرة 
: 255 . 
(آمن الول بما ازل لَه مِن رنه والمُومنون کل آم بال وملانکته و که وره د 
فرق بين أحَدٍ من رُسلِهِ وقالوا سيعتا وأطَعنا غفرائك ربا وليك المَصِير 9 ل پک ال 


يغلط البعض فيقول عنما آيات السحر ! كما يغلط عندما يريد الاستشهاد بآية ما فيقول : قال الله تعالى : أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم :...ثم يقرأ الآية ! وهذا خطأً يقع فيه بعض الخطباء والوعاظ . والله تعالى لا يستعيذ من الشيطان › 
فلزم التنبيه . 

فإنما الأعمال بالنيات كما أخبر سيد ولد آدم محمد #5 . 
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o£ 


فسا إلا وُسعَھا لا ما ست وعلیھا ما اكَسبَت ربا لا واخیذتا إن تسيتا أو اخطاا ربتا ول 
yy‏ ما لا طاقة لتا به وَاعَف عتا 
وَاغفِر نا وارحمتاأنت مولاا فانصرا عَلى لقم الكافرين COE‏ 
(شھھ ال کا إل إا رواایک وأوأوا العم قابا بانط ا إل ة إلا هو العّريز 
سکیم ) (آل عمران :18( . 
(إن ركم اله الذى حل السماوات واأرْضَ ن 3 س یام امقوى على الرس يذشِي 
الَيْلَ اهار طبه حبيثا والس والقمر والنجُوم مُسَخُرَات بأمرو ألا لَه الْحَلق وَالأَمرُ تارك 
الله رب الْعَالّمين) (الأعراف : 54 . 


£ 


(افحسشم اما حلقتاکم عا وأئکم يتا ا مون 15 


ل 


عل 


على الله اَمَك 
إلا هو رب العش ا 9 2 إا حر لا رمان لَه به فما حسَابةُ عند 
ربو إ ن aT‏ وقل رب اغف وَارْحَم وأ حير الراجوين) e‏ 
18-5 . 

وا ات د فالراحرات رَجرا ^ فالالیات كرا إن لمکم لواد ” رب 
السمَاوّات والأرْض وما هما ورب المَشارق u‏ الا بزية الکواکب ® 
NE‏ يسَمَعُون إلى ْمَل على ويقدّفون من كل حَانب )® 
e‏ 1 
10 . 

(لو أفرلا هذا القرآن على جل ريه اا ما ف د الت ولت ااال ضرا 
لتاس لهم يتفکرُون ۳“ هو الله الذى لا إل ا هو عام ليب والشَهَادَة هو الرَحمَان 
لحم “ هو الله الذى تا له إل E‏ القدوسر السلا A‏ 
الك سان العا 2 E O HO U TE‏ 

م - اريز الحَكيم) (الحشر : 21 - 24) . 


رک ا 


ODO a 


ع 
ص 
o‏ 
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أ 


r EC E 
٠ 3) ا‎ E ° - )2( اا 9 ا ا‎ e ا‎ 
(قل أعوذ برب الفلق مِن شر ما حلق ون مر اون ا وي وین س‎ 

الاتقا ره امد اک فان 
و #2 © 7 ۴ 2(9 f‏ (3) ەك رە ت @ ۰ 


) 
٠ ( 


کل ي 5 


وسوس فى صذور الاس يِن الْحنَة واللّاس) رالناس 
آيات فك السحر : 
- (والبعوا ما لو لاطي على ملك سَيمَان وما كر سَيْمًان كن الشياطين كفرو 
يلون الاس السحر وما ازل على لكين بابل اروت وَمَارُوت وما يُعَلمَانِ من أَحَدٍ 
ی يوا لما كن فة فلا کر وما هُم بضارينَ به من أَحَد إا بان الله ولون ما 
ضرم وا يعم وذ عَلمُوا لَمَنْ رَه ما له ف الا رة من لاق ويعس ما شرا به 
اال كارن ولغ 1025 
- (وأوحيتا إلى مُوسى أن الق عَصَاك فإذا هى تلقف ما يأفكون " فوقع الح وَبَطَل م 
E e O‏ 
O PRE E ETT O O‏ 
- (فلّمًا لمو قال مُوسى ما حشُم به لحر إن الله سيبطِلة إن الله ا يصح عَمَل المفساين 
ويْحِق الله الْحَقَّ بكَلمَاته وو كَره الْمُْرمُون) (يونس : 81 - 82) . 
- (والق ما ف مینك لقف ما صتَعُوا الما صتَعُوا كيد ساجر ولا يفل السَاحِرُ حَيْث أئى) 


$X 


(طه : 69) . 
س وقكن للقارئ أن يقرا أيضا الآيات الفالة وهي الخ دت عن العذاب ‏ والنار : 
ا فی ا ر و رق وای ا ا ی ی ا 


ت 


تعالی » وهی : 


ويمكن قراءة هذه الآيات أيضاً على المحسود مع قراءة الأذكار "الصحيحة" الواردة عن النبى # » وستأتى فى نهاية 
الرسالة إن شاء الله تعالى . 


تحفة العروسين 
واد ات 
النساء : (73-167 1 » الائدة : (34-33 » الأنفال : (12) » الحجر : (18-16 » 
الإسراء : (110 - 111)» الأنياء : (70)» الحح : ر 20-19 )» النور : ( 35ء 
الفرقان : (23) » الصافات : (88) » غافر : (78) » فصلت : (42) » الدحان : ( 43- 
50) » الأحقاف : (34-29) » الزلزلة » العصر » البروج » الطارق » الكافرون . 
وآيات الشفاء : 
الست : التوبة : (14) » يونس : (57) » النحل : (69) » الإسراء : (82) »> الشعراء : 
(80) » فصلت : (44) . 

على أن يراعى كما تقدم استحضار نية الشفاء وطرد الجن من حسد المريض ‏ كما 
تقدم ‏ هذا ولا يتعجل المريض الشفاءء فإنما هو الأحذ بالأسباب والله تعالى هو الشاف . 

م يشرب منه المريض ویغتسل به ف آى حجرة من حجرات البيت س ولا يغتسل 
N‏ 
ااا یك ا ت ی ا ا ا ی رسا الت د 
ا کی قو یکن ماک لیت 

ES E SE ag E 
بکوب صغیر ثم يرش كل ركن من أركان البيت ببعضه » وقبل أن يرش يسمي الله‎  رحٌسلا‎ 
تعالى تنبيها للجن المسلم  عكار البیت  حن لا يؤذيهم » وکذا ف کل رکن من أرکان‎ 
. البيت » حن المطبخ » إلا الحمام لما تقدم من أنه مكان نجس ولا يجوز إلقاء هذا الماء فيه‎ 

وعند شرب المريض هذا الماء قد يصاحبه نوع من القئ حاصة إذا كان "العمل مشروبا إذا 
أكثر المريض من شرب هذا الماء » وقد يخرج "العمل" مع القئ فيبطل السحر بإذن الله تعالى » 
وإذا لم يتقيأً المريض وعند اغتسال المريض هذا الماء سوف يشعر بنوع من "السخونة" أو 


"الدف." ينىبعث من جحسده » و کان لاء سار 
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كما تظهر على المسحور س عند قراءة الآيات السابقة عليه أو شرما ‏ أعراض أخحرى 
ا و ایو یر کی و کرو ن هع وع ر ا 
یشعر بنار تتأحج ف بطنه أو حلقه أو ن جحسده کله . 

eo aoe OE =‏ 
بطل السحر بإذن الله تعالى » ولا يدحل اليأس نفس المريض وليعلم أن الشفاء مرتبط بإذن الله 


ع 


تعالى بالشفاء » لا بتقوى المعالج ‏ وإن كانت سببا ‏ أو بشهرة المعالج » أو ما يأحذه المعاج 
)ٍ 

هذا إذا فقد العا أو رحد وق حالة وحود من يعاد الذى حير هذا الغلم وعمل 
و ا ق ی ا کی کے م ا اا ر و ا ج 
إذا بدأت الأعراض تظهر على المريض يتعامل معها وفق ما يعلم بفضل الله تعالى » فإذا شعر 
ريض بنوع "تنمیل" ف يديه أو رحلیه آو فی أی مکان بجحسده » أو صداع » أو شعر بنوع 
ضيق » أو كأن هناك من يعسك برأسه » أو يضغط على صدره أو قلبه » فهذا يعن وجحود 
الجئ ف هذا المكان » بدأ المعالح ف قراءة الآيات الي تتحدث عن العذاب والنار » وقد تقدم 
کا 

وإذا "حضر" الج على حسد المريض بدا المعالح ف التعامل معه سؤاله عن سبب دخوله 
رسآ جیا ےکی فا فن کان ا فا ع ا هاو 
كان كافراً عرضنا عليه الإسلام فإن استجاب وإلا أنذر كليهما بقراءة الآيات عليهما › 
ويراعى عدم الإطالة فى الحديث مع الحجى حن لا يهرب أو يأتى .عن يساعده ف التخحلص من 
هذا الأمر » کما لا یستجاب له فی ای طلب يطلبه کأن يأمر أن يذبح له کذا وکذا » أو تلبس 
O N N‏ 
ا خر کو مو ارك 

وللمعاح أن يقراً وقتها قوله تعالى : (فسيّكفِيكَهُم الله وَهُوّ السَمِيع الْعليم) (البقرة : 
TT RT O E ET‏ 


ومما يجب التنبيه عليه أنه لا حرج فى أخذ الأجرة على العلاج . 
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o 7o0 س ګګ‎ o 


ما كوو ا اموت وا شرف ا م ونس 08 

فإذا شعر المريض بنوع سخونة ف مكان القمل أو الضغط هلد > فهذا ين اة 
اية العمل وإبطاله » فيستمر المعالح ف القراءة حن تنتهى هذه السخونة أو الدفء » يعود 
حسد المريض إلى حالته الطبيعية » ثم يعود المعالح فيقراً الآيات مرة أحري حن إذا ظهرت 
الأعراض مرة أحرى بدا ف إبطاها بإذن الله تعالى » حن إذا مع المريض آيات الرقية وآيات 
فك السحر ولم يشعر باي نوع من التعب » علمنا أن العمل قد بطل وانتهى بفضل الله تعالى . 
هذا وما يشعر به المريض بعد الشفاء : كأن هناك حلا ثقیلا کان على كتفه قد أحتفى 
أو رفع » أو كأن "طاقية "من حديد كانت على رأسه فرفعت . 

وقد يشعر أيضا المريض بعد الشفاء بنوع من الصداع ‏ قد يتشابه يما كان يشعر به من 
قبل ومرحع هذا إل عمل "القرين" ‏ الذى تعلم من الجن "الضيف" امو كل بالعمل مورا 
حديدة » فيبداً هو ف تنفيذها وإعادقا مرة أحرى على المريض حن يلتبس على المريض الأمر 
» فيظن أنه لم يشف بعد » ليأحذه إلى دوامة العلاج بالقرآن أو غيره » وال لن يخرج منها 
سالا إلا أن يشاء الله تعالى ‏ إلا أن المعالح يستطيع أن يفرق بين هذا الأم وذاك » بعدم 
شعور المريض بذلك الدفء الذى كان يشعر به عن شربه للماء . 

هنا يبدا المعالح فى كتابة هذه الآيات » أو قراعتما على بعض الماء» وهى : 

- الفاتحة . 

- سورة البقرة : الآيات (4-1) . 

- البقرة : الآيات (164-163) . 

- آية الكرسى . 

- سورة "ق" : الآيات (29-23) . 

- الإخحلاص . 

ا 


” وقد صح عن النبى 4# قوله : "وكل بكل من قرين من الجن وقرين من الملائكة" وليس هو أخت الولد التى يعيش تحت 
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أحطاء بقع فيها بعض العا جين : 

ومن الأحطاء الي استحدثت بعد انتشار العلاج بالقرآن » ظاهرة العلاج الجماعى وال 
تبنتها بعض المساحد أو المراكز » فأصبحنا رى عشرات الخحالات الي تعان من أعراض المس 
ار الجر وق جعت ف مكان واحدء وأغطيت كل سال "اغ تاغل الرس 2 
تبداً "الرقية" المسجلة تدق أذن الحالة » ولا بأس ف ”ماع المريض للرقية الشرعية "مسجلة" »› 
ولكن الحرج يقع أن يكون وسط هذا الحشد من المرضى خروج الجن من حسد ودخوله إلى 
آحر » وقد یکون من بینهم من لیس به مس أو سحر » وإنما هى أعراض قد تشابه أعراض 
المسوس أو المسحور » فيشار عليه بالذهاب إلى المسجد أو المر كز للعلاج » وحسده خالى 
من المس أو السحر » وف أثناء ماع هذا الحشد المائل للآيات تبدأً بعض الحالات ف التشنج 
فيرتاع ويخاف من م تظهر عليه الأعراض بعد » وقد يكون بين الحالات كما تقدم من ليس 
عمسوس أو مسحور » فيخر ج اجى من حسد المريض ثم يدحل حسد هذا المرتاع أو الخائف 
» أو حسد من يعانن من أعراض تشابه أعراض الممسوس أو المسحور . 

وقد شاهدنا الكثير والكثير من هذه الحالات الي دحلها الجى » وبسؤاله يقول : لقد 
حرحت ف الجلسة كذا من حسد المريض فلان عند ماعه للقرآن » م صعدت عاليا نم نظرت 
إلى هذه الحالات كلها فرأيت فلان يجلس حائفاً من هذا المنظر "تشنج بعض المرضى" فدحلت 
ق جحسده ! 

فينتج من ظاهرة العلاج الحماعى إصابة بعض الحالات السليمة بالمس ظلما من الجن > 
وحهلا من المعالح » فليكن هذا منك على بال . 

ومن الأحطاء الق صاحبت انتشار العلاج بالقرآن منذ بداياته : الاستعانة بالجن "المسله" 
ف العلاج » فترى الجى يخرج من حسد المريض وقد تاب وأناب على يد الشيخ المعاڂ › ثم 
يعرض عليه أن يساعده ف العلاج طلباً لتكفير ما سلف من أذى للمريض » ون يكون عونا 
للمعالح على الجن الكافر أو الظالم » حاصة وهو يرى ما لا يراه المعالح من عدد الجن بجسد 
المريض أو هروب ال جى عند حضور المعاڂح » فيقوم الجئ المساعد بتقيد الجئ الماس حسد 


25 تحفة العروسين 


المريض أو ضربه أو الاستعانة ببعض الجن الطيار على طرد الجن الماس حسد المريض إلى غير 
دلت 

ويرد بعضهم على هذا أنه لا يستخدم الجئ ف "الشر" وإنما يستخدمه فى "الخير" 
ومساعدة المرضى وعالحهم » ولو كان ذلك كذلك لكان الأولى به رسول الله بل »> وقد قرا 
القرآن على الجن فأسلم » و لم يستعن بم أو يستخدمهم ق حربه ضد 'الكفار" » فلم يرسل 
حنیا لاغتیال ابی حهل أو أب هب ! . 

ومن الأحطاء أيضأً ال صاحبت انتشار العلاج بالقرآن : قراءة بعضهم بعض الآيات 
على "کف يده" ثم يقول : أقسمت عليكم يا حدام هذه الآيات الشريفة أن تفعلوا كذا وكذا 
بفلان ‏ من الإنس ‏ من مرض ونحوه ! ثم ينفث قى كفه ليطيروا ! . 
كيف تكتشف أن العا ج دجال : 

اڈارآیت آلذی پد العلاج يقراً بعض الآيات بصوت عال ثم يسر ببعض الكلام الخير 
مفهوم » فاعلم أنه دحال . ۰ 

إذا أعطاك الشيخ ” حجاباً وقد طواه بشكله اهندسى » وغلفه بكيس من البلاستيك 
أو الشمع »فاعلم أنه دحال . 

إذا أعطاك الشيخ حجابا مفتوحا أو مغلفاً ‏ كما تقدم ‏ تم نظرت فيه فرأيت فيه 
"دوائر" و "مربعات" و "مثلثات" فيها كلمات مفهومة أو غير مفهومة فاعلم أنه دحال . 

إذا أعطاك الشیخ حجاباً ‏ كما تقدم ‏ فيه كلمات وقد كتبت بحروف "مفردة" كما 
يكتب بعضهم : "يسم اله الرتجن الرحي" 2 "ب س م ا ل لهأل رح م تال ر حى 
أو آية الكرسى أو غيرها من الآيات فاعلم أنه دحال » وقل له : اتق الله فهذا تحريف ف كتاب 
ال 2 


إذا طلب منك الشيخ اممك واسم أمك » أو قطعة من أثر » ونحو هذا فاعلم أنه دحال . 


استخدمت وصف الشیخ لانتشاره ووصف به کل من یعالج بالقرآن أو بغيره ٤‏ والأخير يعلم من نفسه ما هو وصفه . 
وهناك الكثير ممن يفعل هذا ویظن الناس به خیرآً وهو معدود فی الکفار بکفره بآيات الله تعالى واستھزاءه بها » مع 
سحره وكهانته » تم يطلب "المسلم" من "الكافر" المعونة فى طلب إخراج وإبطال العمل !!! . 
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_ إذا طلب منك الشيخ كتابة بعض الآيات على "بيضة" ! وأكلها أو أن تفعل بها كذا وكذا 
فاعلم أنه دحال . 

هذا و كل من يدعى قراءة الفنجان » والكف » والطالع ‏ والنازل ! _ وضرب الرمل 
» وفتح المندل » وقياس الأثر » وفتح الكتاب بوضع "مفتاح" ليشير على السارق ونحو هذا . 

فاعلم أنه دحال » وأن هذا الفعل يؤدى بصاحبه إلى الشرك والكفر » فكن منه على حذر . 

كل هذا وإن ادعى "الشيخ" أنه لا يأحذ أجرة على هذا العمل » وإغا هو "شئ لله" !!! 


وكذا كل من يدعى علم "التنوم المنغاطيسى" و "تحضير الأراوح" و "الزار" فاعلم أن 
هذا کله دحل » فکن منه على حذر . 
تعصينات قرآنية ٠‏ 
ومنها قراءة فاتحة الكتاب » آية الكرسى » آخر آيتين من سورة البقرة » الإخحلاص › 
لون 
نحصينات نبوية ضد السحر وا مس : 
1- كثرة الاستغفار » والحوقلة » أى قول : لا حول و قوة إلا بالله . 
2- لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له املك وله الحمد وهو على كل شئ قدير يقال مائة 
TT‏ 
2 اغد کات ا مات من کر ما ع 
3- اعرذ بکلمات التامة من شيطان وهامة ومن كل عين لامة @ٍ 
4- آعوذ بكلمات التامات الى لا يجاوزهن بر ولا فاحر » من شر ما خحلق وذرأ وبر » ومن 


شر ما يتزل من السماء » ومن شر ما يعرج فيها » ومن شر ما ذرأً ف الأرض ومن شر ما 


صحیح : أخرجه البخاری (3293) ومسلم (2692) . 
صحیح : أخرحه مسلم (2709) . 
صحیح : أخرجه البخاری  119|4(‏ فتح) . 
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يخر ج منها » ومن شر فتن الليل والنهار » ومن شر طوارق الليل والنهار » إلا طارقا يطرق 
1 4( 
خير يار من ` . 
5- اللهم نت ربى لا إله إلا أنت خلقتن وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت › 
الوب ا 
6- اللهم إن عبدك » ابن عبدك » ناصيي بيدك » ماض ف حكمك » عدلك ف قضاؤۇك › 
أسألك بكل اسم هو لك ”ميت به نفسك » أو أنزلته ف كتابك أو علمته أحدٍ من خلقك › 
أو استأثرت به ف علم الغيب عندك » أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلى ونور صدرى وحلاء 
u.‏ )2( 
حزن وذهاب می ٠‏ . 
7- بسم الله الذى لا يضر مع امه شئ ف الأرض ولا ف السماء » وهو السميع العليم (ثلاث 
مرات سا 4 ونلاث ف 0 
8- حسی الله لا إله إلا هو » عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ‏ (سبع مرات صباحا 
ومساءا) . 
9- لا إله إلا الله العظيم الحليم » لا إله إلا الله رب العرش العظيم » لا إله إلا الله رب 
)5( 
0- اللهم إن أعوذ بك من الهم والحرّن » والعجز والكسل » والبخل وال جين » وضلع الدين 
O‏ 
ا ا کک م 


ء ء ء ع ا 2 
2- اللهم أنت عضدى وأنت نصيرى » بك أحول وبك أصول وبك أقاتل ”“ . 


صحيح : أخرحه أحمد (41913) . 
صحیح : أخرجه البخاری (6306) ومسلم (2722) . 

صحيح : أخرجه أحمد(39111) . 

صحیح : أخرجه أبو داود (5088) . 

حسن : أخرجه أبو داود (5081) . 

۶ صحیح : أخرجه البخاری  15417(‏ فتح) ومسلم (209214) . 
أخرجه البخاری (173111 ۔ فتح) . 

صحیح : أخرجه الترمذی (168|3) . 

“ صحیح : أخرجه الترمذی (18313) . 
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3- حسبنا الله ونعم الوكير ^ . 
4 ا و د ا ا ر و ا 
تعصينات عامة : 

الإستعاذة عند دحول الحمام » ونفض المكان عند الجلوس أو النوم » الحافظة على أذكار 
الصباح والمساء » كثرة الإستغفار والحوقلة والالتجاء إلى الله تعالى » والإكثار من قراءة القرآن 
> والحافظة على الصلوات ف الجماعة » والصيام » ومصاحبة الأخحيار » والبعد عن أصدقاء 
الشر والسوء » والتسمية عند فتح "صنبور" المياه الساخحنة "السخان" عند "الحوض" بالمطبخ › 
ول درل اا اوق الس عد هة ق الما بر ادر ارس ادن 
ار ار ردد ا کا يراعى عدم صب الماء الساحن ف "الحمام" أو الحوض 
إلا بعد التسمية » كما يراعى عند مرور الرحل على حجر كبير ف الطريق فيريد إبعاده عن 
وط لطر > فاد وقد خا 2 الى به بيا ء درت أن وى ال عه قاع :عة أن 
يلقيه على بعض الجن احالس ف الطريق دون أن يلاحظ رمى الرحل للحجر ! . 

و كذا من أوقات "مس" الجن لللإنسان : وقت الخوف الشديد » كمن يسير ف طريق 
بعينه كل يوم ف ساعة متأحرة من الليل » و م يحدث نفسه بشئ عن مس الجن له » ثم إذا 
ممع عن مس الحن للاإنسان » وأن من مساكن الجن أماكن الفضاء "الخالية" يأحذه الخوف من 
مس ار اسه ن!: 


صحیح : أخرجه البخاری  172|5(‏ فتح) . 
: أخرجه مسلم (2726) . 

o o yS 
۰ . "الحمام" ففتح صنبور المياه الساخن وكنت أنا بداخل الصنبور » فأحرق يدى ! فلبسته تأراً وانتقاماً‎ 
_ وإن كان مما هو معلوم من النهى عن حلاقة اللحية » لما فى ذلك من التشبه بالنساء » وقد لعن رسول الله كيك‎ © 
واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى - المتشبهين من الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء بالرجال » إلى غير ذلك‎ 
. من الأحاديث والأدلة الكثيرة الدالة على إثم حالق اللحية‎ 
وقد التبس أحد الجن بجسد أحد المرضی > وبسيؤاله عن سبب دخوله جسد المريض ۽ قال : لقد کان "يحلق" ذقنه ذات‎ - 
يوم ثم رمى بموسى الحلاقة فى الحوض . وكان أخى يجلس فى الحوض وقع الموسى على رقبته فقتله » وكان ابن‎ 
عمی يقف فى الحمام » فلما شاهد ما جری جاءنی من مصر إلى "استرالیا" وأبلغنى خبر موت "قتل" خی فجئت طالباً‎ 
. للثأر من هذا الرجل‎ 

كما يزافى عذم رهی الموسى أو أئ ألة حاذة و" ستجة" الإبرة والزخاج أيضاً وتخو هذا فى "سلة القمامة" محافظة 
على أيدى من يقومون بهذا العمل فيمكن جمع أمواس الحلاقة أو الزحاج فى علبة ما ثم إغلاقها جيدآً بحيث لا تفتح 
بسهولة عند "قلب" القمامة" حتى لا تؤذى أحداً . 
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وكذا ما هم منتشر بين كثير من الفتيات : من دخحوهن الحمام وبصحبتهن أحهزة 
"التسجيل" أو الاستماع إليها والرقص على نغمانما داحل الحمام » وكماهو مقرر أن عام 
الجن كعا لم الإنس » فيه الج الشاب والمراهق والكهل والطفل الصغير وغير هذا مما هو ف 
عام الإنس » وقد يشاهد ال جى الشاب أو المراهق الفتاة وهى ترقص عارية ف الحمام - أو 
أمام المرآة - فيعشقها فيلتبس بجسدها » و كذا كثرة الوقوف أمام المرآة ناظرة إلى مفاتنها 
TT‏ 

و کا قد باقیس اى بالانسان ى حالة الشهرة احرمة : 

وكذا هذا التبرج والزينة المغالى فيها الى نراها ف فتيات ونساء "المسلمين" وتلك 
الملابس الضيقة والي تكون كالرسالة إلى الجن ودعوته إلى دحول هذا الحسد» حن إذا 
دحل الجن حسد الفتاة ‏ وهرب منها حطابها ‏ حرت مسرعة باحثة عن العلاج وطرد 
الجى العاشق من جحسدها! . 

حن إذا مر الله تعالى عليها بالشفاء عادت سيرقا الأول إل التبرج والسفور » ضاربة 
بتنبيهات "المعا جح" ودعوته إياها إلى الالتزام بدين الله تعالى وأوامره عرض الحائط . 


(2) 


8 وَكمْ فيا حال جين ريون وحن سرحو ) 


مجدى بن منصور بن سيد الشورى 


وما يقال أن أخ الفتاة الذى يسكن "تحت الأرض" وكذا الشاب الذى تسكن أخته "تحت الأرض" وانهما يغاران ونحو هذا 
فکل هذا سفه وباطل وخرافات لا صحة لها . 

وكما يقول البعض : لو أن امرأة من اواك "الرايات الحمراء" التى كانت فى الجاهلية الأولى خرجت اليوم على نساء 
"المسلمين' ' ورأت منهن هذا لاستحت وقالت : أهؤلاء هم أتباع محمد + ؟! كيف لا وهی التى كانت فى فجرها 
ال الاك من فقا و واا والوا حاف الوم فة ات عا ا ا وروا واا 
وفخذيها وساقيها . 


20 


الشروط ق النكاح س 


حكم الإسلام فى من تزوج بامرآة فوجحدها حبلى 


الحرمات النساء ج ج کے جک چ کے ج 


الزواج العرق a a‏ 
الأدلة على فساد النكاح بدون ولى —_-- س 


الرد على الإمام أبى حنيفة ي 
الدليل الذى اعتمده اللإمام والرد عليه کک کر ج ر ب کے ہے نے ےک ےک ر 


أسباب اللجوء إلى الزواج العرق ج 


a i E E E a e i E النهى عن الجر إلا ف البيت‎ 


101 
102 
105 
106 
110 
110 
111 
112 
115 
118 
118 
119 
120 
120 
121 
123 
125 
126 
126 
127 
127 
128 
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من صور حسن العشرة أيضا 


النهى عن الطرق ليلا e‏ 


مراعاة غيرة النساء ا 


aa E ES CEES SEDE النهى عن الضرب المبرح‎ 


رم إا ر اقا د 


التحذير من كفران العش وا ا و و و 
إظهار المرأة غضبها ا 


النهى عن طاعة الزوج فيما يخالف الشرع SE E‏ 
التشاة ناقصات عقل ودين چ چ ج ت ج ج ج چ کے ج کے ج کک کک کے 
الزواج ف بيت الأهل ی 
کذب الرحل على زوحته ا و ا 
كذب المرأة على زوجحها ی 
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أحکام الو طء ف الكو ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن 
أحکام الوطء ق الحيض کے کے سے ر کے بے جر کے کے کے ج کے نے کے ت ج ہے ات ےت ےت 
حكم العزل س 


أضرار العادة السرية وای و ی وو ی رک و چ ج 


